الرأسمَاليّة قَتَلْعهدالامتكار 


| لفمسستّرالأول 
انتاج البضاعة ‏ البضاعة والنقد 


)» انتاج البضاعة هو نقطة انطلاق الرأسالية وميزتها العامة‎ ١ 

ان أسلوب الانتاج الرأممالي » الذي تلا أسلوب الانتاج الاقطاعي » قائم على 
استئار طبقة الرأسالبين لطبقة الممال الاجراء . ولكي نفهم ما هو » في الحقبقة » 
اسلوب الانتاج الرأسمالي » ينبغي قمسل كل شيء » ان لا يغيب عنا ان النظام 
الرأسالي مؤسس على الانتاج البضاعي : كل شيء فبه يتخذ شكل بضاعة ‏ وفي 
كل مكان بسود مدآ المسع والشسراء 

والانتاج البضاعي هو أقدم عهداً من الانتاج الرأسالي . فقد وجد الانتاج 
البضاعي في نظام الرق وفي النظام الأقطاعي . وني مرحلة انحلال الاقطاعية » 
أصبح الانتاج المضاعي البسبط اساسا لنشوء الإنتاج الرأسإلي 

يتطلب الانتاج المضاعي البسبط أولاً » وجود التقسم الاجتّاعي للعمل حبث 
يتخصص منتجون منفردون يصنع منتجات معينة » ويتطلب نبأ » وجود 
ال ا ل وا ات الل ظ 

ان الانتاج البضاعي البسبط الذي يقوم به الحرفيون والفلاحون يتميز عن 
الانتاج الرأسإلي بكونه قائما على العمل الفردي الذي يبذله منتج البضائعم ومع 
ذلك» هو > من حيث أساسه 4والانتاج الرأس,اليمن نوع واحد >لآنهيرتكز على 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج.والملكية الخاصة تبعث »© حما المزاحمة بينمنتجي 
البضائع »والمزاحمة تؤدي إلى اغتناء أقلية من الناس وخراب الأكثرية .فالانتاج 
المضاعي الصغير إذن هو أساس نشوء العلاقات الرأسالبة وتطورها . 
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ويتسم الانتاج البضاعي > في النظام الرأسمالي يكونه هو الغالب الشامل . 
يقول لينين إن تبادل البضائع يؤلف 
« في المجتمع البورجوازي ( البضاعي ) علاقة هي ابسط العلاقات 
واكثرها اعتيادا » وابعدها اهمية اسساسية » واكثرها تكرارا » واشدها 
رواجا » ويصادفها المرء مليارات من المرات » . ( لينين ١‏ في الديالكتيك » » 
الدناتر الفلسفية » ص 18 » المنشورات الاجتماعية » عام م408١‏ ) 


امسا اي 
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للاستبلاك الشخصي للمنتم > ب “ بل للتبادل . ات منفعة الشيء و0 
تنبح له أن بسد هذءالحاجة أو تلك من حاجات الإنسان تجمل منه قسمة استعال. 
فقيمة الاستممال يمكن أن تسد مباشرة حاجة الإنسان الشخصية أو أن تستخدم 
كوسية لانتاج خيرات مادية .وهكذا “فالخيز يسد الحاجة إلى الغذاء » والنسمج 
يسد الحاجة إلى اللباس . فقممة استعال نول النسمج قوامها انه يستخد م لانتساج 
الأقشة وخلال التطور التاريخي > يكتشف الانسان في الأشاء خصائص ذفمة 
جديدة دائًا » ها يتكتشف طرقا جديدة للانتفاع بها 

وهنالكأشياء كثيرة ذات قبمة استعمال رغم انها لم تخلق بفضل عمل الانسان : 
كاء النبع مثلاً » والؤار البرية الخ .. ولكن ليس كل ما له قيمة استعمال مو 
بضاعة فلكي يضبح شيء بضاعة ينبغي أن يكون نتاج عمل معدا للع 

تؤلف قم الاستعال الحتوى المادي للثروة مها يكن الشكل الاجتاعي لهذه 
الثروة . وقممة الاستعمال » في الاقتصاد البضاعي » تحمل في ذاتها قممة التبادل 
اللاضاعة . وتبدو قيمة التبادل > أول الآمر » كعلاقة كمية بحري فيها تبادل قم 
الاستعمال المختلفة الأنواع » بعضها لقاء بعض . نمثلاً: يجري تبادل فأس لقاء ٠٠١‏ 
كلغ من الحبوب ففي هذه العلاقة الكبة بين الشيئين المتبادلين نحد التعبير عن 
قبمتها التبادلية هناك بضائع بكيات معينة يساوي بعضها بعضأ » فبي تشتمل 
اذن على شيء مشترك بينها . وهذا الشيء لا يمكن أن يكوتن أية خاصة من 
الخواص الطسعية البضائع: كوزتها “ مثلاآ » أو ححمها أو شكلبا الخ. . فالخواص 
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الطبيعية للبضائع تعسّن وجوه منفعتها » تعين قيمتها الاستعمالية » وتنوع القم 
الاستعرالبة للبضائع : شرط ضروري للتبادل فما من أحد يبادل بضائع ببضائع 
من نوع واحد »> كقمح لقاء قح أو سكر لقاء سكر فالقم الاستعالية لشق 
البضائع الحتلفة من حبث الكيفية لا تقاس كديا مقياس مشترك . 

ان البضائع المختلفة لاتشتمل إلا علىشخاصة واحدة مشتركة تحمل المقارنة بينها 
ممكنة » عند التمادل ذلك ان هذه البضائع هي جمربعا من منتتجات العمل . 
فأساس التساوي بين بضاعتين متمادلتين هو فيالعمل الاحتّاعي ماعتين مشادلئين هو فالممل الاجتاعي الممذول لانتاحها. 
وعندما يحمل المنتج إلى السوق فأسا لمبادلتها » يرى انهم يعطونه لقاءها١؟‏ كلغ من 
الحبوب وهذا يعني ان الفأستساوي مقداراً من العمل الاجدّاعي اثلا لماتساويه 
٠‏ كلغ من الحبوب . فالقيمة هي عمل المنتجين الاجتاعي المتجسد في المضاعة . 

ان قيمة البضائع تحسد العمل الاجّاعي الممذول المنذول لانتاج فده البضائع وهذ] 
ما تؤيده وقائعيعرفها الجبع . فالخيراتالماديةالتي لا تتطلب بذل عمل لانتاجها » 
لا قممة ها » وان تكن نافعة بذاتها » كالحواء مثلآً . اما الخيرات المادية الت 
تتظلي مقنارا كبر أ من العدل: فين ذاى قية كبيرة #الذميت والمنابن مثلة , 
وهنالك كثير من البضائع التي كانت تكلف غالياً»من قبل » قد هيطت أسعارها 
بوط كيرا بقدا أدى التقدء التكنيى إلى أنقاص كنة العمل المروري 
٠‏ لانتاجهار . ان تغير كميات العمل الممذولة في انتاج البضائع ينعكس عادة أيضاً في 
العلافة . العلاقة الكية بين البضائع المتبادلة » أي في قممتها التبادلية . وينجم عن ذلك ان 
اقيمة التبادلية لبضاعة ما هي الشكل الذي تظهر فيه يمتها . 

ان تبادل البضائع يستازم التقسم الاجّاعي للعمل بين مالكي هذه البضائع . 
ان المنتجين » اذ يساوون البضائع التحتلفة بعضها مع بعض » انما يساوون بذلك 
بين أنواع عملهم الحتلفة فيقيمون علاقات معينة فيا بينيم وتبرز هذه 
العلاقات في تبادل البضائع . 

وترتدي البضاعة صفة مزدوجة : فبي » من جبة » قممة استعمال » وهي 
قيمة > من جبة اخرى . وازدواج صفة البضاعة انما يعيّنه ازدواج صفة العمل 


المتجسد في البضاعة وأنواع العمل المتعدد كتعدد قم الاستعمال المنتجة . فعمل 
النجار يختلف من حيث الكيفية عن عمل الخباط والحذاء.. وتتّابز أنواعالعمل 
الختلفة بعضها عن بعض بأهدافها » وبأساليب الصنم » وبالآأدوات » وأخيراً 
بالنتائج فالنجار يعمل بالفأس والمنشار والمصقل» وينتج سلعاً خشبية» كالموائد» 
والكرامي » والخزائن » وينتج الخباط الألدسة مستعنا بآلة الخباطة» والمقص» 
والابرة. وهككذا نرى ان كل قممة استعالمة تحسد نوعاً معمناً من العمل : المائدة 
تسد غفل التفغان© بواليزة تسد غول الخاط 4 والحذاء يد عمل دارا 
الخ ... فالممل الميذول بشكل معين هو العمل الملموس . والعمل الماموس يخلق 
القسمة الاستععمالمة للمضاعة . 

عند التبادل» ققارن البضائع الناتحة عن مختلف شكال العمل اللموسويساوى 
بعضها ببعض. وبالتالي : ان مختلف أنواع العمل الملموسة تنطوي على شيء مشترك 
ملازم لكل عمل . فعمل النجار أنه .أن عمل الخياط » رغم ما بينها من 
اختلاف في الكيفية » .: نفاق منتج من الدماغ الانساني والأعصاب 
والعضلات . . الخ ... وبهذا المعنى ,يبدو كأنه عمل إنساني واحد » أي يبدو 


عملا بصورة عامة . و 9 المضائم » بوصفه بذلا لقو تمل الانسان على 
العموم» بصورة مستقلة عن شكله اللموس» هو عمل بحرد. والعمل المجخرد بشكل 


قممة المضاعة . 
1 إن العمل المجرد والعمل اموس هما وجبا العمل المتجسد في البضاعة يل يقول 
مار كس : 
« ان كل عمل هو » من جبة» بذل لقوة عمل إنسانية » بالمعنى الفيزيولوجي» 
وهو هذه الصفة » بصفته عملا إنسانناً واحدا أو عس1ة إنساننا جردا » يشكل 
قبمة البضائع وكل عمل هو » من جهة أخرى » بذل لقوة عمل إنسانية يعينها 
هدف خاص » وهو ,هذه الصفة» بصفته عملاً ماموسا نافعاً . ينتج قما استعمالية. » 
( الرأسمال » الكتاب الاول » الجزء الأول » ص )5١‏ 0002000000000 
في مجتمع تسوده الملكبة الخاصة لوسائل الإنتاج » تعكس الصفة المزدوجة 
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للعمل المتجسد فالبضاعة التناقض بين عمل المنتجين الخاص وعملهم الاجتاعي 
فالملكمة الخاصة لوضائل الانتا تفصل بين الناس و تحمل من عمل كل منتج 3 
خاصاً به . كل منتج للبضائع يعمل على انفراد . وليس هناك تنسيق أو توفيق 
بين عمل مختلف العمال » على صعيد امجتمع كله . إلا أن التقسم الاجتاعي العمل 
يعبر » من جبة أخرى » عن وجود روابط متعددة متنوعة بين المنتحين الذين 
بعناون بعضيم لتعض.و 5 ال ا لصت وازدادالتنو عات 
المنتجين > أ الترابط فما بينهم أعظم وأكبر. وبالتالى ] ان عمل المنتجالمنفره 
هو بو > في الجوهر» عمل اجتّاعي» أي انه يؤلف جزءا من عمل المجتمع بمجموعه . 
والبضائم » آليّ هي نتاج أشكال متنوعة من العمل الخاص الملموس > هي في 
الوقت نفسه أيضاً » نتاج عمل بسري بصورة عامة » نتاج عمل مجرد . أ 
وإذن » فالتناقض الذي يتميز به الانتاج البضاعي قوامه أن عمل منتجي 
0 » رغم انه أن من شؤونهم الخاصة المباشرة » يرتدي في الوقت نفسه 
صفة اجتّاعبة . وبنتيجة انعزال منتجي البضائع بعضهم عن بعض » تظل صفة 
عملهم الاجتاعية م مغطاة في سماق عملبة الانتاج . ولا تبرز هدّه الصفة الاجتاعبة 
إلا في ساق عملية التيادل © عندما تظبر البضاغة في السوى لتجري مبادلتها 
بدضاعة أخرى . ففي سباق التبادل فقط»يصبح في الامكانتقرير ما اذا كانعمل 
هذا النتج أو ذاك ضروريا المجتمع » وما اذا كان سينال القبول لدى المجتمع. 
إن العمل المجرد » الذي يشكل قيمة البضاعة » هو مفهوم تار يخي »6 
الشكل النوعي للعملّ الاجتاعي الذي يتميز بهالاقتصاد 0 
الظبيفي 9 ياج الاين الخجاول » بل ينتحون لاستهلا كهم_الخاص » ولمذا تبدو 
صفة عملهم الاجتاعي مباشرة للعيان بشكلها الملموس . وهكذا فحين كان السيد 
الاقطاعي يأخذ من الأقنان إنتاجهم الفائض بشكل ريع عمل 2 أو ريع عدني» 
كان يتملك عملهم بصورة مباشيرة » على شكل فريضة يؤدونها من عملهم أو 
من بعض المنتجات . فالعمل الاجتّاعي ال يكن يتخذ شكل 
عمل مجرد أما في الانتاج البضاعي فان المنتجات لا تصنع لاستهلاك المنتجين 


لي حر سي 
و 


يؤلف 37 ويام العملية تتم عفوأ 2 منهج عام ظ صر 
وقت العمل الضووري اجتاعيأ - العمل البسيط والعمل المركب 

ال لو كت العمل 0 ا 
0 من آلوقت لانتاج بضائع متاثئة . فبل يعني هذا أن 
الشغمل كل! كان كسولاً » وكلما كانت ظروف العمل أقل ملاءمة »> ارتفعت قممة 
المضاعة الى ينتجها ؟ كلا » طبع فمقدار قممة البضاعة لا يعين أبدا على أساس 
وقت العمل الفردي الذي ينفقه هذا المنتج أو ذاك لانتاج البضاعة » بل يعين 
على أساس وقت العمل الصضروري اجتّاعياً 

إن وقت العم لالضروري اجتاعيا هو الوقت الذي يتطلبهصنع هذهالبضاعة 
أو تلك في ظروف انتاج وسطية اجتاعية 6 أي على أساس مستوى فنيوسطي» 

١‏ .- هاه .- . ةَ ٠.‏ . ل لعي ميتي 

ومهارة وسطبة » وسّدة عمل وسطبة وهو يطابق ظروف الانتاج التي تصنع 
لدرحة انتاحمة العمل 

ان انتاجية العمل يعبر عنها بكلية المتتجات التي تصنع خلال وحدة مزوقت 
.العمل وتزداد انتاجمة العمل ١‏ 3 تحسين أدوات الانتا- “أ و بفضل استعالها 
استعالا أتم » وبفضل تقد تقدم العلل » وازدياد مهارة الشغيل > وأحكام تنظم العمل» 
وادخال تحسينات أخرى على سير عملة الانتاج ٠‏ وكل] آرتفعت انتاجية العمل» 
قل الحم الشرووق اشاح رمه دن بقانا من © وبطلت ينا قمة تلكالمضاعة. 

وينمغي النسيز ببن شدة العمل وانتاجية العمل . فشدة العمل يسنا الل 
الممذول خلال وحدة زمنمة . وأزدياد اسل يمني المزيد من بذل العمل 
خلال فترة زمنمة معمنة والعمل الذي يكون أعظم شدة بة بتحسد في كمة أكبر 
من المنتجات ويخلى في وحدة زمنمة قممة أكبر مما يخللقه عمل أقل شدة . 


4 


يشترك في انتاج البضائع شغيلة من جميم أنواع الاختصاص . وعمل الانسان 
الذى لس عنده أي تكوين خاص هو عمل بسبطا أما العمل الذي يتطلب ‏ 
تكويناً خاصا فبو عمل مركب أو عمل موصوف . 01 

ان العمل الم كب يخلق فى وحدة زمنمة قممة أكبر ما يخلقه العمل الدسبط 
في الوحدة الزمنية ذاتها . وقممة المضاعة التى يخلقها العمل المر كب تحتوي أيضاً 
غل القن التصطم العول لتدريب اللققدل. وزراذة العتساصة #والعمل الر كب 
يتخذ معنى عمل بسط مضروب مرارأ بأمثاله فساعة العمل المركب تعادل 
عدة ساعات من العمل البسيط . ان جميع أنواع العمل المركب » في الانتاج 
البضاعي القاثم على الملكيةالفردية » تحول » بصورة عفوية » إلى العمل البسبيط. 
فقدار قيمة بضاعة من البضائع تعينه كنية العمل البسيط الضرورية اجّاعياً 

يرس تطور أشكال القيمة - صفة النقد 

ان قممة البضاعة حتقلبا العمل في سباق عملمة الأنتاج بد ان هذه 'القممة 
لا تنمكن من البروز إلا عند مقارنة بضاعة بأخرى في سباق _عملمة التسادل » 
أي في القدمة التبادلية . 

221 نيطو تمص نع بجا لكي له ار فالفأس 
مثلآً تساوي كلغ من الحبوب فانفحص هذا الشكل : 

ان قبمة الفأس هنا معبر عنها بالحبوب . فالحبوب هي بمثابة وسملة مادية 
التعبير عن قيمة الفأس . ولا يستطاع التعبير عن قيمة الفأس بالقيمة الاستعمالية 
للحبوب الا لآن انتاج الحبوب قد تطلب عملا » مثلا تطلب انتاج الفأس 
فوراء تساوي البضائم فحكن تساوي العمل المبذول لانتاج هذه البضائع . 
فالبضاعة( وهي الفأس هنا )» التي تعبر عنقيمتها ببضاعة أخرى» تبدو بشكل 
القيمة النمبي . . أما البضاعة (وهي الحبوب في مثلنا) التي تتخذ قممتهاالاستععالمة 
وسملة وسيل التسر عن قبمة بضاعة أخرى » فتبدو بشكل معادل . فا حمبوب هي 
المعادل ليضاعة أخرى : الفأس . وهكذا تصبح القممة الإستعهالمة لمضاعة ما » 
وهي الحبوب » شكل التعبير عن قيمة بضاعة أخرى ‏ وهي الفا 
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فيالأصل» كان التبادل الذي ظبر فيامجتمالبدائي يتسم بطابععارض»وكان 
يحري بشكل مبادلة منتوج بآخر » بصورة مماشرة . وهذه المرحلة من تطور 
المبادلات انما يطابقها شكل القيمة البسيط أو العرضي » على الوجه التالي 
فأس تساوي ٠١‏ كيلو غراما من الحبوب 
ففي شكل القيمة البسيط » لا يمكن التعبير عن قيمة الفأس إلا في القيمة 
بشي ننجتا هي الحوب فى وقلنا 
ومع ظبور أول تقسمم اجتاعي كبير للعمل » وانفصال قبائل الرعاة عن 
جموع القبائل الأخرى »> أصبح التبادل أكثر انتظاماً . فبدأت بعض القبائل » 
ولنقل انها قبائل الرعاة مثلاً » تنتج فائضاً من منتجات المواشي » تمادل به ما 
ينقصها من المنتحات الزراعية أو الحرفئة وهذه الدرجة من تطور المادلات 
يطابقها شكل كلى انقدمة » أو شكل متطور من أشكالها وفى هذه الحال لا 
تتدخل في عملية التبادل بضاعتان وحسب » بل سلسلة كاملة من البضائع 
٠؛‏ كيلوغراما من الحبوب او 
خروف واحد يساوي متراً منالقماش أو فأسين أو 
م غرامات من الدهب» الخ. . 
فقممة السلعة هنا تحد تعبيراً عنها لا في القممة الاستعالمة لبضاعة واحدة » 
وإِنما في القممة الاستعمالبة لكثير من البضائع التي تقوم بدور المعادل. وفيالوقت 
ذاته » تتخذ النسب الكمة التي يحصل فبها التبادل طابعاً أكثر ثباتا . وعلى كل 
حال : فى هذه الدرجة » يبقى التمادل المباشر بين بضاعة وأخرى قامًا. 
ومع تطور التقسمم الاججاعي للعمل» وتطوز الانتاج المضاعي» يصبح شكل 
التبادل المباشر بين بضاعة وأخرى غير كاف وتظبر صعوبات في سيا التبادل» 
ناجمة عن نمو تناقضات الانتاج البضاعي » كالتناقضات بين العمل الخاص والعمل 
الاجتاعي »بين القممة الاستععالية للبضاعة وقممة هذه البضاعة ثم يكثر باستمرار 
واطراد » حدوث وضع يكون فية مالك لزوج من الأحذية » مثل » يحاجة إلى 
فأس » إلا أن القبمة الاستععالية ازوج الأحذية تقف حائلا دون التبادل » لآن 


١ ٠ 


مالك الفأس يحاجة الى حبوب لا إلى زوج من الأحذية ٠.‏ وهنا لا يمكن أرن 
ا الصفقة بين هذبن المالكين هذين النوعين من المضاعة . حمنئل سادلصاحب 
الحذاء بضاعتهبالبضاعة التي يكثر الطلب غالبا على التبادل بها » ويقبلها الجبم» 
بطمبة خاطر » وهي الخروف مثلاً » ثم يبادل الخروف بالفأس التي يحتاج المها . 
أما صاحب الفأس » فانه ») بعد أن سادل فأسه بالخروف » يبادل الخروف 
بالحموب . وعلى هذه الصورة تحل تناقضات التبادل المماشر وشيئا فشيئا يبزول 
التبادل المباشر بين بضاعة وأخرى. ومن بين جموع البضائع تبرز بضاعةواحدة» 
هي الماشة مثلآ » ويأخذ الناس يبادلون بها جميع البضائع الأخرى وهذه 
الدرجة منتطور التبادل يطابقها الشكل العام للقبمة » كا يبدو في الجدولالآتى 
٠؛‏ كملو غراما من الحبوب 
أو ٠١‏ مترأ من القماش 
أو فأسان 
أو « غرامات من الذهب 
ويتميز الشكل العام للقيمة بسمة مؤداها ان جميع البضائع يبدأ تبادما 
ببضاعة تقوم بدور معادل عام. ولكن دور المعادل العام في هذه المرحلة لاينحصر 
ببضاعة واحدة .بل تقوم بهذا الدور بضائع مختلفة تبعا للامكنة . فبنا الماشة» 
وهناك الفراء » وهنالك الملح » الخ ... 
إن نمو القوى_المنتحة » وظبور_الآدوات المعدنبة » وحدوث التقسم الثاني 
الاجتاعي الكبير للعمل » أي الانفصال بين الصناعة الحرفمةوالزراعة © كل 
ذلك يؤدي إلى تطور الانتاج البضاعي وإلى توسبم السوى . ويصبح تكاثر 
البضائع المتنوعة القائمة بدور المعادل العام » في تناقض مع ازدياد حاجة السوق 
إلى اقرار معادل وحمد . 
وعندما أصبح دور المعادل العام منحصراً ببضاعة واحدة »_ظير الشكل 
النقدي للقممة . وقد لعست معادن مختلفة دور النقد» إلا ان هذا الدور قدخصص 
أخيراً للمعدنين الثسنين: الذهب والفضة . فالفضة والذهب ينطويان » إلى أقصى 


تساوي خروفاً واحدا 


١١ 


حد ؛ على جميع المزايا الصالحة لجعل المعادن أهلاآ للقيام بدور النقد فكل منها 
لف لا ا ا ل ا لل و ا رت 
ا 0 . لذلك أوكلت وظيفة النقد إلى المعادن الثسئة »وانحصرت 
أخيراً بالدهب 

ويمكن ابراز الشكل النقدي للقمة على الوجه التالي 

٠؛‏ كبلوغراما من الحبوب 

أو ٠٠١‏ متراً من القراش 

أو خروف واحد 

أو فأسان 

مع ظبور الشكل النقدي » أصبحت قيمة جنيع البضائع يعبر عنها بالقيمة 
الاستعالية لبضاعة واحدة » وهذه البضاعة غدت معادلا عاماً . 

هكذا ظبر النقد بعد عملمة طويلة من تطور التبادل وأشكال القدمة . ومع 
ظبور النقد » انقسم عالم البضائع حول قطبين اثنين فى أحدها تت الباق 
الرائجة »؛ وفيالآخر تبقى البضاعة الي تقوم بدور النقد. . ومنذ داك أخذ تججميم 
البضائع تعير عن قيمتها ببضاعة النقد 0 : أصبح النقد » على عكس جمييع 
575 20 مباشرةحميعالبضائع “و.بذهالصورة» -2 212111 
لسد جميع حاجات مالي اليضائم»بينا لا تستطيعالبضائع الآخر أن تبك .سوق 
نوع واحد منالحاجات الخاصة » كالحاجة » مثلاً » إلىالخبز أو الثياب » الخ .. 


واذن » فان النقد بضاعة تستخد تستخدم تمعادل عام ميم البضائع فالنقد نحسد 
العمل الاجتاعى » ويعبر عن العلاقات الانتاجمة بين منتحى يروي 
ار : ١‏ 
وظائف النقد 


د ها الاتتاجالبضاعي تنسع الو لادان يقوم بها النقد ففي انتاجبضاعي 
سه للقراع » ؛ - وسيلة لدف 64ب نقد عالي 00 


١ 


أما وظمفة النقد الأساسية فهي أن يكون مقياس قيمة البضائع فالعمل 
الفردي الدي يقوم به منتجو البضائع يعر تعبير ا اجتاعيا عن نفسه بواسطة 
النقد » وبواسطة النقد توجد الرقابة العفوية على اليضائع كافة » كا بوجد قباس 
لقيمة جميع البضائع ولا يمكن التعبير مباشرة عن قبمة بضاعة ما بوقتالعمل» 
لأنه يستحيل » في ظروف انعزال المنتجين الفرديين وتبعثرهم» تحديد كنية العمل 
آلتي يبذطًا لا منتج منفرد بل المجتمع بكامله لانتاج هذه البضاعة أو تلك وهذا 
لا يمكنالتعبير عن قيمة البضاعة الا بصورة غير مباشرة » وذلكُ بمقارنة البضاعة 
بالنقد فى سماى التمادل 


» ولي يقوم النقد بوظيفة قباس القممة » ينبغي ان يكون هو نفسه بضاعة » 
وان الا يم سر الا بواسطة 
جسم دي ثقل» كذلك لا يستطاعقياس قممة المضاعة الا بواسطة بضاعةداتقممة 


ان 0 البضائع بالدهب يري قبل 00 6 
الفرورى أن رمق ا 1 نقدية م 0 
قدا لضاكة عر ذهنا ون تنا الذعت 4 آر فكريا ما يقرل قان كن -: 

تا تت 2 
وهذا أمر ممكن » نظراً لوجود نسبة محددة » في الواقع العهلي» بين قممة الدهمب 
رفيا ة بضاعة معمنة نان ليك للم وهذه البضاعة قوامه العصسلٍ 
اليا لبها ان ير حرا | لفن خضي بن النانا .وهنو 
التعمير النقدي عن قممة البضاعة . 


وتعار البضائع عن قممتها بكمات معملة من الفضة أو الذهب 8 وهذهالكمات 
ا اشام ٠‏ يو ا 
وحدة لقماس النقد . وهذه الوحدة تتكون من وزن معين من المعدن الذي أصبح 
نقد . ففي انكلترا » مثلآ » تدعىالوحدة النقدية جنيها استرلينا » وقد كانت 


١ 


تعادل » في الماضي » لبيرة'١'‏ من الفضة .)على أن الوحدات النقدية تمازت فمايعد 
ل 7 هو أمر ناجم عن اقتراض النقود الأجنبية » وعن الاتتقال 

من الفضة ال الي ا 2 يه ا 
الوحدات النقدية إلى أجزاء صغيرة فيقسم الروبل إلى مائة ايم 
إلى مائة سنت » والفرنك إلى مائة سنتم 

وتستخدم الوحدا تالنقدية مع اجزامًا معيارأ للسعر . وبهذا المعنى »يلمب 
النقد دورأ آخر غير الذي يلعبه بوصفه مقياس القيمة فالنقد » بوصفه مقساس 
القيمة » يقيس قيمة البضائع الأخرى © وبوصفه معباراً_للاسعار » يقيس كنية_ 
المعدن النقدى . ان قممة المضاعة ‏ النقد تختلف باختلاف تمية العمل الضرورية 

ما لانتاجها . ولا يؤثر تبدل قممة الذهب على وظيفته معباراً للاسعار . 
نمها تددلت قممة الذهب يبقى الدولار دائًاً أكبر من السنت بمائة مرة . 

تستطيع الدولة تعديل كممة الذهب في الوحدة النقدية » ولكنها لا تستطيع_ 

ر 0 

تنديل نسبةالقممة بين الدهب والبضائع الأخرى .فادا انقصت الدولة كممةالذهب 
اللي تحتوما الوحدة النقدية > أي إدا انقصت مضموتما من الدهب » فان السوى 
سترد علىذلك بارتفاع الاسعار » وسسعبر عنقممة ة المضاعة كا كان الأمر فيالماضي 
بكبة من الذهب تطابق العمل المبذول لصنع هذه البضاعة » وكل ما في الأمر 
الآن ان التعمير عن الكمة ذاتها من الذهب أصمح ينغي له عدد من الوحدات 
النقدية أ كبر من السابق 


ان اسمار البضائع يمكن ان ترتفع او تهبط بتاثير التبدلات التي تطرا على 
قيمة البضائع » وكذلك على قيمة الذهب . خقيمة الذهب ©» شانها شان جميع 
البضائع الاخرى » متوقفة على انتاجية المعمل . فان اكتشاف اميركا ©» بما 
فيها من مناجم ذهب غنية »© قد أدى مثلا » اللمى « ثورة » في الاسمار . لان 
استخراج الذهب ف اميركا كان يتطلب عملا اقل مما يتطلبه في اوروبا . ظظما 
انهمر الذهب الاميركي على اوروبا » بسعره الرخيص » آثار ارتقاعا عاما في 
الاسعان ٠‏ 


. الليبرة : عبار يزن +ه 4 غراما‎ )١( 


14 


ويقوم النقد بوظيفة وسملة تداول ان تبادل المضائم الذي يحري بواسطة 
النقد يسمى تداول البضائعم وتداول المضائع وثيق الارتباط بتداول النقد, 
فمندما تنتقل البضاعة من يد المائع إلىيد المشتري »ينتقل النقد منيد المثتري إلى ' 
بد البائع .فوظبفة النقد » بوصفه وسيلة للتداول » هي على وجه الدقة » أنيقوم 
بدور الوسبطني سياق تداول البضائع. وللقيام يهذه الوظيفة لا بد مزوجودالنقد. 

في الآصل » كان النقد » عند تبادل البضائع » يبدو مباشرة بشكل سبائك 
من الذهب أو الفضة . وكان ذلك يمخلق بعضالصعوبات » كضرورة وزن المعدن 
النقد » وتحزئته إلى قطع صغيرة » وتعبين عبارهء وشيئا فشيئاً حلت القطع 
النقدية محل سبائك المعدن - النقد والقطعة النقدية هى سبمكة من المعدن 
بحددة الشكل والوزن والقممة » وتستعمل وسملة للتداول . وقد حصر سك 
النقود بمد الدوله.. 0 

خلال عمللة التداول» يبلى النقد ويفقد فسما من قممته. وتدل ممارسةالنداول 
النقدي على أن القطع البالية يمكنها القيام بوظيفتها كوسلة تداول شأنما في ذلك 
شأن القطم التى ما تزال سلممة . وهذا يعود إلى ان النقد قي قدامه بوظفته » 
كوسيلة تداول » يلعب دور عابراً . فبائع البضاعة اما يبادلها بالنقد » وبصورة 
عامة » ليشتري به بضاعة أخرى . وعلى ذلك » فالنقد من حبيث مو وسيلة 
تداول » لا يشيغي ان تكون له » بالضرورة » قممة خاصة 

ولما لاحظت الحكومات تداول القطع النقدية المالئة » أخذت تلجأ قصداً 
إلى تخفيض قممة القطم النقدية » وانقاص وزنمها» وتنزيل عمار المعدن »> دون أن 
تغير القدمة الأممسة للقطعة النقدية » أي دون أن تبدل كمسة الوحدات النقدية 
المسجلة على القطع . فأصبحت القطع النقدية شيئا فشيئا رموزاً القيمة © أي 


ان آنقسام البضاعة الى بضاعة ونقد يشر الى نمو تناقضات الانتاج 
البضاعي » فعندما يحدث التبادل المباشر بين بضاعة وبضاعة اخرى © ترتدي 
كل صفقة صفة منعزلة » فالبيع لا ينفصل عن الشراء . اما التبادل الذي 
يجري بواسطة النقد » آي تداول البضائع » فامره يختلف تماما . فالتبادل 


نل 


هنا يفترض وجود العديد من الروابط بين المنتحجين »2 كما يفترض تشابكا مستمرآ 
في صنقاتهم » ويجعل من الممكن فصل الببع عن الشراء . فامنتج يستطيع ان 
يبيع بضاعته » وان يحتفظ » الى حين » بالنقد الذي حصل عليه من هذا 
البيع وعندما يبيع منتجون كثيرون دون أن يشتروآ > كان ذلك يمكن أن _ 
يحدث توقفا في تصريف البضائع . وهكذا نرى آن تداول البضائع البسيط ينطوي 2 
على آمكانية حدرت الازيات - ولكن ]لكي تصبح الازمات آمرا لا مغر منه » 


دشدغي توفر عدد من الشروط التي لا تبرز الى الوجود الا عند الانتقال الى 
اسلوب الانتاج الر أسمالي .1 


يقوم النقد بوظيفة وسيلة تراكم أو وسيلة اكتناز : فالنقد يصبح كنزاً حينا 
ا يت يي 0ن 
يسحب من التداول ونظراً إلى ان في الأمكان دائما ابدال النقد بأية يضاعة 
0 » فالنقد هو . المئل 0 0 . ويمكن الا 0 بأية كممة م النقد . 
عي سلطة النقد م عم تطور اانا 0 مأ انتاج ‏ لرعل سبل الامشان. شهوةادخار النقد» 
شهوة اكتناز المال ولا يقوم بوظلفة الاكتناز الا النقد الحتفظ بقممته أي 
قطعالنقد الذهسة والفضمة» أو سبائك الذهب والفضةو كذلك الأشاء المصنوعة 
ّ من الدهب والفضة . ْ 

حين تكون القطع الذهبية أو الفضية هي التي تستخدم كنقد » تتكيف كنة_ 
هذه| » بصوره عفوية 6 وفقاً لحاجات تداول البضائه .إ|فادا نقص انتاج 
البضائع وتقلصت التجارة » فان قسما من القطع الذهبية يسحب من التداول » 
ويخزن آر أما حين يتسع الانتاجوتنمو التجارة » فان هذه القطع النقدية تعود من 
جديد الى التداول . 

ثم ان النقد يقوم بوظيفة وسيلة للدفع . وبوصفه وسيلة للدفع » يتدخل في 
الحالات التييحريفيها شسراء البضائع وبمعها بالدين »أي في الحالاتالتى يكون فيها 
الدفع مجلا . ففي حالة الشراء بالدين »يجري نقل البضائع من بد البائع إلىيد الشاري 
دون أن يدفم » على الفور » مُن البضائع المشتراة . وعند حلول موعد الدفع » 
النقد أيضاً وسبلة للدفع عندما يستخدم لوفاء الضرائب » والريعالعقاريالخ .. 


فل 


ان وظيفة آالنقد كوسيلة للدفع تمكس تطور تناقضات الانتاج البضاعي ٠‏ 
فتنسع الصلات بين مختلف المنتجين ©» وتتشابك بينهم العلاقات . ويصبح 
الشاري مدينا ويحول البائع الى دائن . وحين يشتري كثير من اصحاب 
البضائع دينا » ويتاخر احد المدينين آو كثرون منهم عن دفع السندات عند 
استحقاقها » فان ذلك قد يؤئر على سلسلة التزامات الدفع كلها » ويتسبب 
بافلاس عدد من اصحاب البضائع المرتبطين فيما بينهم بعلاقات الديون . وهكذا 
يزداد امكان نشوب الازمات الذي تنطوي عليه وظيفة النقد كوسيلة للتداول . 


ان تحليل الوظائف التي يمارسها النقد » بوصفه وسيلة للتداول ووسيبلة للدفع» 
يتبح تقرير القانون الذي يعين كمية النقد الضرورية لتداول المضائع . 


ان البضائع تباع وتشترى في كثير من الأماكن في وقت واحد فكة النقد 
جل يو سوا ا 0 0-1 جموع أثمارن 


د ات ا موحي اي 


وبفضل الاعتادات التى يفتحبا المنتجون بعضهم لبعض » تقل الحاجة إلىالنقد 
بمقدار جموع أمان البضائع التي قباع دينا » وبمقدار الديون المتقابلة التي تلغى يوم 
الاستحقاق ولا تبقى العملة النقدية ضرورية إلا لوفاء الديون التي استحى دفعها. 
البضائع ينبغي أن تعادل جموع أثهان كل البضائع مقسومأ على متوسطدورات 
الوحدات النقدية ذات الاسم الواحد/. ومن تموع أمّان كل البضائع » ينبغي أن 
يحذف جموع أمان البضائع المباعة دينا » والمبالغ التي يسدد بعضها بعضاً » كأ 
ينبغي أن نضيف اليه المبالغ المستحقة الدفع 


_-  داصتقالا‎ ١ 


ان هذا القانون له فعل عام يشمل مختلف التشكيلات الاجتّاعية التي فيها 
انتاج وتداول يضاعبان . 

ويقوم النقد » أخيراً بدور عملة عالمية في التجارة بين البلدان ولكن دور 
العملة العالمية لا يمكن القيام به بواسطة العملة ذات القبمة المنخفضة ولا بواسطة 
العملة الورقبة ففي السوى العالمية » يفقد التقد شكل القطع النقدية لمبدو 
بشكله السدائي » شكل سدائك من المعادن الثمسنة ان الذهب هو وسملة الشراء 
الشاملة في الصفقات التى تحري بين البلدان في السوق العالمية » و كذلك في تسديد 
أثمان البضائم المستوردة من بلد. إلى بلد آخر وهو وسملة الدفع العالمية في الغاء 
الديرن الدولية » وفي دفم فوائد القروض الخارجية وسائر الالتزامات. والدهب 
هو تحسمد للثروة الاجتاعية في انتقال الثروة من بلد إلى آخر » بشككل نقدي » 
كا يحدث > مثلاً » في حالات تصدير رؤوس الأموال النقدية المعدة للايداع في 
المصارف الأجنببة » أو لمنح القروض »2 و كذلك في حالة فرض تعويضات يدفعها 
البلد المغلوب للباد الغالب الخ .. 

ان تطور الوظائف الي يمارسها النقد دعير عن تقدم الانتاج المضاعي 
وتناقضاته وللنقد طبيعة طبقية فى التنظمات الاجتّاعبة » القائمة على استؤار 


الانسان للانسان انه وسسملة للاستئثار بعمل الغير لوقام د الدور في _ 
جتمع الرق والمجتمع الاقطاعي _ وسنرى فما'بعد ان النقد نك أعل بدرطات 5 
تطوره » كآداة لاستثار الشغئلة » في المجتمم الرأسمالي 
الذنهب والورق النقدي 
في ظل الانتاج البضاعي المتطور »يغلب استخدام الورق النقدي في المشتريات 
والمدفوعات بدلاً من القطع الذهبية ان اصدار الورق النقدي قد ننج منممارسة 
تداول القطع المعدنية البالبة »الناقصةالتىي غدت رموزا دهمية » وعلاماتنقدية. 
ان الورق النقدي هو عبارة عن علاقات نقدية تصدرها الدولة » وتجمل ها 
سعرا اجباريا » ويقوم الورق النقدي مقام الذهب في وظيفته كوسيظة للتداول 


١4 


ووسملة للرفم ولدبس لاورى اانقديقدمة حقمقة ولذلك لا يصلح للقدام بوخليفة 
مقياس لقممة البضائم ومها كانت كمية الاصدار من الورى النقدي فبي لا تمثل 
سوى قممة الكيةالذهمية الضرورية لتأمين الممادلات والررى النقدي ليسقابلاً 
للسادلة بالذهب 
فان قوته الشرائية » أي كمية البضائم التي يمكن شسراوها به » تكون منطبقةعلى 
القوة الشراشة للنقد الذهى . غير ان الدولة تصدر الورق النقدى » عادة لتغطية ‏ 
نفقاتها » ولا سها في زمن الحرب والأزمات وما إلى ذلك من هزات > دون أن 
تأخذ بعين الاعتبار حاجات تداول البضائع . وعندما يتقلص انتاج البضائع » 
وتداوها » أو عند اصدار كممة هائاة من الورق النقدي » تزيد هذه الكمبة عن 
كدمة الذهب الضرورية للتمادل فلنفترض انه أصدر من الورق النقدي كميةتزيد 
مرتين عما هو ضروري ففني هذه الحال » ستمثل كل وحدة من الورق النقدي 
( دولار » مارك » فرنك » الخ )كمة من الذهب أقل بمرتين » ومعنى ذلك 
5 ع لصوو سج 7717 لتر 117 
ان قممة الورق النقدى ستبمط الى النصف . 
حدثت اولى تجارب_الورق النقدي في الصين منذ القرن الثاني عشر . 
واصدر ورق نقدي ف اميركا عام ١55.‏ »6 وف فرنسا عام 1١!1١1‏ . وعمدت 


انكثترا الى اصدار الورق النقدى خلال حروبها مع نابوليون . واصدر الورق 
النقدي اول مرة في روسيا في عهد كاترين الثانية في القرن الثامن عشر . 


د اما الافراط في اصدار الورق النقدي » هذا الإفراط الذي يؤدي إلى هبوط 
ا ا 0 
كاهل جماهير الشغمة > وتشدد استثار هذء الجاهير “ فبدعى التضخم #ا وبما أن 
التضخم يسبب ارتفاع أسعار المنتجات »© فانه يصب الشغيلة بأذاه بصورةخاصة 
لأن أجور العمال والمستخدمين تتخلف عن ارتفاع الأسعار ويستفمد منالتض: 
الرأسمالون والملامون العقاريورن » ولا سما من هموط الأجور الحقبقمة لعمال 
الصناعة والزراعة .و كذلك يعود التضخم بالنفع على ال رأسالبين ؤملا ي الأراذ 
ان حدزوه يضاتمي إل امار الاتيها عبرل تير النعارة وما رهزل 


4 


16 


من انخفاض نفقات الاتتاجٍ > يصبح بامكانهم أن بزاحموا الرأسمالمين والملاكين 
العقاريين الأجانب بنجاح » وأن بزيدوا من تصريف بضائعهم . 
- اقل كو هه به لقوق او ور 10 1 
قانون القيمة هو القانون الاقتصادي للانتاج اليضاعي 

في الاقتصاد البضاعي القائم على الملكية الخاصة » هناك منتجون خاصون 
متفرقون يصنعون البضائم وتسود المزاحمة والنضال بين منتجي المضائم 
فكل منهم يسعى جاهدا لازاحة الآخر ؛ ويعمل للمحافظة على مواقعه في 
السوق »> ولتوسيع هذه المواقع ويحري الانتاج دون أي مخطط عام . 
وكل واحد ينتج لحسابه » مستقلا عن الآخرين »وليس هناك من يعرف أيةحاجة 
ينغي أن تسدها المضاعة التى ينتحبها » ولا عدد المنتجين الاخرين الذين يعملون 
في انتاج البضاعة نفسها » ما لا يدري اذا كان في استطاعته ان يسم بضاعته في 
السوق » واذا كانت نفقات عمله ستعوض علبه . و كلما تطور الانتاج المضاعي 
ازداد تحكم السوق في المنتج أ كثر فأ كثر 

وهذا يعني انه » في الانتاج البضاعي القائم على الملكبة الخاصة لوسائل 
الانتاج » يفعل القانون الاقتصادى لمزاحمة وفوضى الانتاجم فبذا القانونيعير 
عن صفة الانتاج والتبادل العفوية » وعن الصراع القائم بين المنتجين الخاصين في 
سبيل شروط افضل لانتاج البضائع وبيعها . 

في ظروف فوضى الانتاج التى تسود الاقتصاد البضاعي القائم على الملكبمة 
الخاصة » يؤدي قانون القمبمة > الذي يمارس مفعوله عن طريق المزاحمات في 
السوق » دور الضابط العفوي للانناج . 

ان قانون القيمة هو القانون الاقتصادي لانتاج المضائم » الذي يحري بموجبه 
تبادل البضائع طبقا لككية العمل الضرورية اجتاعيا لانتاجها 

ان قانزن القسية ينظم بصورة عفوية » توزيع العمل الاجتاعي ووسائل 
الانتاج بين مختلف فروع الاقتصاد البضاعي » وذلك عن طريق حر الاسعار. 
فبتأثير التقلبات التي تحدث في نسبة العرض والطلب » تبتعد اسعار البضائع 
0 1 3 000 


٠‏ ب 


بصورة دائمة عن قبمتها إلى ( أعلى من القيمة أو إلى أدنى من منها ) وهذا 
الابتعاد لا ينجم عن خلل ما في قانون القممة » بل على العكس > فهو الوسيلة 
اليد اسع حت قار لني كان بيش طل زمار الإ 110 
الخاصون الذ.ن يعملون على العمباء » لشست هناك وسملة سوى تقلبات الاسعار 
العفوية في السوق » لتعريف المنتجين بالمنتجات التي تزيد أو تنقص عن طلب 
السكان المليء فتقلبات الاسعار العفوية حول القبمة هي العامل الوحد الذي 
يضطر المنتجين إلى زيادة أو تخفيض اتناج هذه البضاعة أو تلك وبتأثير تغير 
الاسعار » يتجه المنتجون إلى فروع اجزل فائدة » حيث تكون اسعار البضائع 
أعلى من قيمتها » وينسحبون من الفروع التيتكون أسعار البضائع فيها أدنى من 
قبمتها (ان فعلقانون القسمة يكيف تطور القوىالمنتجة في الاقتصادالبضاعي.) 
ففقدار قيمة يضاعة ما يعبنه "ا هو معروف » العمل الضروري اجتاعيبا 
والمنتجون الذين يكونونالمادئين بتطبيق تكنيك أ كثر تقدما » ينتجونبضائعهم 
بنفقات أدنى من النفقات الضرورية اجتاعباً ولكنهم » يسعون هذه البضائع» 
مع ذلك بأسعار مطابقة للعمل الضروري اجتّاعبا . وهكذا يتلقون مزيداً من 
الملل ويثرون وهذا يحفز المنتجين الاخرين إلى تحديد مؤسساتهم من الوجهة 
التكنسكمة . وعلى هذه الصورة يتقدم التكنبك وتتطور القوى المنتحةفي اللجتمع» 
بنتيجة أفعال مبمثرة يقوم بها منتجون متفرقون لا يفكر إلا بريحهم الشخصي . 

ويسبب المزاحمة وفوضى الانتاج » يتحقق توزيم العمل ووسائل الانتاج بين 
مختلف الفروع » وتطورالقوى المنتجة في الاقتصاد البضاعي » يخسائر ضخمةمن _ 
العمل الاجتاعي ويؤديان إلى تفاقم مستمر في تناقضات هذا الاقتصاد . 
355 امسر ود ا ا ايج رد ا 00 ا ميته 

في نطاق الانتاج المضاعي القائم على الملكمة الخاصة » يؤدي فعل قانورن 
القيمة إلى نشوء العلاقات الرأسالية وتطورها . فالتغيرات العفوية في أسعار 
السوق حول القيمة » والفروق بين نفقات العمل الفردية والعممل الضروري 
اجمّاعياً ( الدي نحدد مقدار قسمة البضاعة »© تزيد من سّدة التفاوت الاقتصادي 
ومن شدة النضال بين المنتجين . وتؤدي المزاحمة إلى خراب قسم من المنتجين 


حا 


واقصائم عن حلبة الأنتاج » فيصبحون برو لمتاريين > م تؤدي إلىاثراء قسم 
آخر منهم »؛ فيمصبحون رأسمالبين وهكذا يؤدي فعل فانون القسمة إلى تمابز 
المنتجين . يقول لبنين 


وكل ساعة » بصورة عفوية » وبنسب واسعة » . 


طابع البضاعة الصنمي 

ان الرابطة الاجتاعمة القائمة بين الناس فيسياق الانتاج » لا تظبر » في نطاق 
الانتاج البضاعي القاثم على أساس الملكبة الفردية لوسائل الانتاج » الا بتبادل 
الأشياء ‏ البضائع ان مصير المنتجين مرتبط ارتباطا وثيقاً بمصير الأشباء ‏ 
المضائم الى أوجدوها وتتغير أسعار السلع باستمرار » وبصورة مستقلة عن 
ارادة الناس ووعببم » مع ان مستوى الأسعار يكون » في الغالب » قضيةموت 
أو حياة بالنسبة للمنتجين 

ان العلاقاتبين الأشاء تحجبالعلاقات الاجتاعة القائمة بين الناس . وهكذا 
فقسمة البضاعة تعبر عن العلاقة الاججاعبة بين المنتحين » وان كانت تبدو كأنها 
عام ين اللقنائض الطيب الماع © كلوه أو ورم ققد . تقول مار كن : 


وليس ذلك سوى علاقة اجتماعية معينئة بين الئاس » ترتدي هنا في 
نظرهم » الشكل الوهمي لعلاقة بين الاشياء . ( ماركس » الرأسمال » الكتاب 
الاول » الجزء الاول » ص ٠6خ‏ ) . 


وهكذا ف الاقتصاد المضاعي القائم على الملكة الخاصة » تبدو العلاقات 
الانتاجية بين الناس > بصورة حتمية » على انها علاقات بين أشياء - بضائع . 
وفي هذا التجسيد المادي للعلاقات الانتاجية يكن »2 على وجه الدقة » الطابع 
الصنمي''' الذي بتميز به انتاج البضائم . 
 )١(‏ التجسيد المادي للعلاقات الانتاجية » هذا التجسيد اللازم لانتاج 
البضائع يدعى ( الفيتيش البضاعي ) على سبيل التشبيه بالفيتيش الديني » 
اي الصنمية الدينية » عندما كان الناس البدائيون يؤلهون الاشياء التي 
أوحجدوها هم أنفسهم ٠‏ 


رض 


ان ضنسةالمضاعة تحل بضورة ساطعة فى النقد عل.وحة الخصوض .فالنقد - 
في الاقتصاد المضاعى هو قوة هائلة تعطي صاحبها سلطاناً على الناس . ان كل 
عو تتارى بالبقه . ويكمن النانى يان تلكا القدوة كل .قر اد كل نشي » اننا لهت 
خاصة طبيعبة من خصائص الدهب » على حين انها في الواقع » ناجمة عن علاقات 
اجماعية معينة 

ان وثنية البضاعة هي ذات جذور حميقة في الانتاج البضاعي » حيث يبدو 
عمل المنتج مباشرة كأنه عمل خاص » ولا تتجلى صفته الاجتاعية إلا في تبادل 
البضائع . ولن تزول الصفة الصنسسة للبضائع إلا عند الغاء الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج بحح4هي38>©3<1484ا0ا0ا06ا9700080 


وف 


التعاون ال رأسمالي السيط والندفاتورة 


التعاون الرامالي البسيط 


تصبح ال رأسمالية » أول الأمر » سيدة الانتاج بالحالة التي كان موجوداً فبها » 
ويه ا الاقتصاد والفلاحي لف تعمد 
سم عو 

ان الانتاجالر سمالي يبدأ حيث ا وسائل الانتاج ملكا لأفراد » وحبث 
يكون العمال الحرومون من تلك الوسائل » مضطرين لبيع قوة جملهم كبضاعة. 
وقد أخذت تنشأ » في الانتاج الحرفني وني صناعات الفلاحين الصغيرة » ورشات 
هامة نسبياً » يملكها الرأممالبون . وأخذ هؤلاء يوسعون الانتاج دون أن يغيروا 
في البدء » لا أدوات عمل المنتجين الصغار ولا أساليب عملهم . وهذه المرحلة 
الأولبة في تطور الانتاج الرأممالي تدعى مرحلة التعاون الرأسالي الب أسمالي البسيط . 

ان التعاون الرأسمالي البسيط هو شكل لتحويل العمل إلى عمل إلى عمل اجتاعي » 
حمث يستثمر الرأسمالى عدد] يقل أو يكثر » من الال الاجراء الذين يقومون 
يعمل من نوع واحد » في وقت واحد . وهذا التعاون ال رأممالي البسبط يبرز إلى 
الوجود عند تفكك الانتاج البضاعي الصغير ان أولى المؤسسات الرأممالبة قد 
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أنشأها تحار محتتكرون » ومرابون » ومعامون في المهنة » وحرفبون أغنساء . 
وكان يعمل فىيهذه المؤسسات حرفبون اصببوا بالخراب ومتدربون ل ببق بامكانهم 
أن يصبحوا معادين في مهنتهم » وكان يعمل فمها أيضاً فلاحون فقراء . 

ونا التعاون ال أسال البسيط. ببعض ميزات عل الآنتاج لبقاني الصفير. 

فجمع العديد من الشغيلة في مؤسسة واحدة يفسح المجال للتوفير في وسائل 
الانتاج فبناء مشغل يقسع لعشرين شخصاً وانارته وتدفئته هو عمل أقل كلفة 
من بناءعشسرة مشاغل يتسع كل منها لعاملءنوالعناية الدائمة بهذه المشاغل. وهناك 
أيضا توفير في النفقات التي تنطلبها الآدوات » والمستودعات » ونقل المواد_ 
الأولنة » والمتفحات > :الى يلتيى صنعها : 

ان ثرة عمل الحرفي منفرداً » تتوقف إلى حد كبير » على صفاته الشخصة » 
من قوة » ومبارة » وفن > الخ . وهذه الفروق بين الشغيلة » ؤ. نطاق التكنبك 
البدائي » فروق كبيرة جداً . وهذا وحده كاف لجعل وضع المنتج الصغير واهيا 
نل أ . فالمنتحجون الدين يبذلون في صنع بضاعة واحدة » ومن نوع وأحد »2 تمنة 

من العمل تزيد مما يازم في ظروف الانتاج الوسطية» ينتهون إلى المخراب لا محالة. 
وحين يكون عدد العمال كبيراً في ورشة ما » تزول الفروق الشخصية بينهم .ان 
عمل كل عامل يبتعد » في هذه الناحمة أو تلك » عن العمل الاجتّاعي الوب 
ولككن عمل جموع العمال الكثيرين لي يشتفلوت في وقت وعد » بطابق تقريماً 
متوضط الففل الشبرورى احباعيا . 5 ا لذلك ووم ونبغياء 
ف ورئة رأسمالمة » أكثر انتظاما واستقر 

لنأخذ مثلآا نقل القرممد من يد إلى يد بواسطة العمال المشتغلين بطريق 
السلسالة فكل شل هنا يقوم بالحركات , داجما » ولكن حركاته هي 0 . 
عملبة واحدة مشتر مشتركة أما النتيجة فبي أن العمل يحري بسرعة أعظم بكثير 
مما لو جرىنقل القرميد من قبل كل عامل على حدة اذ عق : اشفاض يماردة 
معا » ينتجون في يوم واحد » أكثر ما ينتجه هؤلاء العشرة إذا اشتغلوا فرادى 
أو ما ينتجه شخص واحد خلال عثسرة أيام » بمدة يوم العمل ذاتها . 
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ثم ان التعاون يسمح أيضا بادارة الأشغال » في وقت واحد » على مساحة 
واسعة »مثلاً تحفيف المستنقعات » وبناء السدود » وس الآقنة » ومد الخطوط 
الحديدية » كا يتمح أيضا بذل كمية كبيرة من العمل فوق مساحة ضئيلة » مشلا 
تشميد الأبنية » أو القيام بالأشغال الزراعية التي تتطلب عملا كثيراً 

وللتعاون أيضا أهمية عظيمة في فروع الانتاج التي تتطلب التنفيذ السريع 
للأعمال مثال ذلك جمع الحاصيل > وجز الغنم الخ . فاستخدا 0 
الممال في وقفت واحد يمكن من تنفمذ هذا النوع من الأعمال 2 
خسائر كبرى » بهذه الوسملة 

وهكذا » أوجد التعاون قوة منتجة اجتاعية جديدة للعمل . لقد أدى 
ا جعالبسيط لجبود عدد من الشغيلة إلى زيادة انتاجية العمل “وهذا اتاح لأصحاب 
الورشات الرأسمالبة الأولى » آن_يصنعوا الءضائه لأولى » آت يصنموا الاضائع بكلفة أقل » وان بزاحموا 
المنتجين الصغار مزاحمة ناجحة .لقد استأثر الرأسمالبون مجاناً بنتائج القوةالمنتحة 
الاجتاععة الجديدة للعمل » وأدى ذلك إلى اترائُو 


مرحلة المشاغل ( المنيفاتورة ) في تطور الرأسمالية 

أدى تطور التعاون الرأسمالى البسبط إلى ولادة المشاغل . ان المشغل هو 
التعاون الرأسالي القائم على تقسم العمل وعلى التكنيك الحرفي . فالمشفل > من 
حبث هو شكل لسير عملمة الانتاج الرأسهإلى “قدا ساد في أوزوبا الغريبة تقريماً» 
منذ منتصف القرن السادس عشر حت الثلث الأخير من القرن الثامن عشر . 

وقد حدث الانتقال إلى المشغل بطريقين مختلفين : الطريق الأول هو أرن 
يعمد الرأمماليون إلى جمع حرفيين ذوي اختصاصات مختلفة » في ورشة واحدة. 
هكذا » مثلاآ » نشأ مشغل العربات » الذي جمع في حل واحد حرفيين كانوا »من 
قبل » مستقلين : صانع العربات © والسراج ار ا 
والخراط » والخحبال » والزجتاج » والدهان » والمبرنى » الخ . فصنع العربات 
يشتمل على عدد كبير من العمليات ني يكل بعضبا بعض' » ويقو, مكل من 


75 


عامل واحد هذا تمدلت الصفة السابقة الى كانت تيز العمل الحرفى فعامل 
الحدادة » مثلا » 1 يعد يتم » خلال وقت طويل » إلا بعملمة معبنة في صنم 
العربات » و كف" > ش' فشيئاً عن أن يكون الحداد الذي كان يصنم > وححده 
قبلا » بضاعة جاهرة 


والطريق الثاني هو أن يعمد الرأسماليون إلى جمع حرفيين ذوي اختصاص 
واحد في ورشة واحدة ففي السابق » كان كل حرفي » ينجز بنفسه جميع 
العملمات الضرورية لصنع بضاعة معينة أما الآن فان الرأسمالي يعمد إلى تحرئة 
عملية الانتاج في الورشة إلى سلسلة من العملمات » ويعبد بككل منها إلى عامل 
مختص . هكذا » مثلا »يرز إلى الوجود مشغل الابر فكان سلك الحديد يمر ببن 
أيدي 7١‏ عاملا بل أكثر كان أحدم يمدد السلك » والآخر بقومه »6 والثالث 
يحزئه » والرابع يدقق رأسه » الخ 

ان تقسم العمل في المشغل هو تقسم للعملفي داخل المؤسسة عند صنمبضاعة 
واحدة بذاتها » خلافاً لتقسم العمل في الجتمع بين مختلف المؤسسات عند صنع 

ان تقسم العمل في داخل المشغل يفترض تمر كز وسائل الانتاج في قمضة 
الرأسمالى الذي هو في الوقت ذاته »مالك البضائع المصنوعة أما العامل الأجير 
فهو » على عكس المنتج الصغير » لا يصنع البضاعة بنفسه > لآن النتاج المشترك 
الذي يحصل عن عمل عدد من العال » هو وحده الذي يتحول إلى بضاعة أما 
تقسم العمل في داخل الجتمع » فبفترض توزع وسائل الانتاج بنن مندّحين 
منعزلين » مستقلين بعضهم عن بعض وأما منتجات عملبم » ولنقل مثلا » 
منتجات عمل النجار » والدباغ » والحذاء » والزارع » فتعرض بوصفها بضائم » 
وهكذا ""بواسطة السوق تتم الرابطة بين الماتجين المستقلين / 

ان العامل الدي يقوم في المشغل بعملية خاصة من عمليات صنع البضاعة » 
يصبح صانع جزء من البضاعة . وهذا العامل الذي يكرر العملية البسبطة 

جتس لس سي ا 
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نفسها ,استمرار » انما يذل وقتا وجهداً أقل ما يبذله الحرفي الذي يقوم طور 
حبة أخرى » أكثر سُدة ففى السابق » كان العامل ينفق شيئ] من الوقت في 
الانتقال من عملية إلى أخرى » وفي تبديل الاداة التي بيده . ولكن في ظل نظام 
المثغل » بات ه ذا الضماع في الوقت أقل من السابق وشيئا فشيئاً » اتسم 
التخصص > ول ببق مقتصراً على العامل فقط »© بل امتد أيضاً إلى أدوات الانتاج 
التي تكاملت وأصصحت اكثر ملاءمة للعملية التى أعدت لا 

كل ذلك أدى إلى زبادة جديدة ف انتاجمة العمل 


ان صنع الابر هو مثال ساطع على ذلك . ففي القرن الثامن عشر كان بوسم 
مشغل صغر يضم عشرة عمال » ان ينتج » بفضل تقسيم العمل » 8)؟ الف 
ابرة في اليوم » أو ما يعادل ..66 ابرة بالنسبة للعامل الواحد . ولولا تقسيم 
العمل »6 لحا كان بوسع عامل واهحد أن ينتج حتى عشرين ابرة في اليوم . 


إن التخصص العمل في المشغل » بما يستازمه من تكرير مستمر للحركات 
القلملة التعقمد نفسها » كان من شأنه تشويه العامل من الناحمة الجسدية والمعنوية 
نمن العمال من اصيبت أحمدتهم الفقرية بالاعوجاج » وآخرون أصيبت عظام 
صدورم بالانخفاض . 
وهكذا كانت تزداد انتاجمة العمل فى المشغل على حساب تشوبه العامل 
: ا ل عابي لحو لعفل 


« كان ( المشغل ) يشوه الشغيل » ويمسخه » وذلك بالتعجيل في تطوير 
براعته المصطنعة في صنع الجزئيات » على حساب عالم كامل من قابلياته 
وملكاته المنتجة » . ( ماركس الراسمال » الكتاب الاول » الجزء الثاني » ص 
١ . 9‏ المنشورات الاجتماعية » » باريس » 1981 ) . 


كان عمال المشاغل موضع استؤار وحشي فكان يوم العمل يبلغ ماني عشرة 
المشاغل مصابين بنقص في التغذية أما نظام الطاعة الجديد » الرأسمالي في العمل 


المج ا 


لقد كتب مار كس عن تقسم العمل في المشغل فقال أنه : 
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« يخلق ظروفا جديدة تضمن سيطرة الراسمال على العمل . فهو يبدو آذن » 
بمثابة تقدم تاربخي » ومرحلة ضرورية ف التكوين الاقتصادي »© للمجتمع . كما 
يبدو ايضا بمثابة وسيلة استثمار رفيعة التمدن » (ماركسي : الراسمال » 
الكتاب الاول » الجزء الثاني ص *ه . المنشورات الاجتماعية » ) . 


في مجتمع الرق والمجتممع الاقطاعي » وحد نوعان من الرأسمال ال رأسمال 
.التجاري وال رأسمال الربوي. ويسجل نشوء الانتاج الرأسمالي بداية عبد آل رأسمال . 
الصناعي . ان الرأسمال الصناعي هو الرأسمال الموظف في انتاج البضائع . ومن 
السمات المميزة لل رأسمالمة في عبد المشاغل » الرابطة الوشقة المتينة بين الرأسمال 
التحاري والرأسمال الصناعي. فان صاحب المشغل كان دائًا تقريبا منالحتكرين 
أيضً فكان يعيد بيع المواد الأولبة لصغار المنتجين » ويوزع مواد على الببوت 
لتحويلها » أو يبتاع من المنتجين الصغار اجزاء البضائع المصنوعة لسيعها من 
حديك وكان يبع المواد الأولمة » وشراء المنتحات يمزجان الاْسعنان الربوي ' 
وكانت نتمجة ذلك_كله تفاقم وضع المنتج الصغير إلى درجة قصوى وتطويل 
يوم الغمل واغتقاض الأجود 


الاسلوب الرأسمالي للعمل في البيوت 
انتشر توزيع العمل على الببوت انتشاراً واسعاً في مرحلة الرأسمالئة 


الممفاتورية . 

ان العمل البيتي لحساب ال رأسمالي قوامه تحويل المواد التي يقدمها الملتزم لقاء 
اجر على القطعة . وقد كان هذا الشكل من الاستؤار يصادف أحمانا حتى في 
عبد التعاون الرأممالي السسط . وقد وجد أيضاً في عبد الصناعة الآلمة الكبرى 
ولكنه سقى » على وجه الدقة» صفة خاصة تميز عهد المنسفاتورة والغيل لبر 
. في نظر الرأسالي » يبدو هنا على أنه ملحق بالمنيفاتورة _ 

0 كت التقسم اللسقاوري العمل بريد اننا كل بضاعة إلى شيعن القسلرات 
لمنفصل بعضها عن بعض وكان ال حتتكر صاحب المشفل كثيراً ما يحد من المفيد 
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له ان يؤسس ورثة صغيرة لا بحري فيها سوى تجميع البضاعة أو انهاء صنعها 
أما العملدات التحضيرية ها فكان يقوم بها الحرفيون لع كم 
يكن يقلل من تبعيتهم المطلقة للراساليين وكان الحرفيون المبعثرون في القرى 
لا يتعاملون » في الفالب » مع صاحب الورثة مباشرة » بل مع الوسطاء_من 
المعامين في المهنة الدين_كانوا يستثمرو:هم بدورهم 1 

كان الحرفيون الذين يعملون في السبوت يتناولون من إلرأسصالىي أجرا أدنى 
من أجر العامل الذي يشتغل فى ورشة الرأسمالى. وكانت الصناعة تحتذ ب جماهير 
الألاسن اللرن تدقني مماستى. السال إل الت عن عورة ررق اضاي ."فقي 
سبيل الحصول على مبلغ ضئيل من المال » كان الفلاح ينبك نفسه ويشغل جميع 
أفراد عائلته يوم حمل طويل إلى أقصى حد » وظروف عمل مضنية » واستؤار 
أقسىمن كل ما عرف» تلك كانت أبرز السما تالت تميز العمل الرأسمالي فيالسوت. 


كانت هذه السمات تميز عددا كبمرا من المهن الحرفية في روسيا القيصرية . 
فالمحتكرون » الذين اصبحوا عمليا اسياد الصناعة الحرفية في القرية او الناحية 
كانوا يطبقون تقسيم العمل بين الحرفيين تطبيقا واسعا . فمثلا » في مؤسسة 
زاغيالوف في بافلوفو ( التي كانت تضم ورشة التجميع فيها » في اعوام 1١61,.‏ 
.1810 آكثر من مائة عامل ) كانت السكين البسيطة تنتقل بين ايدي ثمانية 
الى تسعة حرضيين . فيساهم في صنعها الحداد » والشفار » وصانع القبضات» 
وساقي الحديد » والصاقل »© وجامع الاجزاء » والشاحذ »2 والدامم . وكان 
عدد كبر من شغيلة القطعة لا يعملون في ورشة الراسمالي » بل في البيوت . 
وعلى هذه الصورة نظمت ايضا صناعة اللعمربات »2 واللباد » والصناعات 
الخشبية » وصناعة الاحذية والازرار الخ . 

وقد اورد لينين في كتابه تطور الرأسسمالية في روسيا عددذا كبيرا من الامثلة 
على الاستثمار الوحشي الذي كان يلقاه الحرفيون . غفي مقاطعة موسكو » 
في حوالي سنة .1848 » كان هناك .,.6/؟ عاملة يشتغلن في كب خيوط آلقطن * 
والحياكة وغيرها من الحرف النسائية » وكان الاطفال يبداون العمل في عامهم 
الخامس آو السادس . أما متوسط الاجر فكان بلع © كوبيكا ف اليوم ») وكان 
يوم العمل يصل الى ١8‏ ساعة . 

متسس الي 


دور المنيفاتورة التار يخي 
كانت المنمفاتورة مرحلة انتقال بين الانتاج الحرفي الصغير والصناعة الآ لمة 


و 


الككبرى فالمنمفاتورة تشبه نظام الحرف لقيامها على أساس التكنيك اليدوي » 
وتشبه المعمل الرأسمالي لأنها شكل من أشكال الانتاج الكمير القائم على استئار 
العمال الأجراء 

كان تقسم العمل بالطريقة المنيفاتورية بمثابة خطوة كبرى إلى الأمام في 
تطور قوى الجتمع المنتجة . ولكن المنيفاتورة القائمة على أساس العمل البدوي 
ما كان بوسعها أن تزيل الانتاج الصغير لتحل تحله وهناك واقم بميز المسفاتورة 
الرأسمالمة » هو العدد القليل من المّسسات الهامة نسيياً » والعدد الكبير من 
المؤسسات الصغيرة . فقد كانت المنمفاتورة تصنع قسما من البضائع » إلا أرنف 
القسم الأعفم من البضائع كان يقدمه الحرفيون » كا في السابق » هؤلاء 
الحرفبونالذين كانوا »“بدرجات ختلفة » تابعين للمحتكرين الر أسمالمين »والموزعين 
وأصحاب المنيفاتورات “فم يكن بوسع المنيفاتورة إذنأن تحيط بالانتاجالاجتّاعي 
بكل مداه لقد كانت المنسفاتورة نوعاً من البثاء الفوق وبقي الانتاج السغير 
بتكنيكه الأولى البدائي » هو الأساس كا كان الأمر في السابق . 

كان دور المنسفاتورة التارخي تبمئة شسروط الانتقال إلى الانتاج الآلى .وتبدو 
في هذا الجال » ثلائة ظروف هامة بوجه خاص . أوها ان المسفاتورة برفعها 
تنس القمل, إل درحةاغالبة#"قدسرلت: وبسظطت كثر ا من الغنلات الى ]لت 
إلى حركات غاية في البساطة » يحيث أصبح في الامكان ابدال العمال بالآ له . 
والثاني ان تطور المنبفاتورة أدى إلى التخصص في ادوات العملي> وإلى اتقاها 
اتقانا كميراً فأتاح الانتقال من الأدوات المدوية إلى الآلات . والثالث ارنف 


بفضل تخصصهم الطويل فى تنفيذ العمليات الختلفة 


ان الانتاج البضاعي الصفير » والتعاون الراسمالي البسيط »© والمنيفاتورة 
مع ملحقها » ونعني به العمل في البيوت لحساب الراسمالي » لا تزال منتشرة 
الى الآن انتشار! كبم؟ في البلدان المتآخرة والقليلة التطور اقتصاديا » كالهند 


وتركيا » وايران 6 الخ 3 
: 


١ 


تار طبقة الفلاحبن الانتتمال من الاقتصاد 
القهائم على السخرة الى الاقتصاد الرأسالي 


في المرحلة المنسفاتورية من تطور الرأسالمة »ازداد باضطراد انفصال الصناعة 

عن الزراعة ان اتساع تقسم العمل اتساعاً متواصلاآً كان من نتائجه لا تحويل 
المنتتجات الصناعبة وحسب » 0 المتتجات الزراعية أيضاً إلى بضائع وأخذ 
يحري تخصيص المناطتي في الزراعة_حسب أنواع المزروعات والفروع الزداعية 
فنشأتمناطق متخصصة بالزراعةالتجارية تنتج الكتان » والشمندر السكري 
والقطن » والتبغ » والألبان والأجبان الخ ..» وعلى هذا الأساس أخذ التبادل 
بالنمو » لا بين الصناعة والزراعة وحسب » بل بين مختلف فروع الانتتاج 
الزراعي أيضاً 

ومعازدياد تغلغل الانتاج اليضاعي في الزراعة » كانت المزاحمة تشتد وتقوى 
بين الزراع وأخذتتبعية الفلاح للسوق تزداد باطراد » وكانت التقلماتالعفوية 
في أسعار السوق تقوي التفاوت المادي بين الفلاحين وتزيده تفاقا وكانتمبالغ 
فائضة من النقد تتكدس في أيدي الفئات المدسورة في الريف »> وتستخدم 
لاستعباد الفلاحين المعدمين واستئارهم » وتتحول إلى رأممال . وكان شسراء نتاج 
العمل الفلاحي بأيخس الأسعار احدى وسائل ذلك الاستعباد وشيئا فشيئا » 
كان خراب الفلاحين يبلغ حداً يرغم الكثيرين منهم على هجر استؤاراتهم هجراً 
تامأ » وعلى ببع قوة عملهم 

ومكذ!؛ مع تطور التقنيه الاجمّاعي للعمل » ونمو الانتاج البضاعي > كانت 
تحري عملمة ايز بين جماهير الفلاحين » وأخذت تنشأ علاقات رأسمالية فيالريف 
حبث برزت إلى الوجود مادج اجتاعبة جديدة من السكان الريفيين » هي التي 
الفت طبقات المجتمع الرأس,الي أي البورجوازية الريفة والبروليتاريا الزراعية. 

ان البورجوازية الريفية ( الكولاك ) تمارس اقتصاداً بضاعياً باستخدام 
العمل بالاجرة > وباستؤار العمال الزراعمين الدائمين » وبالاستئار الأشد أيضا للعمال 


ضر 


الماومين وساثر العمال ال اؤقتين الذين يقومون بالأعمال الزراعمة الموسمية . ويمتلك 
الكولاك قسما هاما من الأرض ( بما فبها الأراضي المؤجرة ) » ومن حموانات 
الجر » ومن المنتحات الزراعية » كا يملككون مؤسسات لتحويل المواد الأولمة » 
ومطاحن ودراسات » وحموانات أصملة للتولمد الخ . ويقومون » في القرية » 
عادة بدور المرابين وأصحاب الحوانيت كل ذلك يستخدم لاستئار الفلاحين 
الفقراء » وقسم كبير من الفلاحين المتوسطين 

أما البروليتاريا الزراعية » فهي مؤلفة من جمبور العمال الأجراء الذين لا 
يملكون وسائل انتاج » والذين يستثمرهم الملاكون العقاريون » والبورجوازية 
الريفية ان البرولبتاري الزراعي يحصل على وسائل معيشته خصوصاً من ببع 
قوة عمله والممثل النموذجي للبروليتاريا الريفية هو العامل الاجير الذي يملك 
قطعة صغيرة من الأرض ان هذا الفلاح الذي يستثمر قطعة صغيرة جداً من 
الأرض » ولا يملك لا حموانات جر » ولا معدات زراعبة » مرغم » لا محالة » 
على ببع قوة عمل 

ان الفلاح الفقير وثبى القربى بالبروليتاريا الزراعبية فهو يلك فنا 
الأرض وقدلاً من الماشة وما ينتجه من القمح لا كفي لغذائه اماما دج 
البه من النقد الضروري لتأمين الطعام واللباس والقمام بأود عائلته ودفع 
الضرائب » فبو بر علىتدار كه خصوصا يتأجير نفسه ولذلك » كف أو بكاد 
يكف عن أن يكون سيد نفسه » لمصبح نصف برولبتاري ريفي . ان مستوى 
معيشة الفلاح الفقير منخفض جد. » ككستوى البرولتاريا الريفي » وهو أدنى من 
مستوى العامل الصناعي ان تطور الرأسمالية الزراعية يؤدىي أكثر فأكثر إلى 
تضخم صفوف البروليتاريا الريفية » وصفوف الفلاحين الفقراء . 

وتحتل فئّة ألفلاحين المتوسطين مركزاً وسطعاً بين المورجوازية الريضة 
والفلاحين الفقراء 

ان الفلاح المتوسط يستثمر أرضه معتمداً وسائله الانتاجية الخاصة وعملء 
الشخصي. والعمل الذي يقوم به لا يكفي لسد أود عائلته إلا إذا كانت الظروف 
ملائمة . ولدلك فحالته قلقة وغير مستقرة يقول لمنين : 

ونس الاقتصاد ‏ س 


ان هذه الفئة » تتذبذب بعلاقاتها الاجتماعية ©» بين الفئة العليا التي تتجه 
نحوها ولكن لا تنجح في الاندماج بها سوى اقلية صغيرة من الفلاحين المحظوظين 
وبين الفئة الدنيا آلتي يدفعها الميها كل مجرى التطور الاجتماعي » . ( لينين 
« تطور الرأسمالية في روسيا » المؤلفات » الجزء الثالث » ص ١628‏ »2 الطبعة 
الروسية ) 
وهكذا يحدث خراب الفلاحين المتوسطين وتصفيتهم 
ان العلاقات الرأسمالية في الزراعة في البلدان البورجوازية » تتشابك مم 
بقايا القنانة فالبورجوازية حين استوات على السلطة » لم تقض على الملكية 
الاقطاععمة الكميرة 2 معظم الملدان ٠.‏ فكانت استئارات الملا كبن العقاريين 
تتكيف تدريحا مع الرأسمالية أما جماهير الفلاحين الذين تحرروا من القنانة » 
ولكنهم سلبوا قسماً هاما من الأرض » فكانت تخنقهم الحاجة إلى الأرض . 
لذلك كانوا مضطرين لاستئحارها من اللا كين العقاريين بشروط استعمادية 
ففي روسيا » مثلا بعد أصلاح 1811 »2 كان الشكل الاشد انتشارا لاستثمار 
الفلاحين من قبل الملاكين العقاريين » هو تأدية غخريضة العمل : كان الفلاح » 
على سبيل تأدية اجار الآرض » أو وفاء قرض استبعادي » ملزما بان يعمل في 


اراضي الملاك العقاري » وان يستخدم وسائله الانتاحية الخاصة »© وحيواناته 
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ان تمايز جماهير الفلاحين قوض أسس الاقتصاد الاقطاعي الذي كان قائما على 
فرائض العمل وعلى استئار الفلاح التابع اقتصادياً » وعلى تكنيك متأخر . لقد 
كان بوسع الفلاح المدسور أن يستأجر أرضا بالمال » ولذلك لم يككن محاجة الى 
عقد اجار استعبادي لمواجهة الفرائض أما الفلاح الفقير فلم يكن بوسعه أرن 
يكف نفسه وفاقا لتلك الفرائض »> ولكن لسبب آخر هذه المرة فبو لا يملك 
وسائل انتاج » ولذلك كان يصبح عامل بالاجرة وكان بوسعاللملاك العقاري أن 
يستخدم الفلاحين المتوسطين » بصورة رئيسية » لقاء فرائض العمل إلا أرن 
تطور الاقتصاد البضاعي » والزراعة التجارية الذي أدى إلى خراب الفلاحين 
المتوسطين » قد قوكض أسلوب الاستئار القائم على الفرائض أو تأدية الخدمة . 
فكان الملاكون العقاريرن يكثرون من استخدام العمل المأجور » الذي كان أكثر 
انتاجا من عمل الفلاح التابع » وهكذا ازدادت أههمية نظام الاستثار الرأسمالي » 


"4 


2 حان تضاء لت أصة نظام الفرائنض م( من حيث هي بقاءا مماشرة من السحرة » 
تظل قائمة زمنا طويلآ إلى جانب نظام الاستؤار الرأسالي 
مع تطور الرأسمالية في الصناعة والزراعة » تككونت سوق داءخلية . منذ 
المرحلة المنسفاتورية » ظبرت إلى الوجود جملةمن فروع الانتاج الصناعي الجديدة. 
فالاشكال الختلفة لمعالجة المواد الأولمة الزراعبة صناعباً قد انفصلت عن الزراعة 
واحدا بعد آخر وإلى جانب تقدم الدناعة » كان الطلب يزداد على المنتتجات 
الزراعبة وهكذا كانت السوق آخذة في الاتساع فالمناطقى التي تخصصت مثلاً 
في انتاج القطن » والكتان » والشمندر السكري » وتربية الماشية التجارية » 
كانت تطلب القمح . وازداد طلك الزراعة على السلع الصناعية المتنوعة 
ان السوق الداخلمة اللازمة للصناعة ال رأسمالمة تنشأ بفضل تطور الرأسالية 
ذاتها » ويسيب تايز المنتجين الصغار يقول لبنين 
« ان فصل المنتج المباشر عن وسائل الانتاج » آي نزع ملكيته » الذي 
يسجل انتقال الانتاج البضاعي البسيط الى الانتاج الرأسمالي ( والذي يشكل 
الشرط الضروري لهذا الانتقال ) » انما يخلق السوق الداخلية » , ( لينين 


تطور الرأسمالية في روسيا » المؤلفات » الجزء الثالث » ص 16 - 55 »> 
الطبعة الروسية . ) 


اتصف نشوء السوى الداخلية بصفة مزدوحة . تمن حبة » كانت بورجوازية 
المدن والأرياف تتقدم بطلب وسائل الانتاج : من أدوات عمل متقنة » وآلات» 
ومواد اولمة الخ » وهي أشاء ضرورية لوسغ المؤسسات الرأسمالية القائمة » 
ولانشاء مؤسسات حديد . كذلك كانت تطلب المزيد من سلع الاستهلاك ومن 
جهة أخرى » كان ازدياد عدد البرولمتاريا الصناعبة والزراعمة» المرتبطة ارتباطا 
وشمقا بتايز الفلاحين » يرافقه طلب متزايد على البضائع التي تؤلف وسائل العيش 
الصرورية للعامل ا 
2 كانت المنسفاتورة القائمة على التكنمك المدائي والعمل السدوي » عاجزة عن 
سد الطلبالمتزايد على البضائع الصناعية من قمل السوق الآخذة بالاتساع . فكان 
الانتقال إلى الانتاج الآلي الكبير ضرورة اقتصادية . 


وم 


النفصّ]النالك 


مر<لة استخدام الآلة فى عبد الر أسمالية 
الانتقال من المديفاتورة إلى الصناعة الالية 

م يككن في استطاعة الرأعمالة ١‏ تقوم بثورة جذرية في حبة المجتمع 
الاقتصادية كلبا » ما دا م الإنتاج قانا على اسان العمل البدوي ؛ يا كانت الحال 

ا ١‏ وقد حدنت هذءثورة عند لآل من انيار إل 
خلال القرن التاسع عشر » في أهم البلدان ل 30 6 3 5 
المتحدة 

كانت الآلة هي الأساس التكنمي والمأدي لهذه الثورة 

تشتمل كل مموعة متقنة من الآلات على ثلاثة أجزاء 

١‏ -المحرك » ؟ - جباز نقل الحرة » * آل تقوم بعملية عمل معينة أو 
الآلة - الاداة . 
الل سورع 


ذن 


ان المحرك المحرك يعطي قوة الدفع لكل الحهاز الالي 6 وهو اما آن بولد القوة 
المحركة بنفسه ( آلة البخار مثلا ) » أو بتلقاها من الخارج ©» من قوة طبيعية 
جاهزة ( كالدولاب الذي تحركه قوة شلال مائي ) . 
وجهاز نقل الحركة يشتمل على جيم انوا الاجهزة ( ناقلات »> مسننات » 
سيور » اسلاك كهربائية ) المتي تنظم الحركة ©» وتغير شكلها عند الفسرورة 
( من مستقيمة الى دائرية مثلا ) » وتوزعها » وتنقلها الى الاله ‏ الاداة . 
فالمحرك وجهاز نقل الحركة كلاهما يحركان الاله ‏ الاداة . 
اما الالة ‏ الاداة فتفعل مباشرة في موضوع العمل وتحدث فيه التغييرات 
الضرورية حسب الهدف المرسوم . واذا تفحصنا الالة ‏ الاداة عن قرب » 
وجدنا فيها » بصورة عامة الادوات ذاآتها التي تستخدم في العمل اليدوي » وان 
تكن قد بدلت في الغالب تبديلا محسوسا . ولكنها » في كل حال » لم تبق 
ادوات عمل يدوية » بل هي اجهزة آلية » هي آادوات آلية . لقد كانت الآلة - 
الاداة نقطة الانطلاق لثورة ادت الى تبديل النيفاتورة بالانتاج الالي . وقد 
حدئت تبدلات جذرية فى بناء المحركات واجهزة نقل الحركة » بعد اختراع 
الادوات الالية 
وباستخدام الآله » أصبحت لرأس المال في سباقه الى الربح وسيلة جبارة 
لزيادة انتاجبة العمل فاستخدام الآلات التى تحرك عددأ وافرأ من الآدوات 
في وقت واحد » قد حرر عملية الانتاج من النطاق الضضق الذي كانت تفرضه 
طبسعة أعضاء الانسان اللحدودة المجال » هذا أولاً وثانساً » ان استعمال الآلات 
مسح طللته 0 
أن 6 لأول مره 6 استخدام مصادر هائلة ج هائلة جديده للطاقفة قٍِ عملمة الانتاج : 
كالقوة المحر كة البخارية » وقوة الغاز » والق بوالعوة م الكهربائة . وثالنا » اناستعمال 
الآلات قد أتاح للرأممال أن يضع 2 خدمة الانتاج. 9 الع الدي لد سل سلطان 
الانسان على الطميعة ( ويفبمح داعا آفاقا جديدهة لزيادة انتاجمة العمل . فعل 
أساس الصناعة 0 لمة 2 اتيت مظان لأساو 5 الانتاج الر أسالي . 
المطابيق ها 


الثورة الصداعية 
كانت انكلترا مندت الصناعة الآلمة الكبيرة فقد نشأت في تلك البلاد 
ظروف تاريخية ملائمة لحدوث تطور سريع في أسلوب الانتاج الرأسمالي وهذه 
عسل ل الى يح ا 
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0-50 


عو 


سيو 


الظروف هي الغاء نظام_القنانة باكرا » والقضاء على التجزئة الاقطاعية » 


ال ص ا ل 


:وتكديس الرساميلعن طريق تجارة متطورةجدا» وعنطريق نبب المستعمرات . 


كانت انكلترا في منتصف القرن الثامن عشر » تملك ع ددا كبيراً من 
المنيفاتورات وكن انتاج النسيج أهم فروع الصناعة ومن هذا الفرع بدأت 
الثورة الصناعية في انكلترا » خلال الثلث الأخير من القرن الثامن عشر » 
والربع الأول من القرن التاسع عشر 

ان الضرورة التى دعت إلىاتقان تكنيك الانتاجقد نشأت عن اتساع السوق 
وعن سباق الرأسماليين إلى الربح 

لقد كان العمل البدوي هو السائد في الصناعةالقطنية التي كانت أسرعتطورا 
من فروع الانتاجالاخرى. ان الغزل والنسمج هما العملمتا نالرئيسيتان فيالصناعة 
القطنسة . فنتاج عمل الغزالين هو موضوع حمل النساجين. ان ازدياد طليب الاقمشة 
القطنية قد أ”ثر » قبل كل شيء » على تكنيك النسبج ففي سنة خ/219 اخترع 
الو سنا الذي ضاعب ا ا امه تأخر 


بجدات الغروب .لأس شيا تكيك ازا ساب سلس 7 


لقد حلت المشكلة فضا "انه ختراع آلات الغزل"( ( فيه7١‏ 1719 ) التي كان 
يحتوي كلمنها على على ١١‏ أو ٠‏ مكياً. وكان الاكسان نفية أو جيوانات إطر القوة 
ا حركةللآلات الأولى. ثم اوجدت آلات تحر كبا القوة المائية. وقد أد تالتحسينات 
التكنيكية فوا بعد » لا إلى زيادة انتاجالخبوط فحسببل إلى تحسين نوعها أيضاً. 
وفينهاية القر نالثامن عش رأصبحتهناك آلات للغزل تحتوي الواحدةمنها على٠٠؛‏ 
مكب فأتاحت هذه الاختراعات زيادة انتاجمة العمل فيغزل الخموط زيادة محسوسة. 
وهنا ظهبر تفاوت جديد في الصناعة الم لقطنية لقد زادت سرعة الغزل على 
سس ورور ب ب سووووبمرييوو - 


لاا 


م وأند استماله في انكلترا دعد امال حو: و0 
و عوالي عام :14 00 الوسصوميم يدري كذلك 7 تير أساوب 
الكمساء إلى كيار مده هذه 5 وإلى تحسين 57 المنتوج 

قامت معامل النسيج الأولى علىطول مجاري المياه » وكانت الدواليب المائية 

ري فكان ذلك يحد 0 من إمكاناستخدا م الطرق لآ لية 
الآلة البخارية الا 

اخترعت الالة البخارية بشكلها البدائي منذ عهد المنيفاتورة . وفي ما بين 
عامي 1١/1١١‏ و 1/1١١‏ » بدىء باستخدامها في الصناعة النجمية الانكليزية 
لتحريك المضخات الموضوعة في المناجم . وقد بعثت الثورة الصناعية في انكلترا 
الحاجة المى محرك بخاري شامل . فحلت هذه المشكلة في انكلترة حوالي عام 
»© وذلك بتحسين الالة البخارية . 


كان لاستخدام الآلة البخارية أهمبة عظمى فقد كان هذا المحرك خلواً من 
العسوب العديدة التي تشوب الحرك المائي تستهلك الآلة البخارية الماء والوقود» 
وتنتج قوة ساماد لرقابة الانسان . وهي آلة متحركة » تتبح 
للصناعة ان لا تبقى تحت سيطرة الموارد الطسعية للطاقفة » ا تنبح مركزة 
الانتاج في أي مكان كان 

لقد انتشر استعمال الآلة البخارية سريعاً لا في انكلترا فقط » بل خارج 
حدودها أيضا » فأوجد الظروف الضرورية لنشوء معامل هامة مزودة بعدد 
وافر من الآلات » وفبها عدد كبير من العمال 

لقن أحدقت الآلات ثورة في الانتاج في جميع فروع الصناعة . فبي (تقتصر 
على الصناعة القطنبة وحدها » بل أدخلت أيضاً في صناعات الصوف » والكتان 
والحرير . وشيئا فشيئا اكتشفت الطرق لاستخدام الآلة البخارية في النقل 
ففي سنة 16٠1‏ أنشىء أول مركب بخاري في الولايات المتحدة » وفي عام 
6 مدا ول خط حديدي في انكلترا . 


أذ 


صئعت الآلات » أو الأمر » في المنيفاتورة بواسطة العمل السدوي . فكانت 
تكلف غالبا ولم تكن مستوفية شسروط القوة والاتقنان وكذلك لم يكن في 
استطاعة المنفاتورة أن تنتج كمية الآلات الضرورية_لتطور الصناعة السريع . 
وقد حلت المشكلة بالانتقال إلى الانتاج الآلى للآلات ونشأ فرع صناعيجديد» 
هو فرع بناء الآلات الذي تطور سسريعا كانت الالات الأولى تصنع خصوصاً 
من الخنشب ثم استبدلت قطم الخشب بقطع معدنية » فأتاح ذلك اطالة عمر 
الآلات وزيادة صلابتها » ومكنها من العمل بسرعة وشدة ل تعرفا من قبل 
وفي مطلع القرن التاسمعشر اخترعت مطارق عالقة ومكابس وآلات - أدوات 
لمعالجة المعادن المخرطة » ثم الفارزة والمثقب 

تطلب صنع الآلات » والقاطرات »2 والخطوط الحديدية والمرا كب يات 
عظيمة م: الحديد والفولاد . فتقدمت صناعة التعدين تقدماً سر بع . وقد ساعد 
على تطورها مساعدة كبرى اكتشاف طرق صب فاز”ات الحديد بالوقود المعدنية 
عوضاً عن الأشب وكانت الأفران العالمة تتقن باستمرار وابتداء من عام 
٠‏ حل النفخ الساخن محل النفخ البارد » فأدى ذلك إلى تعجمل العملمات في 
الأفران العالية » وإلى توفير هام في الحروقات . ثم اكتشفت طرائق جديدة 
لانتاج الفولاذ » اكثر اتقاناً . وقد تطلب انتشار الآلة المخارية وتقدم صناعة 
التعدين كنمات ضخمة من الفحم» فأدى ذلك إلى النمو السريع للصناعة الفحمية . 

جعلت الثورة الصناعية من انكلترا ورثة العالم الصناعبة وبعد انكلترا » 
انتشر الانتاج الآلي في سائر بلدان اوروبا وفي أميركا. 


استمرت الثورة الصناعية في فرنسا خلال عشرات السنين »©» بعد الثورة 
البورجوازية في سنوات 17/89 ل 1744 . ولم تصبح السيادة في صناعة هذا 
البلد للمعمل الرأسمائي الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

اما في المانيا » فقد تأخرت الئورة الصناعية عنها في انكلترا وفرنسا »© بنتيجة 
التجزئة الاقطاعية » وبقاء العلاقات الاقطاعية زمنا طويلا . ولم تبدا الصناعة 
الكبرى الا بعد ١81.‏ »© وسار هذا التطور بسرعة خاصة » بعد توحيد الانيا 
في دولة واحدة » عام الإلما 


وفي الولايات المتحدة ولدت الصناعة الكبرى في مطلع القرن المتاسع عشر . 
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وتطورت الصناعةالالية الامركية سريعاء غداة الحربالاهلية 1461 ل 18458. 
وقد استخدمت فى الولايات المتحدة المنجزات التكنيكية الانكليزية على نطاق واسع 
كبا استخدمت الرساميل الفائضة المتدفقة من اوروبا © واستعين ببلاكات 
العمال الموصوفين القادمين من هذه القارة 

وفي روسيا »© بدأ الانتقال من النيفاتورة الى مرحلة الانتاج الالي قبل الغاء 
القنانة » وبلغ كل مداه في العقود الاولى التي تلت الاصلاحالزراعي عام 1851. 
ومع ذلك » كانت بقايا عديدة من النظام الاقطاعي » حتى بعد الفاء القنانة » 
تعوق الانتقال من الانتاج اليدوي الى الانتاج الالي . وقد كان لذلك اثره 
الملموس في الصناعة المنجمية في الاورال » بصورة خاصة . 

عورال 


سح 


الصناعة الثقملة » أي 0 ونان 2 


ان التصنيع الرأسمالي يحري » بصورة عفوية » خلال سعي الرأسمالبين وراء 
الربح سد تطور الصناعة الر أسمالمة الكميرة م عادة » بتطور الصناعة 


الشففة أ لفروع ان تتح سل الاسترلاك الفيديي وهذه الفروع تتطلب 
7 أقل » وتتسم فمها دورة الرأسمال_بسرعة أ كبر ما ل الصداعة الفقيلة 
أي في الفروع الصناعيةالتي تنتج وسائلالانتاج من آلات > ومعادن »ووقود. 
ولا يبدأ تطور الصناعة الثقيلةالا بعد مرحلة تكدس فنها الصناعة الخفيفة الأرباح. 
وهذه الأرباح 'تحتذب بصورة تدريحية إلى الصناعة الثقيلة . فالتصنيع الرأسالي 
ادن » هو عملمة طويلة 3 تستمر عشرات وعشرات من السئين 


غفي انكلترا » مثلا » بقيت صناعة النسيج » خلال زمن طويل» اعظم الفروع 
الصناعية شأنا » واكثرها تطورا وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
بدأت الصناعة الثقيلة تقوم بالدور الاول وهذا النموذج في تطور الفروع 
الصناعية يشاهد في سائر البلدان الرأسمالية 

نابعت صناعة التعدين تطورها في النصف الثاني من القرن اللمتاسع عشر » 
فتحسن تكنيك صب المعادن وازدادت سمعة الافران العالية. وتطور اذتاج الحديد 
الصب سريعا . فانتقل » في انكلترا » من ...»2؟5١‏ طن في عام .٠.8م!‏ الى 
...2 طن في عام .186 »> الى ...56.596 طن في عام .181 » الى 
...» #ل/الثم»لا طن في عام .188 . وانتقل ف الولايات المتحدة من ...؟١٠١؟‏ 
طن في عام ..6م! > الى ...؟لاه طن في عام 1١86:‏ » الى ...» 166599 في 
عام .لاما » اللى ...»2 لاالم»؟ طن في عام ,188 . 
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ظلت الآلة البخارية » حت الثلث الأخير من القرن التاسم عثسر » الحرك 
الوحمد المستخدم في الصناعة الكبيرة والنقل لقد أدى البخار دوراً هاما في 
تطور الصناعة الآلمة . واستمر تحسين الآله المخارية طوال القرن التاسع عشر: 
كانت قدرتها تزداد » م بزداد معدل استخدامالطاقة الحرارية ودعد عام ١88٠‏ 
اخترعت العنفة المخارية_فما لمثت »> نظراً لمزاياها» ان قضت على الآلةالمخارية 
في جملة من الصناعات 

ولكن بقدر ما كانت تنمو الصناعة الكميرة » كان يتبين بسرعة أكيبر أن 
البخار لم يبى كافباً » كقوة محر كة . فاخترع حرك من نوع جديد » هو. امحرك 
ذو الاشتعال الداخلي » الذي كان يعمل على الفاز أول الأمر ( 141017 ) 2 ثم 
الحرك الذي يشتغل بالمحروقات السائلة » وهو محرك الديزل ( 14517 ) وشهد 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ظهور قوةّجمارة جديدة في الما ةالاقتصادية 
زادت الثورة في الانتاج » وهذه القوة هي الكهرباء . 

كاننظام الآلة يكتسحصناعة بعد أخرى» في القرن التاسم عشر. وتطورت 
الصناعة المنجمية - الفازّات والفحم وازداد استخراج البترول تتبجة اختراع 
الحرك ذي الاحتراق الداخلى . وتطورت الصناعة الكمممائية تطوراً واسعا 
كا ان النمو السريع للصناعة الآلمة:الكبيرة » قد اقترن بنشاط شديد في بناء 
الخطوط الخديدية 

تحقق التصنيع الرأسمالى على حساب استثار العمال الأجراء وخراب جماهير 
الفلاحين في كل بلد » ا قام أيضاً على نبب شغيلة البلدان الأخرى » ولا سيا 
المستعمرات ويؤدي التصنيع الرأسمالي حا إلى تفاقم تناقضات الرأسالية وإلى 
افقار ملادين العمال والفلاحين والحرفيين . 

في التاريخ ظبرت وسائل مختلفة لتحقيق التصنيع الرأسالي وأول هذه 
الوسائل هو الاستملاء على المستعمرات ونبهلها هذه الطريقة تطورت الصناعة 
الانكليزية فقد استولت انكلترا على مستعمرات في جميعانحاء العام » وابتزت 
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منها » خلال قرنين من الزمن > أرباح] هائلة كانت توظفها في صناعتها 

والوسماة الثانبة هي الحرب والتعويضات التى تفرضها البلدان الغالبة على 
البلدان المغلوبة فان المانيا بعد أن سحقت فرنسا في حرب عام 181٠١‏ أجبرتها 
على دفع تعويضات قدرها خمسة ملمارات فرنك > وظفتبا في صناعتها 

وثالثة هذه الوسائل هي الامتيازات وقروض العبودية التي تجعل البادرارن 
المتأخرة خاضعة » اقتصادياً وسياسساً » لتبعبة البلدان الرأسمالية المتطورة 
فروسما القسصرية مثلاآً » منحت الدول الغربية امشازات » وقبلت منها قروضاً 
بشروط استعبادية » ساعبة » بهذه الوسيلة إلى السير تدريحياً في طرنق التصنيع. 

وفي تاريخ البلدان الختلفة » نرى وسائل التصنيع الرأسمالٍ هذه كثيراً ما 
تشاسكت ليتمم بعضها بعضا فال ذلك تطور الولانات المحدة الاقتصادي 
فالصناعة الكميرة في الولايات المتحدة قد أنشئت بواسطة القروض الخارجمة » 
والديون الطويلة الأجل » و كذلك بواسطة نهب سكان اميركا الأصليين نبا لا 
حد له . 

- سعد يا ف اليس يي د 

ا صصت 


تطور المدن والمراكز الصناعية - نشوء طبقة البروليتاريين 

أدى التصنيع الرأممالي إلى النمو السريع للمدن والمراكز الصناعية فخلال 
ا 0 ( المدن 
الى بزيد عدد سك|ا:هاا على مائة ألف نسمة ) 5 ازدادت نسبة سكان المدن 
باوع وو اكان هن تصنف الكات قمر 5 
في المدن » منذ منتصف القرن التاسع عشر في انكلترا » ومنذ مطلع القرن 
العشرين في ألمانيا 

في المرحلة المنيفاتورية من عبد الرأممالية » لم تكن جمامسير العمال' الأجراء 
تشكل »2 بعد > طبقة من البرولمتاريين كاملة التكوين . فكان عمال المنيفاتورات 
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قلسلى العدد نسساً » ومرتمطنن بالزراعة بنسسمة كميرة » وموزعين فى عدد كبير 
3 ب ملع ع لح 110111-1-101 لتم ادم 35 
من الور سات © المصالح المهنية الضبقة [ 
وقد أدت الثورة الصناعية وتطور الصناعة الآلة إلى ولادة البروليتاريا 
الصناعية في الملدان الرأسمالية وتضاعف عدد أفراد الطمة: العاملة سريعاً عدة 
مرات» لكثرة ما كان يتدفقى إلى صفوفها »باستمرار من الفلا-+يو الحرفيين الذبن 
كانوا يسيرون جميعاً في طريق الخراب 
قضى انطلاق الصناعة الآلبة الكميرة » شيئا فشيئا » على المصالح والأوهام 
الحلية والمهنية الطائفية عند أجمال العمال الأولى » وبدد آمالهم الطوباوية في 
استعادة الحالة التى كان «دعيش فمها الحرفىي الصغير في القرون الوسطى . وكانت 
جماهير العمال تنصهر فى +لبقة واحدة » هي البرولمتاريا لقد كتب النجلس في 


مقسمين وفق ضروب كعحثلفة من 


« أن تطور انتاج الرأسسمائي » والصناعة » والزراعة الحديثتين على نطاق 
عظيم الاتساع » هو الذي استطاع وحده أن يضفي على وجودها صفة الثبات» 
وهو الذي زاد عددها وكونها كطبقة خاصة » . ( انجلز ١‏ الحركة العمالية 
في اميركا » » كارل ماركس وخردريك انجلز » المؤلفات » الجزء السادس عشرء» 
ص 587 »© الطبعة الروسية ) 

بلغ عدد العمال في الصناعة والنقل في انكلترا قرابة مليوني شخص »2 في 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر . وزاد اكثر من ثلاث مرات خلال المائة 
سنة المتي تلت ذلك . 

وف فرنسا كان يوجد ف الصناعة ٠‏ النقل في حوالي عام .185 مليونان من 
العمال وفي مطلع القرن العشرين بنع عددهم ...»..8»؟ عامل . 

وكان عدد العمال في الصناعة والمنتل في الولايات المتحدة ١١8..»2...‏ في 
عام 1869 »© ثم اصبحوا ...»..5668 في عام 1439 

وفي روسيا تطورت عملية تكوين الطبقة العاملة سريعا » بعد الفاء القنانة . 
ففي سنة 18780 » كانت المصانع والمعامل الكبيرة والصناعة المنجمية » والسكك 
الحديدية تشغل 5./ آلاف عامل » وأصبحوا ...2 ؟؟4؟1 في عام .,185 
وهكذا ازداد عدد العمال في المإسسات الرأسمالية اللمكبرى الى اكثر مسن 
ضعفه خلال 15 عاما . وف حوالي عام ..159 »2 بلغ عدد العمال في المصائع 
الكبيرة والمعامل » والمصناعة المنجمية » والخطوط الحديدية » في ال .0 ولاية 
من روسيا الاوروبية .,..1/6.؟52 عامل »© وفي كل روسيا ...»؟5لا»؟ عامل. 
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المعمل الرأسالي - الالة كوسيلة لاستثار 
العمل بالاجرة من قبل الرأسال 


ان ار 0 موده ة صناعية كبر تقوم تقوم على استؤئار العمال الأجراء 


ان 96 ور من الآلات هي م 5 لات - الأدوات التي تنجز 
عمليات واحدة » في وقت واحد » ( مثلاً أنواع النسيج ذات النوع الواحد ) » 
أو هي حملة من الآلات - الآأدوات الختلفة الانواع ٠‏ ولكن يكل بعضها بعضا. 
ان جموعة الآلاتالحتلفة الأنواع هي تنسيق بين الآلات - الأدوات الجزئية 
قوامه تقسم العمليات بين هذه الآلات - الآدوات فكل آله جزئمة تقد تقدم جملا 
لآل أخري . ونظراً إلى أن هذه الآلات تعمل جميعها ف وقت واحد » فار::. 
المنتوج يكون باستمرار في درجات مختلفة من سير عملية الانتاج منتقلآ من 
طور إلى آخر 
ان استخدا م الآلات يضمن زيادة كميرة فى انتاجسة العمل » وهبوط في 
قبمة البضاعة لس ا ب من العمل 


م انين 


في القرن التاسع عشر » كان تحويل كمية معينة من القطن الى غزول » 
ب«واسطة الالة » يحتاج الى وقت من العمل يقل .18 مرة عن دولاب الفغزل . 
وكان العامل “البالغ » أو المراهق بطبع في الساعة » بواسطة الالة » اربعة 
الوان على كمية من النسيج القطني» تعادل ما كان يعمله باليد ..؟ عامل بالغ» 
خلال المدة ذآتها . وف القرن الثامن عشر كان العامل ينتج في اليوم ٠‏ أبرة 
على اساس تقسيم العمل حسب نظام الثيفاتورة . أما في القرن التاسع عشر 
فأصبح العامل الواحد الذي يشتغل على اربع آلات معا » ينتج حتى 5.٠.2...‏ 
ابرة في اليوم . 


] ان جميع'المزايا التي يوفرها استخدام الآل » تصبح بسبب أسلوب الانتاج 
ال رأسمالي ملكا لأصحاب الآلات » ملكا للرأسمالمين الذين تزداد أرباحهم . 1 


. 


ان المعمل هو الشكل الأعلى للتعاون الرأسالي . وبما ان التعاون الرأسالى 
هو عم :اند وفعيو مقت عل نطاق هام نسبيا » فهو يحمل الوظائف الخاصة 
كالادارة والرقابة » وتنستى الأعال المختلفة» أموراً ضرورية فوظففةالادارة 
3 الاسعة ال أسالنة يزدييا الراسان دوقي دات. عات خاصة © توت و 
الوقث ذاته » انها وظفة لاستثار العال الآمراء فق قبل الر انال" أننالر سال 
ليس رامعاليا لأنه يدير مؤسسةصناعية» بل على المكس هو يصبح مدير مؤسسة 
لان رأسالي م 


لقد تحرر الرأسالي من العمل الجسدي منذ قيام التعاون السسط. ونظراً إلى 
ان التعاون في المعمل يتحققى على نطاق أعظم اتساعاً » فالرأسالي يتحرر أيضاً 
من القيام بوظيفة الرقابة المباشرة والدائمة على العمال فبذه الوظائف يوكل القنام 
بها إلى صنف خاص من الععال الأجراء » اداريين ور ساء عمال » فبأمرون في 
المؤسسة وينهون اسم الرأسإلى . فالادارة الرأسالة هي بطبعتها إدارة 


استندادية 


بالانتقال إلى المعمل يكون الرأسمال قد أنحز تكوين نظام طاعة خاص > هو 
نظام الطاعة الرأسالي في المعمل وما هو سوى نظام الطاعة القائم على الجوع . 
فالعامل » يسيب هذا النظام » مبدد دائما بالتسريح #زهو يعيش فى حون وام 
من أن برى نفسه في صفوف العاطلين ان نظام الطاعة في المعمل الرأسالي هو 
نظام ثتكنة . فالعمال يعاقبون بالغرامات وبالحسم من أجورهم . 

ان الآلة » حد ذاتها » وسملة عظممة لتخضيف عبء العمل > وزيادة مردوده 
ولكن الآلة في النظام الرأسال تستخدم وسيلة لتشديد استؤار العمل بالاجرة . 

ان الآلة تصبح مزاحماً للعامل منذ ادخالها في الانتاج . فاستتخدام الآلات » 
بالأسلوب الرأسالي » يؤدي > أولاً وقبل كل شيء ‏ إلى حرمان عشسرات الألوف 
ومئاتها من العمال البدويين وسائل عيشهم 6إذ لا تبقى حاجة اليهم في الانتاج . 
لامي الف هابل سيمع ندري ري لاق التيبيم إل الشارع » عندما 
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أدخلت أنوال النسيج البخارية على نطاق واسم 5 ان اللملايين من عمال النسمج 
في الهند » أصبحوا فريسة للجوع والموت » لعجز المنسوجات اهندية المصنوعة 
اليد عن الصمود أمام مزاجة المنسوجات الانكليزية المصنوعة لآل ثم ارت 
استخدام الآلات المتزايد ؛ بالاضافة 01 المستمر» يقصي دامًاً عدداً متعاظما 

من العمال الأجراء » ويطردهم من المعمل الرأسالي » فينضمون إلى صفوف جيش 
العاطلين الذي بزداد عدده ضخامة باستمرار . 

ان الآلة تسسّط عملية الانتاج » فلا تبقى حاجة إلى استخدام قوة عضلية 
كبيرة ولذلك يعمد الرأسمالى منذ الانتقال إلى استخدام الآلة » الى إشراك 
النساء والأطفال في الانتاج اشرا كا واسعا. فالر أسباق يشغليم في روف قاسية 
لقاء أجر بائس . وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفبات بين أطفال العائلات 
العهالبة » و إلى تشويه النساء والأطفال جسدياً ومعنويا 

رت 1 اك تر الخفيو ردن الفذل اوري اداع الام 
وبذلك توجد السروط اللائمة لتخفيض مدة يوم العمل ذلك ان الرأسال > في 
ركضه وراء الأرباح » يسعى لاستعمال الآلة إلى الحد الأقصى فكاما كان عمل 
الآله النافع أطول > خلال يوم العمل » أسرعت في رد نفقاتها » مذا أولا » 
وثانبا » كلما كان يوم العمل أطول » وكاما استعملت الآلة 0 ل 
سه لست ال ' 


ايع ار ب بدن ال يا وأوفن جدوى وس 
سد ورا الت الو" 
لاطالة بوم العمل إلى أقصى حيد 
ان الرأسالي يستخدم الآلة ليستنزف من العامل أكثر ما يمكن من العمل » 
في مدة معبنة ان شْدة العمل الخارقة » وضبثى أينمة المؤسسات الصناععة » 
وقلة النور والحواء » وانعدام التدابير الضرورية لماية العمل » كل ذلك يؤدي 
إلى تفشي الأمراض امهنية بشكل جماهيري »> ويتلف صحة الال » ويقصر 
أعمارهم 


/7ع1 


يفتح التكنيك الآلي مبداناً رحما لاستخدام العم في عملية الانتتاج » وهي 
تتح المزيد من استخدام المواهمب الفكرية والابداعة ف العمل 1 غير ان 
استخدام الآلات » بالأسلوب الرأسالي » يجمل من العامل ملحقأ بالآلة فلا يبقى 
له سوى عمل جسدي رتبب ومضن . ويصبح العمل الفكري امتيازا للشغيلة 
المتخصصين من مبندسين وفنيين وعاماء . ان العم ينتقل إلى خدمة الرأسمال . 
والتعارض بين العمل السدوي والعمل الفكري بزداد عمقا باستمرار 

ان الآلة تسجل ازدياد سلطان الانسان على قوى الطببعة والآله إذ ترفع 
انتاجيةالعمل » تزيد من ثروة اللحتمم. ولكن هذه الثروة تذهب إلىالرأسالبين 
على حين أن وضع الطبقة العاملة » وهي القوة المنتجة الرئيسية في المجتمع . 


يتفاقم باستمرار 

لقد برهن مار كس في كتابه» « الرأسمال » انليست الآلات بحد ذاتها هي 
عدو الطبقة العاملة » بلٍ النظاء الراضال الى متهد آم تلك الآلات فى ظلّه 
أقد قال ماركس ان " 


العمل حينتستخدم بالصريد. 1 سمالية... ان الآلة تخفف وطأة العمل » ولكن 
الطريقة الرأسالية في استخدام الآلة تزيد من شدة العمل. »> ان الآلة » وهي, 
انتصار الانسان علىالقوى الطبيعية » تغدو » حين تستخدم بالطريقة الرأسالبة» 
اداة لاخضاع الانسان لتلك القوى >“ ان الآلة » تلك العصا السحرية لزيادة 
ثروه ة المنتج» ثفقر هذا المنتج عندها تستحدم اتهدافا رأساليا 4 ( مار كس» 
الرأسال » للكتاب الأول » الجزء الثانى » ص ١7‏ ) 

منذ ظهور العلاقات الرأسالبة » يبدأ النضال الطبقي بين العمال الاجراء 
والرأساليين وقد استمر هذا النضال طوال المرحلة المانيفاتورية » ثم اتسع 
اتساعاً عظيما واحتدم بصورزة ل يسبق لها مثيل » عندما ظبر الانتاج الآلي 
إلى الوجود . 
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ان محاولة تدمير الآلات كانت اول تعبير عن احتجاج حركة العمال في اوائل 
عهدها » ضد العواقب الموخدمة التي ندمت عن الاستخدام الرأسمالي التكنيك 


الالي . فان اول آلة لجز الصوف اخترعت عام 1!08 ©» وقد احرقها اللعمال 
لانهم فقدوا عملهم » بعد آدخالها في الاستعمال . وفي مطلع القرن التاسسع 


عنثر » فاو ف الاكنات الحا كي كار حركة واسعة دعيت حركة 
) محطمي الآلات )») » وت موجهة » أول الامر » ضد انوال النسيج البخارية. 

وقد احناحت المطبقة اتعاملة الى بعض الوقت » وبعض الخبرة » لتدرك آن مأ 
تلقاه من اضطهاد وبؤس لا يأتي من الآلات» بل من استخدام الالات استخداما 
رأسماليا 


ان الرأسمالبين قد استخدموا الاله » على نطاق واسم » اداة لقمع انتفاضات 
العمال الدورية والاضرابات الخ الموجبة ضد تح الرأممال فقد ظبر في 
انكلترا » بعد عام ٠‏ ما عدد هام من الاختراعات التي استدعتها مصالح نضال 
الرأسمالمين الطبقيضد العمال» ونزعة الرأسمالمين إلى تحطم مقاومة العماللاضطهاد 
الرأسمال » عن طريق تخفيض عدد الممال الذين كان الرأسالبون يستخدموتهم » 
واستخدام يد عاملة أقل اختصاصاً 

وهكذا » كان الاستخدام الرأسإلي للآلاات » يزيد اوضاع الال سوءا » ”ا 
دقوي التناقضات الطبقمة بين العمل والرأسمال 


الصناعة الكبيرة والزراعة 


ان تطور الصناعة الكبيرة دفع أنضا إلى استخدام الآلات في الزراعة ان 
امكانية استخدام الآلات هي ميزة من أم ميزات الانتتاج الزراعي الكمير 
فالآلات ترفع انتاجية العمل في الزراعة بصورة هائلة » إلا أنها ليست في 
متناول الاستؤارة الفلاحية الصغيرة » لآن شراءها يتطلب هبالخ كبيرة 
ويمككن ارنف يكون استخدام الآلة ذا أثر فعال في الاستؤارات الكبيرة 
الي تلك مساحات مزروعة واسعة 0 وتدخل المزروعات الصناعية 2 
انناجها > الخ... ففي الاستئارات الكبيرة القائمة على استخدام الآلات ت “تكون 


4 الاقتصاد ‏ ؛ 


نفقات العمل بالنسبة للوحدة الانتاجمة أدنى بشكل محسوس منبها فى الاستئارات 
الفلاحية الصغيرة القائمة على تكنيك متأخر وعلى العمل البدوي . وينجم عن 
ذلك ان الاستؤارة الفلاحية الصغيرة لا تستطيع الصمود أمام هزد اخنة الاستاراة 
الرأسالمة الكميرة 

ان استخدام الآلات الزراعية » في نطاق الرأسالبة » يسرع في عملية التابز 

بين جماهير الفلاحين يقول لبنين 
( أن استخدام الالات بصورة منظمة » في الزراعة » يقضي على الفلاح 
اكت ساطا )) البطردرخي » بالطردةة ذاتها العديية الرحمة التي دعضي مها 
النول البخاري على الحائك الذي يعمل على نوله اليدوي ») . ل( لينبن ١‏ قطور 


الرأسمالية في روسيا » » المؤلفات » المجزء الثالث 2» ص ”199 196 
الطبعة الروسية ) 


ان الرأسمالية » بترقبتها التكنيك الزراعي » تجر الخراب على جموع الماتجين 
الصغار 

وفوق ذلك » تكون المد العاملة الاجيرة في الزراعة من الرخص بحبث أن 
كثيرا من الاستئارات الكبريى لا تستخدم الآلات » بل تفضل علبها البد العاملة 
البدوية وهذا يؤخر تطور استعمال الآلة في الانتاج الزراعي . 

انالاستخدام الرأءمالي للآلات في الزراعة يرافقه» بالضمرورة »اشتدادالاستار 
للبرولمتاريا الزراعبة عن طريق زبادة شدة العمل فبنالك مثلاً »آله حاصدة 
اتشبرت انتفارا واسعا في روسما » في زمن ..' »“واطلق عليها اسم «لوبوغرايكا» 
وتعنى بالروسمة « معراقة الجبين »2 لآن تشغملها كانيتطلب جبداً جسدياً كبيرا. 

في مرحلة تعمم الآلة في ال رأممالية يتم الانفصال بين الصناعة والزراعة ٠‏ 
ويزداد التعارض بين المدينة والريف عمقأ وتفاقنا ففي النظام الرأسالي تتأخر 
الزراعة فى تطورها تأخراً مطرداً عن الصناعة كان لبنين يقول ان زراعة 
البلدان الرأسمالية في مطلم القرن العشرين هي أقرب إلى المرحلة المسفاتورية من 

005-1792239 


حمث مستواها التكنى والاقتصادى 
ل كت 1 


في النظام الرأسمائي » يجري ادخال الوسائل الآلية في الانتاج الزراعي 

ببطء اشسد بكثير منه في الصناعذ . فاذا كان اأشرك البخاري قد اتاح احداث 

تدولاتنذكنيكية اساسية فالصناعة» كان اس اخدامه 4 الزراعة لم يصبحممكنا الا 

بشكل آلدراسة المبخارية . وفيما بعد جاءت الدراسة اليكانيكية المعقدة التي 

اخذت تقوم في وقت واحد » بعمليات دراس الحبوب وتنقيتها ونخبها . ولم تظهر 

آرت حداد القمح اي تجرها الغبل »© رذمني يها اللتسادات - الرازمات » 
سس جعي ع ل سس بي يب با 

الا في الربع الاخبر من القرن التاسع عشر . وقد اخترع التراكتور ذو السلسلة 
الحرارة بعد عام .188 »2 واخترع التراكتور ذو العجلات في مطلع القرن 


المشرين . ولكن الاستتمارات الرأسمالية الكبرى لم تبدا باستخدام التراكتور 


استخداما واسعا نوعا ما الا منذ عام .؟14 » وكان ذلك في الولايات المتحدة 
بوجه خاص . 

بيد أن .حيوان الجر لا يزال حتى يومنا هذا القوة المحركة الاساسية في 
الزراعة في معظم بلدان العالم الرأسمالي » اما في شغل الارض فتستخدم 
السكة وامنعمة والمحراث على الحصان . 


كيف يصبح العمل والانتاج اجتاعيين في ظل الرأسالية - 


على أساس 5 


حدود استخدام الالات في النظام الر أسمالي 
تعمم الوسائل الآلمة » تحقق » في ظلى النظا م الزأسإلي » تقدم 


لبراني الجتمع لتنجة بالنسبة إلى أسلوب_الاتاج الاقطاعي .. 


يقول لمنين 


ااسي سصصاة 


« ان الانتقال من المانيفاتورة الى المصنع يسجل ثورة تكنيكية كاملة » 


مهارة الحرفي اليدوية » التي انفق قرونا في سبيل اكتسابها . وهذه الثورة 


التكنيكية يتبعها بالضرورة تخول كامل للعلاقات الاجتماعية في الانتاج » وانقسام 
ها بين مختلف الفئات المشتركة ف الانتاج » وهجر تام 1 ؛ وتفاقم 
اواتساع في مختلف النواحي السكدية في الراسمائية » وفي الوقت ذاته تسيع 
الرأسمالية على العمل الصفة الاجتماعية الشاملة . 5 00 الصناعة 
الالية الكبيرة هي الكلمة الاخيرة للراسمالية » الكلمة الاخيرة « لعوامئها 
الايجابية » والمسلبية » . ( لينين : « تطور ل عن 
الجزء الثالث » ص 1907 » الطبعة الروسية ) . 


فعلى أساس الصناعة الآ لمة الكبيرة يقوم الرأسمال بعملية عفوية » تجعل_ 
العمل » عملا اجتّاعياً إلى درجة واسعة . ف .فأولاً بفضل استخدام ل 


> لاا 


مر كز الانتاج الصناعي بصورة م ٠‏ مارتف رن الآ له 


أه 


بحد ذاتها تتطلب عملا جماعبا يقوم به عمال كثيرون . ثاننا » ان التقسم الاجةاعي 
العمل يتطور بصورة مستمرة في ظل الرأسمالية » فيزداد عد الفروع الصناعية. 
والزراعمة . وفي الوقت نفسه يصمح الترابط المتبادل الفروع والمؤستنات أسد 
وثوقً فبسبب تخصص الفروع الصناعية العالي » يصبح الرأسمالي الذي ينتج 
المنسوجات تابع] » مثلآ » بصورة مباثيرة » للرأسمالى الذي ينتج الخبوط » 
ويصبحهذا الآخير تابعاً للرأسمالي الذي ينتج القطن » ولصاحب معمل الانشاءات 
المكانئكية * وصاحب مناجم الفحم © الخ 

.ثالثا » ان تحرئة الوحدات الاقتصادية الصغيرة 4 هذه التحزثة الى عيز 
الاقتصاد ساد اليس ؛ لديحل ردول ران المحلمة الصغيرة في سوق 
وطنمة وعالممة واسعة هائلة 


رابعاً » ان الرأسمالية بصناعتها الآلمة » تزيل مختلف أشكال تبعبة الشغيل 
الخخصية اقبضم العمل جره أعا الاتا جرم .قفا حر 25 تتفل ركان 
كبرى » الأمر الذي يضمن تدفق البد العاملة تدفقا مستمراً على الفروع الصناعبة 
الناهمضة ._خامسا » مع اتساع الانتاج الآلي » يبرز إلى الوجود عدد وافر من 
المرا كز الصناعمة والمدن الكبرى . ويزداد انقسا م الجحتمع أكثر فأ كثر إلىطبقتين 
متنازعتين أساسيتين : طبقة الرأسمالمين وطبقة العمال الاجراء . 


ان عملمة أسباغ الصفة الاجتاسة على العمل والانتاج » مذه العملية التي 
تتحقق على أساس تعمم الآلة » هي خطوة كبرى إلى الامام في تطور الجتمع 
المطرد . ولكن المصالح الآنانية التي يتصف بها الرأسماليون الشديدو الجشم » 
تضع حدوداً لتطور القوى المنتحة ان استخداءالآلة مفيد من الناحمة الاجتّاعبة 
إذا كان العمل الذي يتطلبه صنع الآلة أدنى من العمل الذي يوفره استعمالما » 
وإذا كانت الآة تخفئف أشا عي الفيل غير ان الشيءء الذي يهم الرأسمالي 
ليس اقتصاد العمل الاجمّاعي » ولا خشف عبء العمل مه 
بل ما همه هو #قدق الاقتصاد فى الأجور ولذلك تكور. حعدود 


و 


استخدام الآلات أضيق من ذلك عند الرأسمالي .) وهذه الحدود يعينها المرق بين 
من الآلة واجرة العال الذين تزيلهم [ فبقدر ما تكون الأجور منخفضة يكون 
ممل الرأسمالى إلى إدخال الآلات أضعف وهذا لا «زال العمل البدوي مستمملا» 
إلى الآن » على نطاق واسم » في صناعة البلدان الرأسمالية » حى في ١‏ دثر هده 
اللدان تطوراً 

ان الصناعة الالية الكبيرة قد زادت منتفاقم المزاحمة بين الرأسماليين»وقوكت 
الطابع العفوي والفوضى في كل الانتاج الاجّاعي ان الاستخدام الرأسمالي 
للآلات م يسهم فقط في تطور قوى الانتاج في الجتمع تطوراً سريعاً » بل أسهم 
يضاً في اضطباد الرأسال للعمل » وفي تفاقم جمبع التناقضات الملازمة لأسلوب 
الانتاج الرأسالي 


لاه 


الفصمت] الا 


رأض المال والقسمة الزائدة 
القانون الاقتصادى الأآساسى للرأسمالية 
أساس علاقات الانتاج في النظام الرأسالي 


عندما حدث الانتقالمن مرحلة المشاغل إلى الصناعة الآلمة الكميرة أصبحت 
طريقة الانتاج الرأسمالية هي الطريقة السائدة ففي الصناعة أخذت الورشات 
الحرفية والمشاغل القائمة على العمل المدوي تتخلى عنمكانها للمصانع والمعامل حيث 
يحري العمل بمساعدة الآلات المعقدة وظبرت ف الزراعة استؤارات كبرى 
رأسمالية طبقت التكنبك الزراعي المتطور نسبيا » وأدخلت الالات الزراعية. 
فنشأ تكنبك جديد وظبرت قوى انتاجمة جديدة غلبت العلاقات ال رأممالية 4 
وهي العلاقات الانتاجمة الجديدة 


وقد كانت الغاية الآساسة لمؤلف « رأس امال » الذي وضعه كارل مار كس 
هي دراسة نشوء علاقات الانتاج » للمجتمع الرأسالي »؛ وتطورها » وانحطاطبا. 
ان الملكية كمة الرأسالمة لوسائل الانتاج تشكل أساس علاقات الانتاج في الم: 
البرجوازي فالملكية الرأسمالية ول ادح هي ملكمة الرأسالبين الخاصة 
.وهي لست" مْرة العمل » و كذلك هي تستخدم من أجل استثار العمال المأجورين. 


غ6 


وقد وره في التعريف الكلاسكي الذي وضعه ماركس ان طريقة الانتتاج 
الرأسمالية تقوم في تملك غير الشغيلة شروط الانتاج المادية بشكل الماكية 
الرأسمااية والملكية العقارية ؛ في حين ان الجمادير لا تملك سوى شر وط الانتاج 
الشخصية : اي قوة العمل ( مار كس وانحاز : « نقد برناجي غوتا وابرفورت 
صه 74-١‏ 4 المنشورات الاجّاعية » باريس 2 عام ١965٠‏ ) 
ان الانتاج الرأسالي يقوم على العمل المأجور لقد تحرر العمال المأجورون 
من روابط القنانة » إلا انهم حرموا وسائل وابط القنانة » إلا انهم حرموا وسائل الانتاج » فبم مضطرون إلى ببع 
قوة عملبم لل رأسالبين وإلا ماتوا جوعا . ان أهم سمة ميزة للرأسالبة هي استؤار 
البرجوازية للبرولمتاريا » ما ان العلاقة بين هاتين الطبقتين » هي العلاقة الطبقية 
الأساسية في النظام ال رأسمالي. وتحتفظ الملاد التي تسودها طريقة الانتاجال رأسمالية 
ببقايا أشكال الاقتصاد السابقة لعبد ال رأسمالمة إلى جانب الأشكال الرأسمالمة ذاتها. 
وهذه بقلاتتفاوت من حيث أهبتها . هدام أسالية الصرف » لا وجوه قا قي 
أي من البلدان . ففي البلدان البرجوازية تقوم » إلى جانب الملكية الرأسالبة » ' 
الملكمة العقارية الكبيرة والملكية الصغيرة الخاصة التي يملكها بسطاء المنتجين ‏ 
من حرفبينوفلاحين - يعدشون من عملهم الخاص . ان الانتاج الصغير يلعب دوراً 
ثانوياً في النظام الرأسالي فجاهير المنتجين الصّغار » في المدن والأرياف > هم 
موضعاستؤار الرأسالمين والملا كي نالعقاريين» أصحابالمصانع والمعاملوالمصارف 
والمؤسسات التجارية والأرض . 


ان غط الانتاج الرأسالي يجتاز» في سياق تطوره » مرحلتين :. مرحلة ما 
قبل الاحتكار » ومرحلة الاحتكار ان القوانين الاقتصادية العامة للنظام 


تسيا امسو 


تحول النقد إلى رأس ل 


يبدأ كل رأسمال ما طريقه » بشكل مبلغ معين منالنقد فالنقد » في ذاته» 
ليس رأسالاً مثلآ عندما يبادل المنتجون المستقلون بضائعهم » يتدخل النقد 
كوسيلة للتداول لا كرأس مال وتكون صيغة تداول البضائع كا يل 

ب ( يضاعة ) - ن ( نقد ) ب ( يضاعة ) 

أي ببع سلعة لشراء سلعة أخرى . ويصبح النقد رأسمالاً عندما يستخدم 

لاستئار عمل الاخرين . والصمغة العامة لرأس المال هي 
ن اب - قن 


أي شسراء من أجل الببع» سعيا وراء الاثراء..ان الصيغة الأول:ب - ن - ب 
تعنى ان قبمة استعمال ما » تبودلت بقيمة استعمال أخرى فالمنتج يسم بضاعة 
ليس به حاجة اليها ويتلقى عوضاً عنها بضاعة أخرى به حاجه اليها للاستبلاك . 
فقممة الاستعمال هي هدف التداول وعلى العكس من ذلك » نجد في الصبغة 
الثاننة ن ‏ ب- نك*ان نقطتى انطلاق الحر كة وانتباا متطابقتان » ففى 
بدء الحر كة كان الرأسالي علك نقداً » وها هو يملك نقداً في :هايتها - 
حركة الرأسمال عديمة الجدوى لو ان الرأسإلي حصل في نهايتها على كبة من 
تساوي الكمة التي كانت لديه في البدء ولا سقى لنشاطه أي معنى إلا 0 
بين بديه فينهاية العملية كمية نقد أ كبر ما كانت عليه عند البداية . فهدف التداول 


هو زيادة القسمة وتصبح الصمغة العامة لرأس المال في شكلها الكامل ؟! يلي : 
ن ساب ان 
باعتبار (ن)رمزاً لكمة النقد بعد ازديادها. ف رأسالمال المسلف أي الموضوع 
قد التداول » يعود إلى صاحمه برافقه بعض الزيادة. نمن أبن أقت تلك الزيادة ؟ 
كثيراً ما يو كد الاقتصاديون البرجوازيونالذين يبذلون ما فيوسعهم لستر المصدر 
الحقبقي لغنى الرأسالمين » ان تلك الزيادة انما ترجع بأصلبا إلى تداول السلم » 
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وهو تأكيد لا أساس له ! ففي الواقم » لو اننا بادلنا بضائع ونقداً بقم متساوية 
أي لو بادلنا متعادلين » لن يستطبع صاحب أي بضاعة أن يحصل من التداول 
على قدمة أكبر من القدمة المتحسدة فى يضاعته > وإذا كان المائعون قد تمكنوا من 
ببع بضائعهم بزيادة ٠١‏ / على قبمتها مثلآً » فهم مازمون » عتدما يصبحور ‏ 
مشترين» بأنيدفعوا للبائعينهذه ال ٠١‏ / نفسها “وهكذا يخسر أصحابالبضائع 
في الشراء ما ريحوه في الببع . غير ان الواقم هو على خلاف ذلك » لآن طبقة 
الرأسمالبين بمجموعبا تحصل على زيادة في رأس المال . ومن الواضح ان مالك النقد 
الذي أصبح رأسالبا » ينغي له أن يعثر على بضاعة في السوق » تخلق استبلاكبا 
قدمة » بل قممة تزيد قممة هذه البضاعة . وبتعبير آخر ينغي على صاحب النقد 
أن يحد في السوق بضاعة تتميز قممة استعانها بخاصة تحمل منها مصدراً للقممة . 
وق الا 000 


قوة العمل من حيث هي بضاعة - قيمة قوة العمل 


ان قوة العمل » أي_جموع الكفاءات_الجسدية والروحمة_الت يتمتع يا 
الانسان ويستخدميا فى عملمة انتاج الخيرات المادية » هي عنصر لا غنى عنه في 
الانتاج » مها كان شكل الجتمع الا ان قوة العمل لا تصبح بضاعة إلا في 
الرأسالمة . ا 

ان الرأسمالية هي الانتاج البضاعي في أعلى درجات تطوره » حمث تصبح 
قوة العمل نفسها » بضاعة . وبتحول قوة العمل إلى بضاعة بردي الانتاج 
البضاعي طابعاعاما » شاملا. ان استؤار العمل بالاجرة هو الميزة الرئيسية للانتاج 
الرأسإلي . واستئجار الرأسالي للعامل ليس سوى عملية ببع وشراء لقوة العمل 
البضاعة يبيع العامل فيها قوة عمله ويشتري الرأسالي هذه القوة . 

فاذا استأجر الرأسإلى العامل يحصل منهعلى قوة عمله لمدة معرئة » ويتصرف 


/اه 


بها تصرفاً مطلقاً » ويستخدمها في الانتاج الرأسإلىي حبث يجري ازدياد رأسالمال 
وقد اشتريت قوة العمل ككل بضاعة أخرى لقاء سعر معين أساسه قممة تلك 
المضاعة » نما هي تلك القبمة ؟ 

ان على العامل أن يسد حاجاته » من الغذاء والكساء والسكن الخ لكي 
يستطيع الاحتفاظ بطاقته على العمل » فاذا سدت الحاجات الحموية الماسة » 
أمكن تحديد الطاقة الحبوية الت أنفقها العامل » كطاقة العضلات والاعصاب 
والدماغ . أي أمكن تحديد قدرته على العمل وفضلاً عن ذلك > برأس المال 
حاجة إلى تدفق مستمر من قوة العمل . لهذا يننغى أن تتوفر للعامل امكاننة 
اعالة عائلته أيضا بالاضافة إلى إعالة نفسه وبذلك بتأمن التوالد أي تحديد فوة 
العمل تحديدا مستمرا . ثم ان برأس المال أخيراً حاجة إلى مال موصوفين 
يحسنون التصرف بالآلات المعقدة » بالاضافة إلى غير الاختصاصمين من العمال . 
غير ان ا كتساب الخبرة يستازم انفاق بعض العمل عند التعم » لهذا كانت نفقات 
انتاج قوة العمل ونفقات تحديدها تشتمل على حد أدنى من النفقات لاعداد 
الأجمال الناشئة من الطبقة العاملة 

من كل ذلك ينتج ان قيمة - قوة العمل البضاعة تساوي قسمة وسائل 
العيش الضرورية لمقاء العامل وعائلته يقول ماركس : 

انقيمةقوة العمل هي كقيمة كلبضاعة اخرى يحددها وقتالعمل الضروري 
لانتاج مذه المادة الخاصة التي يجري الاتجار بها وبالتاللي لتجديد انتاجها . 
( ماركس » رأس الال » الكتاب الأول » الجزء الأول » ص ١97‏ ) 

ان مستوى حاجات العامل الاعتبادية » و كذلك وسائل سد تلك الحاجات 
تتبدل خلال التطور التاريخي لمجتمع وليس مستوى تلك الحاجات واحداً 
في مختلف البلدان . ان مميزات التطور التاريخي الدي مر به بلد معين وخصائص 
الشروط التي نشأت فيها طبقة الععال الأجراء تحدد » من نواحي كثيرة » طابع 
حاجات هذه الطبدقة . كا ان الشروط المناخمة وغيرها من الشروط الطميعية 
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تؤثر بعض التأثير أيضاً على حاجات العامل من غذاء ولباس وسكن اذن قبمة 
قوة العمل لا تشتمل فقط على قممة الأشساء الاستبلاكة اللازمة لكى نحدد 
الأتبات قواء انيد ةا ين كفن ايها التفقافاللازعة "لنيج اطاتحاي: النقافسة 
للعامل وعائلته » على النحو الذي تقتضيه الشروط الاجتّاعية التي يعيش العمال 
فيها ويتربون ( تعلم الاطفال » ابتياع الصحف والكتب » السينا والمسرح . ) 
ان الرأسالبين في كل مكان يسعون لجعل شروط حناة الطبقة العاملة المادية 
والفكرية في أدنى مستوى ممكن 98و333ب3_3 3001 

ولكي يشرع الرأسالي في عمل ما » يشتري جميع ما يحتاجه الانتاج > من 
أبنبة وآلات وتجبيزات ومواد أولبة وحروقات » ثم يستأجر المد العاملة فتبدأً 
عملية الانتاج في المؤسسة » حتى إذا أصبحت البضاعة جاهزة باعها . فقممة 
المضاعة النانحة تتضمن اذن ما يلى 

» قممة وسائل الانتاج المستهلكة المواد الأولمة المعالجة » والحروقات‎ - ١ 
. وجزءاً معمناً من قممة الابنة والآلات والادوات‎ 
القم الجديدة التي خلقها مال المؤسسة بعملهم » نما هي هذه القيمة‎ + 
الجديدة ؟ اا‎ 

ان الاسلوب الرأسإلي للانتاج يفقرضمستوى مرتفعاً نسبما لانتاجمة العمل» 
يحيث ان العامل لا يحتاج إلا إلى قسم من يوم العمل حتى يخلق قيمة مساوية 
لقيمة قوة عمله . لنفترض ان ساعة من عمل وسطي بسبط تخلق قيمة تساوي 
دولاراً واحداً وان القبمة المومية لقوة العمل تساوي ستة دولارات حمنئذ 
ينبغي للعامل أن يعمل طوال ست ساعات لبعوض القممة المومبة لقوة عمله . إلا 
ان ال رأسمالي الذي اشترى من العاملقوة العمل ليوم كامل » لا يشغله ست ساعات 
فقط بل يشغلة طوال يوم حمل كامل يشتمل على ؟١‏ ساعة مثلاا فبخلى العامل 
في هذا الزمن قبمة تساوي ١١‏ دولارأً رغم ان قوة عمله لم تكلف سوى ستة 
دولاوات » ويتضح لنا الآن ما تعنهقممة الاستعمال الخاصة لقوة العمل البضاعة 
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بالنسبة إلى الرأسمالىمشتري هذه البضاعة ان قيمة استعمال قوة العمل البضاعة 
هي صفتها الخاصة كمصدر لقممة أكبر من قبمتها هي نفسبا 


انتاج القيمة الزائدة هو القانون الاقتصادي 
الأساسي للرأسمااية 


ان قسمة قوة العمل» والقممة الناتحة في عملمة استهلاكبا هما كمتان مختلفتان » 
زالقر فج هات دكن هو الشرط الشرووي الأول للاستان ال أنمان.. اقاني 
مثلنا السابق » ينفق الرأسمالي ستة دولارات لاستئجار العامل ويتلقى الرأسالي 
قيمة ١١‏ دولاراً خلقها عمل العامل فالرأسال يسترجع رأس المال الذي سلفه 
من قبل مع زيادة أو فائض يساوي ستة . دولارات . وهذا الفائض هو القممة 
الزائدة لاون 

القيمة الزائدة هي القممة التى أوجدها عمل العامل بالاجرة » زيادة على قممة 
قوة عمله » التي يتملكها ار أسالي دون مقابل أن القبمة الزائدة هي تتبج ةمل 


ميت عي وت ع ع ل ا ا ماع لد مر ا بن ود 
بذَله العامل ولم يتلق عليه أجرا 


وينقسم يوم العمل في المؤسسة الرأسالية إلى قسمين وقت العمل الفروري 
ووقت العمل الأقناى > أما عل العامل. بالاجرة فيتقسم ]عمل مروري وعمل” 
اضانى »6 أما العامل فبو يحدد قممة قوة عمله خلال وقت العمل الصمروري ويخلق 
القسمة الزائدة في وقت'العمل الاضافي 


ان عمل العامل » في النظام الرأسالي هو عبارة عن عملية استهلاك الرأسالي 
لقوة العمل البضاعة » أي أنه عبارة عن عملبة يعتصر فيها الرأس,الى من العامل 
القبمة الزائدة. ان عملية العمل في النظام الرأسالي تتسم يخاصتين أساسيتين: أولاهما 
ان العامل يعمل تحت اشعراف الرأسإلى الذي يملك عمل العامل » والثانية ان 
الرأسواليلا ملك عمل العامل وحده بل يتملك أيضاً قرة ذلك العمل فباتان الخاصتان 


>. 


لعملية العمل » تحولان عمل العامل بالاجرة إلى عبء ثقمل مقست 

ان هدف الانتاج الرأسالي المباشر هو انتاج القممة الزائدة » لهذا اعتبرالعمل 
المنتج للقيمة الزائدة هو وحده العمل المنتج في النظام الرأس,إلي » فإذا ل يخلق 
العامل قبمة زائدة يصبح عمله في نظر الرأسالى غير منتج ولا جدوى منه 

ان الاستئار الرأسإلي رتدي طابعا مقنعاً » عكس ما كان علمه شكلا 
الاستؤار القديمان » في عبد الرى » والاقطاع ذلك ان العامل بالاجرة » حمما 
يسع قوة عمله إلى الرأسإلى » تبدو هذه الصفقة لأول وهله وكأنها صفقفة 
عادية بين مالكي البضائع أو تبادل عادي بين بضاعة ونقد وفق قانون القيمة 
الااان صفقة البيع والشراء التي تناولت قوة العمل ليست إلا شكلا ظاهريا 
يختفي وراءه استؤار الرأسالى للعامل»أي يمختفي وراءه تقلكصاحب العمل»دون 
أي مقابل » عمل العامل الذي ل يبفع أجره .ونحن »> في تحلملنا جوهر الاستؤار 
الر انال #الققرس :ان الر اسان يدفم للعامل اللا قمر قعنة قواة عمل كاملة 
وفق قانون القممة »ولكننا عندما نحلل الاجرة فما بعد سنمين ان سعر قو ةالعمل 
بصورة عامة » يتذيذب فى مستوى هو دون قممتها » وذلك خلافا لاسعار 
البضائم » فبؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة استؤار الطبقة ألرأسالبة للطبقة العاملة 


ان الرأسالبة تفسح المجال أمام العامل بالاجرة لمعمل ولمعيش بالتالي ولكن 
شريطة انيعمل للرأسالي بعض الوقت دون مقابل. وحمنا يترك العامل مؤسسة 
رأسالمة » فانه» فياحسن الحإلاتيم سدخل مؤسسة رأسالبة أخرى » لمواجه 
اعباء الاستؤار ذاتها أو أشد منها كان. مار كس يقول » في معرض فضحه العمل 
المأجور كنظام عبودية مأجورة اذا كان الرى الروماني قد صفد بالقبود » فإن 
العامل المأجور مشدود إلى سيده بأسلاك غير مرئية . وهذا السيد مو الطبقة 
الرأسمالية بكاملها 

ان القممة الزائدة الناتّحة عن العمل الذي يبذله العمال الأجراء دون مقابل 
هي المصدر العام .سم المداخيل التي يجنيها » دون القيام بأي عمل » مختلف 
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فئات الطمقةالمورجوازية 6 من صناعدين » وتحار 2 وأضحا مسار ف “و كذلك 
طبقة الملا كبن العقاريين 
ان انتاج القبمة الزائدة هو القانون الاقتصادي الأساسي لل رأسمالية . 


كان مار كس يقول فى معرض تعريفه الرأس|لمة «ان انتاج القيمة الزائدة 
هو القانون المطلق لأسلوب الانتاج هذا هذا »هار كين دراس الال »كان 
الأول » الجزء الثالث » صوه ) ع" ) أن السيااث ت الرئيسية لهذا القانون تقوم فيانتاج 
القسمة الزائدة انتاجاً متزايداً باستمرار وفي تملك الرأسالمين لهذه القممة الزائدة 
على أساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وبطريق تشديد استئار العمل المأجور 
وتوسيع الانتاج ان القانون الاقتصادي الأساسي يعبر عن جوهر علاقات 
الانتاج الرأسالبة انه قانونحركة الرأسالبة » وهو يعين الطابع الحتمي لتزايد 
تناقضات الرأسالمة وتفاتمها 

ليس الرأسمال هو الذي اخترع العمل الاضاني ولكن حمما يتألف الجتمع من 
مستثمرين ومستثمّرن »> تعمد الطبقة السائدة إلى امتصاص العمل الاضافي من 
الطبقة المسودة إلا ان الرأسمالي هنا يحول كل نتاج العمل الاضافي » الذي يقوم 
به العمال الاجراء إلى نقد » عككس ما كان يفعله سيد العبيد » والاقطاعي اللذان 
كانا في ظروف سيادة الاقتصاد الطبيعي » يستخدمان معظم نتاج عمل الارقاء 
والاقنان الاضاني بصورة مباشرة في سد حاجاته| وأشباع اهواهما . بخصصن 
الرأسمالى قسماً من هذا لشراء الحاجبات الاستهلاكبة والآشاء الكالية » ويعبد 
القسم الباق إلى العمل من جديد كرأس مال اضافي ينتج قممة زائدة جديدة . 
لهذا يبدي رأس المال حسب تعبير مار كس نهم الذئاب للعمل الاضافي . 

ان الر كض وراء القممة 0 الأساسي لتطوير القوى المنتجة في 
النظام الرأسمالي . وم يكن لدى أي شكل من أشكال الاستثار السالفة » وا 
ا ذلك في عبد الرق أم الاقطاع » مثل هذا الدافع إلى التقدم التكنيي. وقد 
مو عي لو وو ياو اموه 


57 


وحبث كشفمار كس عن جوهر الاستؤار الرأسمالىني نظريته عن القممة الزائدة 
أنزل ضربة ميتة بالاقتصاد السياسي البورجوازي وبما كان بو كده من انسجام 
المصالح الطبقية في النظام الرأسمالي » وسلح الطبقة العاملة بسلاح فكري جبار 
في النضال من أجل قلب الرأسالمة . 
رأس المال كعلاقة انتاج اجتماعية - 
رأس المال الثابت وراس المال المتحرك 

يعتبر الاقتصاديون المبورجوازيون رأسالاً كل اداة عمل وكل وسملة انتاج » 
اعتياراً من الحجر والعصا اللذين كان يستخدمها) الانسان البدائي وهصذا 
التعريف هدف إلى تغطبة جوهر استؤار الرأسإلى للعامل واظهار رأس المال 
بمظهر الشرط الابدي الثابت لوحود الجتمعات الانساننة كلبا . 

صحمحان الحجر والعصا كانا يستخدمان اداة لعمل الانسان البدائي» ولكنها 
ل يشكلان رأسالاً اطلاقاً » ثأنه) أن أدوات الحرفي ومواده الاوللة وشأن 
معدات الفلاح الذي يستثمر أرضه » معتمداً عمله الشخصي وبذوره وما لديه من 
حموانات الجر ان وسائل الانتاج لا تصبح رأسالاً إلا في مرحلة معبنة من 
مراحل التطور التاريخي » حين تصبح ملكمة خاصة للرأسالي وتستخدمواسطة 
لاستؤار العمل المأجور وعندما يقضى عنى النظام الرأسمال تغدو وسائل الانتاج 
ملكا للمجتمع ولا تبقى رأسالاً . فرأس المال ليس شيئاً من الأشياء » بل علاقة 
معينة بين الناس > خلال عملية الانتاج » ذات طابع تاريخي عابر . 

فرأس المال هو قممة تدر قممة زائدة كريق اسار العمال المأجورين . ويعدبر 
مار كس ان رأ س المال ارهق غدل يت لا ينه ينتعش > الا بامتصاص العمل الحي 
شأنه شأن التئين الاسطوري الذي يعيش على دماء الأحياء » فكاما زاد 
امتماصه للعمل الحي > امتل نشاطأ وحيوية » . ( ماركس : رأس الال » 
الكتاب الأول ٠‏ الجزء الأول » ص 7588 ) . 

ان رأس المال يحسد العلاقة الاجتّاعمة القاءمة بين طبقة الرأسالمين وطبقة 
العمال » وهي علاقة تقوم في استثار الرأسالبين للعال المأجورين باعتبار الاولين ‏ 
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مالكين لوسائل الانتاج ولسروطه» واعتبار الآخرين خالقي القدمة الزائدة هم. 
وتأخذ علاقة الانتاج هذه » شكل علاقة بين الاشياء » ثأنها أن جميع علاقات 
الاتتاج في الجتمع الرأسإلي » وتظبر كأنها ميزة خاصة ,هذه الآشياء ( وسائل 
الانتاج ( تحلب دخلا للرأسإلي 


هنا يكن الطابع الصنمي لرأس المال: إذ ينشأ من طريقة الانتاج الرأسالبة 
مظبر خداع يورم بأن لوسائل الانتاج بذاتها (بعض المال الذي يستطاع به ثيرا 
وسائل الانتاج ) قدرة سحرية على أن تحلب لمالكبها دخلا منظماً غير متأتٍ 
من العمل . 

ان كلا من اقسام رأس الال المختلفة لا يلعب الدور نفسه في عملية اتتاج 
القيمة الزائدة فصاحبالعمل ينفق قسما من رأسمله لبناء أبنية المصنع »وابتماع 
المعدات والآلات والمواد الأولسة والمحروقات والمواد المساعدة . فتنتقل قممة 
هذا القسم من رأسالمال إلى البضاعةالمنتجة » بقدر ما يستبلك من وسائل الانتاج 
ويتآكل منها خلال العمل . فهذا القسم من رأس المال الموجود بشكل قممة 
وسائل الانتاج » لا يغير حجمه خلال عملية الانتاج » ولذا يسمى برأس المال 
الثابت 


ومن جبة أخرى » ينفق رب العمل قسماً آخر من رأس ماله لشراء قوة 
العمل » أي لاستئجار العمال . فاذا انتبت عملبة الانتاج نال رب العمل مقابل 
ذلك القسم الذي أنفقه من رأسماله » قدمة جديدة خلقبا عمال موؤٌّسسته . وهذه 
القسمة الجديدة » كا رأينا » تفوق قممة قوة العمل التى اشتراها الرأسماليى على 
هذا النحو يتغير القسم من رأس المال المنفق لاستئجار العمال من حيث الحجم » 
خلال عملية الانتاج . فهذا القسم بزداد نتبجة للقمة الزائدة التي يخلقها العمال 
ويتملكها الرأسالي » فالقسم الحخصص اشسراء قوة العمل ال 


الذي بزداد خلال عملية الانتاج يسمى رأس امال مك 
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)م ) :وقد كان هار كفن أول من قسم وأسن امال إلى قسم ثابت وإلى قسممتحرك. 
فهذا التقسيم القى الضوء على الدور الخاص الذي يؤديه الرأممال المذحرك الحصص 
لشراء قوة العمل ان استؤار الرأسمالبين للعمال المأجورين هو المصدر الحقيقي 
للقدمة الزائدة . 
١‏ ان اكتشاف ازدواج صفخة العمل المتجسد في البضاعة » كان المفتاح الذي 
اتاح لماركس تمييز رأس المال الثابت من رأس الال المتحرك » والكشف عن 
جوهر الاسنثمار الرأسمالي . بين ماركس أن عمل العامل يخلق قيمة جديدة » 
وينقل في ائوقت نذسه قيية وسائل الانتاج ألى البضاعة المصنوعة . ان عمل 
العامل » بوضفه عملا ملموس! معينا » ينقل الى اأنتوج قيمة وسائل الانتاج 
المستهلكة » وبوصفه عملا مجردا » اي من حيث كونه بذل قوة عمل بصورة 
عامة » يخلق قيمة جديدة . هذان الرجهان لعملية العمل يتمايزان تمايزا جليا » 
فعندما يضاعف غازل الخيوط» مثلا » انتاجية العمل في فرعه» ينقل الل ىالمنتوج». 
خلال يوم العمل » ضعف قدمة وسائل الانتاج ( لانه يعالج كمية من القطن تزيد 
مرتين ) . اما من حيث القيمة الجديدة » فهو يخلق منها الكمية نفسها التي كان 
معدل القيمة الزائدة 
ان درجة استؤار الرأسمالى للعامل يعبر عنبا معدل القممة الزائدة . 
' فمعدل القيمة الزائدة هو العلاقة المعبر عنها بنسمة مثوية بين القدمة الزائدة 
ورأس المال المتحرك». وهو يظبر النسبة التي ينقسم بموجبها عمل العمال المبذول 
العامل البرولمتاري من يوم العمل مقابل قممة فوة عمله ق والقسم الآخر الذي 
يقدمه للرأسالى دون اي مقابل . فاذا رمزنا الى القبمة الزائدة بالحرفين (ق.ز) 
والى معدل القبمة الزائدة ب (ق ٠‏ ز ) والى رأس المال المتحرك بالحرف « م » 
كان :اق . زعدى زإم . 
فاذا رجعنا الى الحالة التي ذ كرناها سابقاً » اصبح معدل القيمة الزائدة » 
المعبر عنها بنسبة مثوية » يساوي : ق.ز تساويرق زإم تساوي+ دولارات/* 
دولارات 4< ل ل ١‏ تساوي ١١٠١٠٠‏ بالمة 
هنا يساوي معدل القممة الزائدة ٠١١‏ بالمئة » وهذا يعنى ان عمل العامل » 
في الحالة المذكورة »> موزع الى قسمين متساويين من العمل الضروري والعمل 
م الاقتصاد ‏ اه 


الاضاني وبتطور الرأسالية يرتفع معدل القبمة الزائدة » كدليل على ارتفاع 
درحة استمار المورجوازية للبرو لمتاريا 5 وبزداد حجم القسمة الزائدة سرعة 
احكبر ايضا » نتمجة لأزدياد عدد العمال المأجورين الذين يستثمرهم رأس امال . 
يقدم لنا لينين في مقاله ( اجور العمال وارباح الرأسماليين في روسيا ) 
المكتوب سنة ١51١١‏ »2 الحساب التالي الذي يظهر درجة استثمار البروليتاريا 
في روسيا ما قبل الثورة وفق معطبات المتحقيق الرسمي عن المصانع والمعامل 
الذي حجرى سنة 15.8 »© وهي معطبات دبال دون شك في تقدير اجور العمال » 
في حين يقلل من ارباح الرأسمالبين 
كانت آجور العمال تبلغ ل/اء66ه مليون روبل » بينما كانت ارباح 
الرأسماليين تبلغ /ا5586 مليون روبل » وكان العدد الاجمالي لعمال المؤسسات 
الصناعية الضخمة التي تشولها التحةيق ...122042 عامل »© فكان متوسط 
اجر العامل 561 روبلا في السنة » في حين كل عامل يقدم للرأسمائي ١01١‏ 
روبلا ربحا وسطيا سنوريا اذن »2 كان العامل في روسيا القيصرية يشمتفل 
لنفسه اقل من نصف يوم العمل » ويشتفل باقي يومه للراسمالي . 


وسيلتان يس::خدمها رأس الال لزيادة درجة استؤار العمل 
القيمة الزائدة المطلقة » والقيمة الزائدة النسبية ' 
كل رأسمالي يسعى مجميع الوسائل لتكبير قسم العمل الاضافي الذي يسلبه 
من العامل »© بغمة زبادة القممة الزائدة » وتتحقى هذه الزيادة بوسلتينرئدسستين. 
لنأخذ على سبيل المثال يوم عمل من اثنتي عشيرة ساعة » + ساعات منبا 
تؤلف العمل الضضروري » والساعات الست الباقئة تؤلف العمل الزائد . ولنمثل 
يوم العمل بشكل خط مستقم مجزءا» إن اثني عشر جزءاً » مثل كل جزء ساعة : 
بوم العمل - ١١‏ ساعة 
وقت العمل الضروري ح + ساعات 
وقت العمل الزائد - + ساعات 
أما الوسيلة الأولىلزيادة درجة استؤار الرأسمالي للعامل فتقوم في زيادة القبمة 
الزائدة الناجمة عن اطالة يوم العمل ساعتين مثلاً » حينئذ يبدو يوم العمل كا يلي: 
بوم العمل ح ؛١‏ ساعة . 
وفت العمل الضروري -ح 5 ساعات 
وقت الممل الاضاني م ساعات. 
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هنا ازدادت مدة العمل الاضافي نتبحة اطالة جموع يوم العمل اطالة 
مطاقة » في حين ان مدة العمل الفضروري ل تتغير لذا ندعو القيمة الزائدة 
الناجمة عن اطالة يوم العمل القيمة الزائدة المطلقة . وأما الوسملة الثانية لزيادة 
درجة استؤار الرأممالي للعامل فتقوم في زيادة القيمة الزائدة التي يحصل عليها 
الرأممالي بطريق انقاصمدة العمل الضروري دون احداث تغيير في المدةالاجمالية 
لبوم العمل . فزيادة انتاجية العمل في الفروعاأتي تنتج السلع الاستهلاكية للعمال» 
وفي الفروع التي تنتج أدوات انتاج سلع الاسةهلاك ومواده » تؤدي إلى انقاص 
وقت العمل الضروري لانتاج تلك السلم وبالتالي إلى تضاول قممة وسائل معدشة 
العهال » وقممة قوة العمل بالنتيجة فاذا كنا ننفق سابقً ست ساعات لانتاج 
وسائل عيش العمال فنحن الآن لا ننفق الا أربعا مثلآ . عندئذ يبدو يوم العمل 
كا بلى : 

+.م العمل - ١١‏ ساعة . 

وقت العمل الفروري ح ؛ ساعات . 

وقت العمل الاضافي م ساعات . 

هنا يبقى طول يوم العمل على حاله » ولكن مدة العمل الاضافي تزيد بسبب 
تبدل النسبة بينوقت العمل الضروري ووقت العمل الاضافي ان القممةالزائدة 
الناجمة عن زبادة انتاجمة العمل وعن تَضاوّلٍ وقت العمل الضروري وعما يقابل 
هذا التضاول من زيادة في وقت العمل الاضافى » تدعى القيمة الزائدة النسبية . 

هاتان الوسلتان لزيادة القسمة الزائدة تشددان استئار رأس المال للعمل 
المأجور . وهما تقومان في الوقت نفسه » بدور يختلف باختلاف مراحل التطور 
التاريخي للرأسمالمة ففي المراحل الأولى من تطورها » حيما كان التكنيك 
بدائياً » يتقدم ببطء نسبيا » كانت زبادة القبمة الزائدة المطلقة هي السائدة 
وقد حقق رأس امال في ركضه وراء القممة الزائدة » ثورة جذرية في طرق 
الانتاج » هي الثورة الصناعة التي أنشأت الصناعة الآلبة الكبيرة . ان التعاون 
الرأممالي البسيط » والمشاغل والصناعة الآلبة » التى استعرضناها آنفاً ( الفصل 
الخاسى والغافتن ) قال ورجات,متقاقنة من .رفع ران :امال لاتقاسية العمل 
في مرحلة انتشار استخدام الآله » حدث يفسح القكن لك الرفبع التطور الجال 
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أمام زيادة سريعة في انتاجبة العمل » يجهد الرأسمالبون لأن برفعوا » إلى حد 
كبيرة » درجة استؤار العمال » وذلك قبل كل شيء > يطريق زيادة القممةالزائدة 
النسدية _ . كا يسعون فى الوقت نفسه إلى اطالة بو م العمل 1 
12120300 » وعلى الأخص إلى زيادة ا . فزبادة سّدة عمل الممال 
ها » بالنسبة لل رأسالي » من الأهمبة ما لإطالة يوم العمل نفسها لأن اطالة يوم 
العمل من عسر ساعات إلى احدىعشرة ساعة 1 زيادةشدة العمل عشراً واحعد] 
يعطبان الرأسمالي نتيجة واحدة 
القيمة اازائدة الاضافية 

ان الر كض وراءالقيمة الزائدةالاضافبة يؤدي دورأهاما في تطور الرأسمالمة 
وهذه القبمة الزائدة الاضافية تأتي من اعتّاد بعض ال رأسماليين في انتاجهم لات 
وطرق انتاج أكثر اتقانا ما تستخدمه غالبية المؤسسات في الفرع الصناعي نفسه 
وبذلك يحصل رأسماليون معرئون في مؤسساتهم على انتاجبة عمل رفبعة جداً 
بالنسبة إلى المستوى الوسطى لانتاجي ةالعمل في فرع صناعي معين . فتصبحالقبمة 
الفردية للمضاعة المنتحة في مؤسسات رأسمالمينمعنين» أدنىمن القممة الاجتاعنة 
لهذه المضاعة. وما ان سعر البضاعة تحدده القممة الاجتاعنة » فإت اولك 
الرأسمالين يحصلون على معدل للقممة الزائدة يفوق المعدل عل 

لنضرب المثل الثتالى نفترض ان عاملاً في مشغل تبغ يا ينتج ألف سيجارة في 
كل ساعة عمل» وانه يعمل طوال اثنتي عشسرة ساعة يوميا ينفق ستا منها فيخلق 
قممة تساويقممة قوةعماه.فاذا ادخلنا إلى المشغل آلة تضاعف انتاجمة العمل » أصبح 
اع العامل 74 ألف سمحارةبدلاً ف ٠‏ ألف سمحارة خلال مدةالعمل ذاتها. 
أما أجر العامل فبعوض عنه نجزء منالقيمة التي خلقت منجديد » مسد في ستة 
آلاف سمحارة » أي في انتاج * ساعات » ( بعد حسم قيمة القسم المنقول من 
رأس المال الثابت ) أما الجزء الآخر من القممة التى خلقت من جديد » والمجسدة 
في تماندة عشسر ألف سمحارة أي في انتاج تسع واكالت: فبعود لصاحب المشغل» 
( بعد قسم قيمة القسم المنقول من رأس المال الثابت ) . وهكذا ينقص وقت 
العمل الفمروري » ويطول » بالتالي» وقت العمل الاضاني . فالعامل يعوضقيمة 
قوة مله في ثلاث ساعات بدلا من ست © وبرتفع #له الاضافى من ست ساعات 
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إلى تسم وذلك حمل معدل القبمة الزائدة ثلاثة أمثاله . 

ان القيمة الزائدة الاضافبة هي فائض القممة الزائدة الذي يناله الرأسماليون 
فوق المعدل العادي » حين يخفضون القممة الفردية للبضاعة المنتجه في مؤسساتهم 
ولدس الحصول على القممة الزائدة الاضافية » في كل مؤسسة إلا حادثً عرضيا 
عابراً لآن غالبية أصحاب العمل في الفرع الصناعي ذاته سيدخلون الآلات 
الجديدة إلى مؤسساتهم عاجلاً ام آجلآ » وكل صاحب عمل لا يملك رأس الىال 
الكافيلذلك » تنتبيبه المزاحمة إلى الافلاس وف النباية يتضاءل الوق تالضروري 
اجماعما لانتاج بضاعة معبنة » وتهبط قيمة السلعة » أما الرأسمالي الذي سبق 
الآخرين في تطبيق التحسينات الفنبة فسكف عن تلقي القيمة الزائدة الاضافية 
ولكن القممة الزائدة الاضافية التى تزول من مؤسسة معمنة » تظهر في مؤسسة 
اخرى تستخدم آلات جديدة أكثر اتقانا 

ان كل رأسمالي يهد ف إلى الاثراء الشخصي ليس غير ومع ذلك يؤدي النشاط 
لمبعثر الذي يقوم به مختلف أصحاب العمل إلى تقدم تككنيكي وتطور في القوى 
المنتجة للمجتمم ال رأسمالي كا ان الر كض وراء القيمة الزائدة يدفم كل رأسمالي 
في الوق تنفسه إلى حماية منجزاته التكنيكية ضد مزاحميه » ويولد سرية التجارة 
والتكنبك . وهكذا يتين ان الرأسمالية تحد من تطور القوى الماتحة 

تطور القوى المنتجة في النظام الرأسمالي » تطوراً متناقض فال رأسماليون 
لا يستخدمو نالآ لات الجديدة الا إذا أدىاستعماها إلى زيادة القممة الزائدة ويتخذ 
ادخال الآلات الجديدة أساسا لرفع درجة استؤار البروليتاريا يجمبع الوسائل . 
ولا يتحقق التقدم التكندى إلا بتضحيات لا حصر لها وحرمانات تصب العديد 
من أجمال الطبقة العاملة فال أسمالبة تعامل القوة المنتجة الأساسية في المجتمع » 
وهي الطبقة العاملة » طبقة الجاهير الشغيلة بأفظع أشكال الوحشية 

بوم العمل وحدوده - النضال في سبيل تقصيرء 

ان الرأسمالبين في تسابقهم إلى رفع معدل القيمة الزائدة يسعون جاهدين إلى 
اطالة يوم العمل حت الحد الأقصى وبوم العمل هو الوقت الذي يكون العامل 
فيه تحت تصرف الرأسمالي في مؤسسته . ولو ان الآمور تحري وفق ما يشتبي 
رب العمل لارغم عماله على العمل 74 ساعة في اليوم . 
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الا ان الانسان يحاجة إلى بعض الوقت لتجديد قواه » إلى الراحة والنوم 
والأكل » ههذا توجد حدود ماديةصرف ليوم العمل . كا ان له حدوداً معنوية » 
لأن بالعامل حاجة إلى بعض الوقت لسد متطلباته الثقافئة والاجتاعمة . 

أما رأس المال فبو » في تعطشه الذي لا برتوي إلى العمل الاضافي » لا ينكر 
حدود يوم العمل المعنوية فحسب »> بل ينكر الحدود المادية الحض أيضا يقول 
مار كس ان رأس الال لا برحم حياة العامل ولا برحم صحته . ويؤدي الاستؤار 
الجامح لقوة العمل إلى تقصير حياة العامل البرولمتاري »> ويسبب زيادة دائلة في 
الوفمات بين العمال 

ففي عهد نشوء الرأسالية » أقرت الدولة قوانين خاصة هي في مصلحة 
البورجوازية » ترغم العمال الاجراء على العمل أكبر عدد ممكن من الساعات . 

في ذلك الحين كان التكثبك في مستوى متأخر » وكان بامكان جماهير الفلاححين 
واطوقين العدل تابنا الخاض » وهذا لم يكن يمككن رأس المال من الحصول على 
فيض من اليد العاملة.غير ان الوضم تبدل عندما ادخلت الآلات وازداد تحويل 
الناس إلى برولمتاريين . عندئذ أصمح لدى رأس المال مقدار كاف من العمال » 
مكرهين على الخضوع إلى الرأسالين تحت طائلة الموت جوعاً ول تبقثمة ضرورة 
للالتجاء إلى القوانين الرسمية بغبة اطالة يوم العمل » فرأس المال يتمتع بامكانية 
اطالة مدة العمل إلى أقص, حد عن طريق الارغام الاقتصادي ومنذ ذلك الحين 
شرعت الطبقةالعاملة تناضل نضالاً ضاريا لانقاصبوم العمل . وقد كانت انكلتراً 
مسرح ذلك النضال منذ بدايته 

استطاع العمال الانكليز بعد نضال طويل ان برنموا المسؤولين على تصديق 
قانون خاص بلمصانم في سنة س١‏ » بحدد عمل الأطفال الدين هم دون الثالثة 
عشسرة بؤاني ساعات » وعمل المراهقين الذين تتراوح أعماره بين ١8 ١‏ عامآ 
بائني باتني عشرة ساعة . وفي عام 14844 صدر أول قانون يحدد عمل النساء كل 
ساعة وعمل الأطفال يست ساعات ونصف الساعة » وكان عمل الأطفال والنساء 
ل أغلب اسان سند جا إن سياى عل الركال د لذ! كا له 
العمل المؤلف من اثنتي عشسرة ساعة شاملا جميع العمال الذين يعملون فيالمؤسسات 
التي ينالها القانرن. وقد حدد قانون سنة ١841‏ عمل المراهقين والنساء باثنني عشسرة 


ء ا 


ساعة » أما قانون ١4٠١‏ فقد حدد يوم العمل للعمال المالغين باثنتي عشسرة ساعة » 
خلال الأيام الخمسة الأولى»ءن الاسبوع وبخمس ساعات ونصف الساعةفي يومالسبت . 
وكانت قوانين تحديد يوم العمل تظهر في البلاد الرأسمالية الأخرى كاما 
ازدادت مقاومة الءال وبعد المصادقةعلى كل من تلك القوانين » كان علىالعمال 
أن يتابعوا نضاهم دون هوادة » 2 سدمل وضع دالك القا انون موضع التنفيذ 
وقد استّد النضال ضراوة في سدمل التحديد القائونى لوم العمل » بعد أن 
رفعت الطمقة ام ل 20 ففي 


ان غدا جزءا لا بتحز 1 من نضال 5 وَليقاريا التعايي و ” معا 
أما في روسما القبصرية فقد ظهرت أولى القوانين العمالبة في نهاية القررنف 
التأسم عشر فحدد فأانون عام 07 يوم العمل باحدى عشرة ساعة ونصف 
الساعة » بعد الاضرابات الشهيرة التيقامت بها البرولمتاريا في سانت بطر سبرغ » 
وكان ذلك القانون » ما يقول لبنين » تنازلاً من الحكومة القنصرية اجبرها علمه 
العمال الروس لقد كان يوم العمل عشر ساعات »2 سائدا معظم البلاد المتطورة 
رأسالبا » قبيل اندلاع الحرب العالمية الأول وفي عام ١4١4‏ وبتأثير الخوف 
من الحركة الثورية الصاعدة » عقد مثلو عدد من البلدان ال رأسمالية اتفاا في 
واشنطن يقضي بتطبيقى يوم العمل ثماني ساعات علىالنطاق الدولي . الا ان الدول 
الرأسمالية الكبرى ل تلبث جميعها أن امتنعت عن ابرام ذلك الاتفاق . ورغم 
هذا » اعتمد يوم العمل المؤلف من ماني ساعات في عدد من البلاد الرأممالية 
بضغط الطبقة العاملة » إلا ان ارباب العمل كانوا يعرضون عن انقاص يوم العمل 
بزيادة شدة العمل زيادة وحشية . وقد حدث فى عدد من البلدان الرأسمالية أن 
اضمفت شدة العمل المنهكة إلى يوم العمل الطويل ولا سبا في صناعة التسلح . 
0 البروليتاريا فيالمستعمرات والبلاد التابعةفبي لا تزال تقاسي طول يومالعمل. 
التركيب الطباقي لامجتمع الرأسالي - الدولة البورجوازية 
كان الآأمر الذي ييز أسلوبي الانتاج في عبد الرق وعبد الاقطاع هو انقسام 
المجتمع إلى طبقات وفثات ختلفة » وكان يضفي على الجتمع تر كيبا ملساسلا 
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معقداً . أما عهد المورجوازية فقد بسّط التناقضات الطبقئة واستبدل مختلف 
أشكال الامتمازات الموروثة والتبعبة الشخصية بسلطة النقه المستقلة عن 
الأشخاص » أي طغيان رأس المال طفيانا لا حد له وبنشوء اسلوب الانتاج 
الرأممالي » أخذ المجتمع ينقسم تدريجيا وأكثر فأكثر » إلى معسكرين متعاديين 
إلى طمقتين متضادتين » هما المورجوازية والبرولمتاريا . 

فالبورجوازية هي الطبقة التي تملك وسائل الانتاج وتستخدمها لاستؤار 
العمل بالاجرة » وهي الطبقة السائدة في الجتمع ال رأممالي 

أما البروليتاريا فبي طبقة العمال الأجراء الذين حرموا وسائل الانتتاج 
واضطروا بالتالي لبيع قوة عملهم إلى الرأمماليين وبالاستناد إلى الانتاج ال1! 
استطاع رأس المال أن يخضع العمل المأجور » كلما لسلطانه. وأصبحت الأوضام 
البروليتارية نصيب طبقة العمال الأجراء مدى الحياة ان شروط البروليتار! 
الاقتصادية لتجعل من هذه البرو لمتاريا أ كثر طبقات الجتمع ثورية . 

ان البورجوازية والبرولمتاريا هما الطبقتان الرئيسيتان في الجتمع الرأسمابي 
وما دام أسلوب الانتاج الرأسإلي قائما » فان تلك الطبقتين تبقيان مرتبطت 
احداهما بالأخرىارتباطاً لا انفصام له: فالبورجوازية لا تستطبع البقاء والاثر 
دون استؤار العمال المأجورين والعمال البرولمتاريون لا يستطبعون العبش دون أن 
يؤجروا أنفسهم للرأسالبين فالبورجوازية والبروليتاريا هما طبقتان تتعارض 
مصالحها وتتصادم بشكل لا بعرف البادنة ان تطور ال أء اللة » بعمق الهوة 
بين الأقلمة المستثمرة والماهير المستثمّرة . 

وإلى جانب البورجوازية والبروليتاريا توجد في النظام الرأسالي طبقة 
الملاكين العقاريين وطبقة الفلاحين » وهما طبقتان من بقايا النظام الاقطاعي 
السايق » الا ان طابعها قد تبدل إلى حد كبير » وفقا للظ. .ف أسإالمة . 
. فالملاكون العقاريون » في النظام الرأسإلى » ه طبقة كبار ملا الأراضي » 
وهم يقومون عادة إما بتأجير اراضيهم إلى مزارعين رأسإالبين أو إلى صغار 
الفلاحين المنتجين أو يطبقونفيها الانتاجال رأساليالكبير بالاعةاد على العمل المأجور . 

أما طبقة الفلاحين فبي طبقة صفغار المنتجين الذين يملكون استؤاراتهم 
الخاصة القائمة على التملّك الخاص لوسائل الانتاج وعلى التككنبك المتأخر والعمل 


رفى 


المدوي » والفلاحون يشكلون قسماً هاما من السكان في البلاد المورجوازية » 
ويسير القسم الأعظم من الفلاحين إلى الدمار » نتيجة استؤارهم الوحشي من قبل 
الملاكين العقاريين وأغنساء الفلاحين والتجار المرابين » وخلال عملية التابز في 
طبقة الفلاحين تنفصل عنها جماهير البروليتاريين باستمرار » هذا من جبة » 
والعناصر الرأسالمة ( الفلاحون الأغنباء ) من جبة أخرى 

ان الدولة البورجوازية الي حلت مكان الدولة الاقطاعمة بعد الثورة 
البورجوازية هي بطسعتها الطبقية » اداة بين أيدي الرأسالمين لاستعياد طبةة 
العال والفلاحين واضطهادما . فبى تصو ن اللكة الراسالة الخاصة 'لر 4 
الانتاج » وتضمن استؤار الشغيلة » وتقمع نضالهم ضد النظام الرأس) 

ولما كانت مصالح الطبقة الرأسالية تتعارض كل التعارض مع 00 الغالسة 
العظمى ماهير السكان » تضطر المورجوازية إلى ستر الطممعة الطبقمة لدولتها 
بشتى الأسالسب . انها تمذل قصارى جبدها لابرازها كدولة « الديمقراطية 
الصمرف » أي. كدولة فوق الطبقات » كدولة للشعب كله ما بزعمون غير ان 
[اخروية ) البررعواررة ليمت ف الوائع «خو جرية رآس لكل قار عمل 
الآخرين » ؟ ان ( مساواتها ) ليست إلا ستاراً لاخفاء اللامساواة الفعلية القائمة 
دين المستثمر والمستثمر » بين الانسان المتخم والانسان الجائع 6 بين مالكي 
وبال الاخا رح في روات ان لد لا ايكون وى زه اللي جور 
الدولة البو رجوازية إلىتمع نضال الماهير الشعبية مستندة إلى جبازها الاداري 
وشرطتها » وجيشها ومحا مها وسجونها ومعسكرات اعتقاا هما وغير ذلك من 
وسائل الاكراه والقمع والعمل الفكري الذي تقوم به البورجوازية للايقاء على 
سبطرتها ليس إلا تكلة ضرورية لوسائل الاكراه تلك والعمل الفكري يشمل 
الصحافة البورجوازية » والراديو » والسمذا والعم والفن البورجوازي والكنيسة 
الخ ان الدولة البورجوازية هي اللجنة التنفذية لطبقة الرأمماليين . وهدف 
الدساتير البورجوازية هو تعزيز النظام الاجاعي الذي يجلب الأرباح والخيرات 
للطبقات المالككة وتعلن الدولة المورجوازية ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
وهي أساس النظام الرأسمالي » على انها ثشيء مقدس لا يمس . 

وف 


ان أشكال الدولة المورجوازية كثيرة التنوع ولكنها ذات جوهر واحد ؛ 
ففي هذه الدول جميعاً تمارس المورجوازية ديكتاتوريتها وتحاورل بش الوسائل 
الابقاء على نظام استئار رأس المال للعمل المأحور وتعزيز هذا النظام . 

وكاما تطور الانتاج الرأسمالي الكبير » تعاظمت صفوف البرو لبتاريا وتزايد 
وعمها لمصالحها الطبقئةوتقدمت سماسيا ونظمت نفسها للنضال ضد المورجوازية. 

ان البرولمتاريا هي طبقة الشغيلة المرتبطة بالانتاج الكبير الذي هو الشكل 
الطلبعي للاقتصاد 

« ونظرا للدور الاقتصادي الذي تؤديه البروليتاريا في الانتاج الكبير فهي 


وحدها قادرة على ان تكون طليعة جماهر الشغيلة والمستثمرين » . ( لينين : 
« الدولة والثورة » . ص 58 » المنشورات الاجتماعية » باريس سنئة 1961 ). 


ولما كانت البروليتاريا الصناعية أشد طبقات.الجتمع الرأسمالي ثورية وأكثرها 
تقدما » فبي مدعوة إلى أن تجمع حولهما ججماهير الشغيلة فك الفلا عن وجميع 
الفئات المستثمرة من الناس »6 لتقودها إلى النضال فى سبمل القضاء على الاستؤار 
الرأسمالي » وتحويل المجتمع على أسس اشترا كية 
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الفصارا اس 


الأجبور 
ثمن قوة العمل - طبيعة الأجور 

لقوة العمل » في أسلوب الانتاج الرأسماني » قيمة كغيرها من البضائم ان 
قدمة قوة قوة العمل المعبر عنها بالنقد هي قوة العمل ويتميز من قوة العمل عن أمان 
البضائع الأخرى فعندما يبع المنتج مثلآ » قماشا في السوق »> تمبلغ النقد الذي 
يتقاضاهليس سوىثمن البضاعة المباعة. وعندها ددسعالعامل البروليتاري ال ر أسمالي 
قوة عمله ويتقاكضى لقاءها قد( معمذأ من النقد » مشكل ار » لا دمسدو هدا 
المقدار من المال كثمن للبضاعة ؛ وهي قوة العمل > دى, يمدو يمثابة دمن للعمل 

ويرجع ذلك إلى أسا اب عدة: اولآ لآن الرأسمالىيؤدي للعاملأجره بعد أن 
يكو نالعاملقد أ عمل »2 .وثانياءلان "١‏ ْ جر يقوم على أساس الرقت الذي استترق 
العمل ( ساعات » أياما» 8 )أو على أساس كممة المضاعة المنتجة ولنأخذ 
المثال الذي ضريناه آنفاه لنفترض ان العامل يشتغل اثنق عشرة ساعة في 
لون وراك »خلال ميث شاغاك مااقديخة بمنة ذولارات »وهر ينين يناذل 
قممة عمله » كا ينتج خلال الساعات الست التالية ما قممته ستة دولارات تشكل 
القممة الزائدة التى يتملكها الرأسإلى . ويؤدي رب العمل للعامل البروليتاري 
اذى انها جره لعل نين كامل بيقة وو لارزاف اتانتعول الساغاف الأثاق عقيرة 
التي تؤلف يوم العمل . ومن هنا جاء المظبر الخداع الذي يوهمنا بأن الآجر هو 
من العمل وان الدولارات الستّة هي كل ما ينبغي اداوه عن يوم العمل البالغ 
اثني عشسرة ساعة والواقع ان الدولارات الستّة لا مثل إلا القسمة الموممة لقوة 
العمل ببنا خلق عمل العامل البرولبتاريقيمة تساوي اثنتى عشسرة دولاراأ وإذا 
كانت اللانينة قنذقم الأجن فقا لكبد النتوج #احاء الطين بيرهيفا بآ الغامل 
قد تقافى أجره عن العمل الذي بذله في انتاج كل واحدة من السلع المصنوعة 
أي انه تقاضى تاما هذه المرة أيضاً » تعويضا كاملا لقاء العمل الذي بذله . 

وليس هذا المظهر الخداع خطأ يرتكيه الناس مصادفة » وانما تولده شيروط 
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الانتاج الرأسالي نفسها حيث الاستؤار مغطى ومقنع » وحيث تظبر العلافات 
ببن رب العمل والعامل الأجير » بشكل مشوه » فتندو وكأئها علاقات بين 


مالي بضائع متساوبين 
04 والواقم ان اجر العامل 0 عمله أو مُنه » وإذا كنا سانا 
بأن العمل هو بضاعة دات قممة » فمشغي أن يكون في الامكان قباس حجمهذه 


و و اي و 9000 
بكمسة العمل الذي تحتويه ان هذه الفرضية تؤدي بنا إلى حلقة مفرغة العمل 
يقاس بالعمل /»” 

وفضلاً عن ذلك » إذا أدى الرأسإلى للعامل « قدمة عمله » أي كل عمله فلن 
يبقى *ة مصدر لاثراء الرأسالى » ولا قممة زائدة يحصل علبها » وبتعبير آخر 
نن تبه +3 امكانية لوجود أسلوب رأسلي للانتاج 

”١‏ العمل هو شالق قيمة البضائع » ولكنه » بذاته » ليس بضاعة ولا يمكن 
أن 5 ن له قبمة . وما بسم, » عادة » « قيمة العمل » ليس » في الواقم » 
سوى قممة قوة العس 

ليس العمل هو الذي يشتريه الراسإالي في السوى »2 وإنما يشتري بضاع ة 
خاصة هي قوة العمل . ان استهلاك قوة العمل » أي بذل العامل طاقته العضلمة 
والعصممة والعقلمة » هو عملمة العمل وتظل قممة قوة العمل » دائماً » أقل من 
القيمة التي خلقها من جديد عمل العامل » وليس الآجر الا تعويضاً عن جزء من 
يوم العمل » أي وقت العمل الضروري » ولكن » بما ان الأجر يبدو بشكل 
تعويض عن العمل » يتولد عند انطباع بأن يوم العمل قد عوض عنه بكامل 
ولهذا يصف مار كس الأجر في الجتمع البورجوازي بأنه شكل القيمة ال حول » 
أو الشكل الحول لثمن قوة العمل . 

ان أجر العمل ليسفي حقيقته كا 'يتخيل» أي ليس قيمة العمل ( أو ثمنه ) 
ولكنه شكل مقنع لقيمة قوة العمل ( أو ثهنها ) ( ماركس وانجاز: نقد 
منباجي غوتا وايرفورت » ص ”٠‏ »> المطبوعات الاجتّاعبة باريس > ١46٠‏ ) 

ان الأجر هو التعبير النقدي عن قيمة قوة العمل أو تنبا » ويبدو في مظهره 
الخارجي كأنه تمن العمل . 
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في نظام الرق »© لم تكن تقوم بين السيد والعبد مبادلات بيع وشراء لقوة 
العمل » فالعبد هو ملك السيد . ولهذا يبدو عمل العبد كله كانه عمل مجاني » 
وحتى جزء العمل الذي يغطي نفقات معيشة العبد يبدو » كانه عمل غير معوض 
عنه ©» عمل السيد . 
وفي المجتمع الاقطاعي » كان العمل اللضروري الذي يقوم به الفلاح في 
استثماراته والعمل القائض الذي يقوم به في ارض السيد » محددين بالزمان 
والمكان وفي النظام الراسمائي يبدو حتى العمل غم المدفوع الاجر ©» الذي 
يقوم به العامل امأجور »© وكأنه عمل قد دفعت اجرقه .00 
ويخفي الجر جمسع آثار تقسمم يوم العمل إلى وقت عمل ضروري ووقفت 
عمل اضانى» إلى عمل مدفوع الأجر وعمل غير مدفوع الاحر » وهكذا يخحب 
علاقة الاستؤار الرأسإلي . 
الأشكال الرئدسية للأجور 
الاشكال الرئيسة للاجور هي : الاجرعلى أساس الوقت »و الأجر علىالقطعة . 
الاجر على أساس الوقت هو شكل من أشكال الأجر يتوقف فمه مقدار ما 
يتقاضاة العامل على الوقت الذي يصرف في العمل من ساعات وأيام وأسابيع 
وشبور. وهكذا تنقسمالأجور إلى أجر بالساعة أو أجر باليوم أو أجر بالأسبوع 
أو أجربالشبر. ويتفاوتالأجر الفعلى للعامل تبعاً لمدةيومالعملحق ولو كان حجم 
الأجر بالوقت واحداً . أن مقياس أجر العامل لقاء العمل الذي يقدمه » على 
أساس الوحدة الزمنية» هو من ساعة عمل . ومع ان العمل كا أسلفنا آنفا > 
ليس له » في حد ذاته » قيمة » وبالتالى ليس له تمن » فنحن نعتمد » لتحديد 
حجم أجر العامل » التسمية الاصلاحية « من العمل » ان الوحدة القياسية «لثمن 
العمل » هي التعويض عن ساعة عمل أو ثُنها . وهكذا اذا كانت المدة الوسطبة 
لوم العمل اثنتي عشر ساعة » واذا كانت القيمة الوسطية البومية لقوة العمل 
أي ما يعادل خمسين سنت 
ويتمح الاجر بالوقت للرأسالي الامعان في استؤار العامل باطالة يوم العمل 
وانقاص من ساعة العمل » وذلك بابقائه الاجر المومي أو الأسبوعي أو الشبري 
على حاله دون لغمير ولنفترض ان الاحر البومي بقي كالسابيق » برقة ذو لا راك 
ولككن يوم العمل زاد من اثنت عشسرة ساعة إلى ثلات عشرة ساعة » ففي مثل 
ف 


هذه الحال نرى مُن ساعة العمل ( ٠٠”سنت‏ + 1 ) بتدنىمن ١ه‏ سنت إلى>؛ 
وقد يضطر ال رأسمالي» رضوخا لمطالب العمال» إلى زيادة الآجر البومي( وبالنسبة 
نفسها زيادة الأجور الأسبوعية والشهرية ) ومع ذلك يمكن ان يظل من ساعة 
العمل على حاله . هذا اذا ل ينقص عما كان عليه وهكذا » فاذا زاد الآجر 
المومي من ستّة دولارات إلى ستّة دولارات وعثسرين سنتاً » واذا زاد يوم العمل 
من اثنت عثسر ساعة إلى أربع عشسرة ساعة يهبط من ساعةالعمل (١٠7سنتا+؛١)‏ 
إلى 4؛ سنتاً 

ويعني تشديد وتيرة العمل » في جوهره » انخفاض الثمن المقرر لساعةالعمل. 
لأن الزيادة في صرف الطاقة ( وهو ما يعادل فعلا تمديد يوم العمل ) يبقى الاجر 
على حاله وعندما يتدنى من ساعة العمل » يضطر العامل البروليتاري » في 
سبيل العيش » إلى القبول بتمديد جديد ليبوم العمل . ان تمديد يوم العمل وزيادة 
شدته زيادة بالغة » يؤديان إلى زيادة في انفاق قوة العمل . وكاما كان الآجر 
المقرر لساعة العمل ادنى » كانت كنية العمل اكبر » أو كان يوم العمل أطول 
بالنسبة إلى العامل المضطر إلى بذلما لي يضمن اجراً ولو زهبداً ومن جهة 
ثانية » تقتضي أطالة وقت العمل بدورها» تخفيضا في الاجر المقرر لساعةالعمل . 
ويستفيد الرأممالي من كون اطالة يوم العمل أو تشديد وتيرته يخفضان الأجرعلى 
اعنام شاغة العمعل.: 

وعندما تككون ثمروط يبع البضائع ملائمة » يعمد الرأسمالي إلى اظالة يوم 
العمل مدخلا الساعات الاضافية أي العمل الذي يزيد على المدة المقررة لمومالعمل 
ولكن » اذا كانت شعروط السوق غير ملائمة » واذا اضطر ال رأمهالي مؤقتا إلى 
انقاص حجم الانتاج فسبيله إلى ذلك انقاص يوم العمل بادخاله مبدأ الاجر على 
أساس الساعة . 

ان الأجر على أساس الساعة مخفض الاجر بصورة ملحوظة عندما يشغل 
العامل يوم عمل أو أسبوع عمل ناقصين. واذا انقص يوم العمل كا مر في مثالنا» 
من اثنتى عشيرة ساعة إلى ست ساعات » مع بقاء الاجر بالساعة » على حاله » 
أي خمسين سنت » فان الاجر المومي الذى يتقاضاه العامل يغدو يحملته ثلاثة 
دولارات أي أدنى بضعفين من القدمة المومية لقوة العمل » وينتج من ذلك ان 
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العامل لا يخسر فقط عندما يطول يوم العمل » بل يخسر أيضاً حين يضطر إلى 
العمل وفتاً غير كامل 1 
(( يستطيع المرأسمالي الان ان يسلب العامل كمية معينة من الاضافي » 
دون ان بتيح له وقت العمل الضروري لاعالة نفسه »© كما يستطيع الراسمائي 
ان يزيل كل انتظام في العمل » بصورة كيفية » وتبعا لاهوائه ومصالحه الانية» 
فتتناوب عنده خترات الافراط في العمل وخترات البطالة الجزئية او حتى المكاملة. 
( ماركس رأس الال » المكتاب الاول © الجزء الثاني » ا ( 
عندما يدفم الأجر على أساس الوقت » لا يكون حجم حِلّ العامل » تابعا 
بصورة مماشرة » لدرجة شدة العمل فان ازدادت سدة لعل روي عا 
الأجر على أساس الوقت» بل .هبط في الواقع » تمن ساعة العمل . ويعمد الرأسمالي» 
بغية تشديد الاستئار إلى تعبين مراقبين خاصين يسهرون على تقبد العمال بنظام 
الطاعة الرأممالمة للعمل ويسبرون كذلك على استمرار ازدياد شدة العمل 
طبق الاجر على: اساس الوقت منذ المراحل الاولى لتطور الراسمالية » 
عندما كان رب العمل » يسعى الى زيادة القيمة المزائدة عن طريق اطالة يوم 
العمل دون ان يجابه آية مقاومة منظمة من جانب العمال . ولكن الاجر علسى 
اساس الوقت يبقى في المرحلة العليا من الرأسمالية . وكثيرا ما يجني الراسمالي 
دن هذا الشسكل للاحر فو آئد عديدة : فعندما بزيد المرأسمالي سرعة الآلات يرغم 
العمال على العمل بوتيرة انسد دون أن يزيد اجورهم بالمقابل . 


ان الأجر بالقطعة هو شكل للأجر يتوقف فبه حجم أجر العامل على كية 
البضائع أو القطع المصنوعة خلال وحدة زمنية أو على عده عمليات العمل 
المنجزة في الأجر المدفوع على أساس الوقت » يقاس العمل بمدته » وفي الأجر 
بالقطعة » يقاس العمل بككية البضائع المصنوعة ( أو العمليات المنجزة ) التي 
يدفم آخر كل هنا وفق تعرفة معرئة . 

ا ا 20 ا ولا ء الأجر اليومي _ البومي 
المدفوع على أساس الوقت وثانيا كمبة المضاءً التى أنحزها العامل خلال" 
ل 0 3 
كان متوسط الأجر على أساس الوقت » في أحد فروع الانتاج » ستة دولارات 
في اليوم » وإذا بلفت كنية البضائع المصنوعة من نوع معين ستين قطعة » فارن 
التعرفة المقررة على أساس القطعة التي تعتمد كأجر لبضاعة أو قطعة ما > هي 
عشر سنتات . ويقرر الرأسالي التعرفة على أساس القطعة » بشكل يجعل أجر 
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الساعة ( والموم والاسبوع ) لا يزيد على الأجر بالوقت وهكذا نجد أن الآجر 
بالقطعة هو » في أساسه » شكل محور للأجر بالوقت 
انالأجر بالقطعة يوهمنا» أكثر من الأجر بالوقت» بأن العامل يببعللرأسمالي 
لاقوة عمله » بلعمله » ويتقاخى عنه أجراً كاملا يتناسب ومقدار الماتوجالمقدم. 
ويؤدي الأجر الرأسالي بالقطعة إلى ازدياد مستمر في شدة العمل » ويسبل 
على رب العمل في الوقت نفسه » مراقبة العمل » وتحري مراقبة درجة سدة 
العمل » هنا » بواسطة كنبة المنتوجات ونوعبتها » التى ينبغي على العامل أن 
يصنعها ليككسب وسائل عيشه الضرورية. والعامل مرغم على زيادة مردوده من 
القطع » وعلى العمل بشدة متزايدة باستمرار ولكن » ما أن تبلغ فئة من 
العمال » مها كان شأنها » مستوى جديداً عالياً في شدة العمل » حق يعمد 
الرأسمالي إلى انقاص التعرفات بالقطعة . وعندما تنقص التعرفة بالقطعة إلى 
النصف مثلاً » في الحالة التي أشسرنا المها » يترتب على العامل » لبحافظ على أجره 
السابق » ان يعمل ضعف ما كان يعمل سابقا » أي انه يرغم على مضاعفة وقت 
عمله أو زيادة شدة العمل حتى يتسنى له أن ينتج في يوم واحد لا ستين قطعة بل 
مئة وعسسرين . 
يحاول العامل المحافظة على حجم أجره بزيادة عمله » وذلك اما 
بزيادة ساعات عمله أو بتقديمه منتوجا اكثر في الساعة نفسها » وينجم عن ذلك 
انه بمقدار ما يزيد عمله » يتنافص اجره » . ( ماركسى ١‏ العمل الماجور 


والراسمال ع( يعقبه )0 الاحور والاسعار والارباح )) »ب ص 649 »© المنخشورات 
الاجتماعية » باريس » 19069 ) . 


تلك هي الخاصة الرئيسية للأجر بالقطعة » في النظام الرأس,الي و كثيراً ما 
تطبق » معا » أشكال الأجر بالوقت وبالقطعة في مؤسسات واحدة وليس 
هذان الشكلان للأجور » في النظام الرأسلي » الا طريقتين مختلفتين يستهدفان 
يَسُديد استؤار الطبقة العاملة 

ان «الأجر الرأسالى بالقطعة » هو أساس أنظمة الاستئار الفائق الحد 
المطبقة في الملدان الرأسمالية 

أنظمة الأجو ر في ظل الاستئار ابجع ذمي 

ان السمة الرئيسية التي تلازم الأجر بالقطعة في الرأسمالية هي التزايد الفائق 


٠‏ م/ 


الحد في وتيرة العمل > هذا التزايد الذي يستنزف قوى العامل كلها في حين أن 
الأجر لا بعوض النفقات المتزايدة من قوة العمل » وإذا حصل تحاوز فترة أو 
وتيرة معمنتان من العمل » لا ينفع أي تعريض اضافي فى تلاني التدمير الذي 
يصب قوة العمل 

وبصورة عامة يؤدي استخدام طرق تنظم العمل المنبكة » في المؤسسات 
الرأسمالية » إلى ارهاق قوى العامل العضلية والعصبية في نهاية اليوم » فينتج عن 
ذلك هموط في انتاجية العمل . ويلجأ الرأسمالى سعماً وراء زيادة القممة الزائدة» 
إلى ضروب من أنظمة الأجور المبنية على الارهاق » ابتغاء الحصول على وتيرة 
عالية في العمل طوال اليوم ويرمي « التنظم العلمي للعمل » في النظام الرأسالي 
إلى الأهداف نفسها أن أوسم أشكال هذا التنظم انتشاراً مع ما يرافقبا من 
أنظمة للأجور تستنفد تماما قوة العمل » هي التيلرية والفوردية وعلى أساسها 
يقوم مبدأ زيادة الوتيرة في العمل إلى أقصى حدودها 7220020200 


تقوم _التيلرية ( نظام يحمل اسم واضعه المهندس الامركي ف . تيئر ) في 
جوهرها » على ما بلي : ينتقي من المؤسسة اقوى العمال وامهرهم » ثم 
يحملون على العمل بأقصى ما يمكن ان تبلغه وتمرة العمل » ويقاس تنفيذ كل 
عملية بالثواني واجزاء الثانية » وعلى اساس معطيات قياس الزمن » يقام 
نظام الانتاج ومعدلات وقت العمل وتفرض على جميع العمال . وعندما يتخطى 
المعدل ‏ اي « المهمة  »‏ ينال اللعامل اضافة زهيدة على اجره اليومي بشكل 
علاوة » واذا فاته بلوغ المعدل يدفع له اجر وفق تعرفات متدنية كثمرا , ويستنفد 
التنظيم الراسمالي للعمل وفق طربقة تبلر قوى العامل ويجعل منه آلة 
تنفذ بصورة ميكانيكية الحركات نفسها . 

ويورد لينين مثلا ملموسا ( تحميل الحديد الصب ) يظهر فيه كيف استطاع 
الرأسمالي »© بعد آدخال الطريقة التيلرية لانجاز احدى العمليات » انقاص عدد 
العمال من ..2 عامل الى ١4.‏ عاملا اي ؟/ بالمائة . فتمكن من رفع وترة 
العمل » بصورة هائلة » ومن زيادة معدل المردود اليومي الذي يقدمه العامل 
المكلف بالتحميل من ١‏ الى 8ه طنا اي نسبة .17 بالمائة . والعامل اذ ينجز 
في يوم واحد عملا كان يقنضي ثلاثة ايام او اربعة يرى آجره يزيد اسمبا ( وفي 
الايام الاولى فقط ) بما يعادل 58 بالمائة من مجموع الاجر السابق . ويعبارة 
اخرى » عندما اعتمد هذا النظام لدفع الاجور » نقص الاجر اليومي للعامل 
فعلا بالقياس الى نفقات العمل بما مقداره 5160 بالمائة . « وينجم عن ذلك كما 
كنب لينين آن الراسمالي يسلب العامل خلال الساعات التسع او المشر » 
جهدا يساوي ثلاثة اضعاف الجهد السابق » ويستنزف قواه دون رحمة » 
ويمتص بسرعة تعادل ثلاثة اضعاف السرعة السابقة » كل جزء من الطاقة 
المصبية والمضلية التي بتمتع بها العبد الماجور » واذا اختطفه الموت مبكرا » 


>  دابمتقالا‎ م١‎ 


غالكثيرون غيره ينتظرون دورهم على باب المصنع » ( لينين ١‏ النظام اللعلمي 
لاعتصار عرق العامل » المؤلفات »© الحزء الثامن عشر »> ص 20856 » الطبعة 
انروسية ) . وقد وصف لينين هذا الشكل في تنظيم العمل واجر العامل بالنظام 
العلمي لاعنصار عرق العامل . 

«تستهدف طريقة تنظيم العمل والاجر التي ادخلها ( ملك السيارات 
الامركي ه . فورد » وكثم من الرأسماليين الاخرين » ( ونعني بها نظام 
الفوردية ) الفاية نفسها وذلك يسحب من العامل اكبر قدر من التيمة 
الزائدة عن طريق ايصال الوتيرة في العمل الى حدها الاقصى ويصلون الى 
مبتغاهم بزيادة السرعة اللازمة لسير العمل على اساس السلسلة في الانتاج » 
وبادخال انظمة الاجور القائمة على الاستثمار الفائق للحد . وتتيح ببساطة 
العمليات اللازمة لنظام السلسلة في الانتاجفي مؤسسة فورد ©» استخدام العمال 
غير الموصوفين على نطاق واسع واعطاءهم آجور متدنية . ولا تقترن زيادة وتيرة 
العمل الهائلة في شدتها بزيادة في الاجور أو بانقاص ليوم العمل . ختنفد قوى 
العامل بسرعة ويفدر عاجزا » فيصرف من المؤسسة »©» بسبب عجزه ©» ويضم 
الى صفوف العاطلين عن العمل , 

ويتمكن الراسماليون ايضا من تشديد استثمار العمال عن طريق انظمة 
اخرى للعمل والاجور » وهذه الانظمة هي اشكال من التيلرية والقوردية » 
ولنذكر مثلا من بين هذه الانظمة نظام هانت ( الولايات المتحدة ) . فخلافا لنظام 
الاجر بالقطعة المطبق في طريقة تيئر » يستند نظام هانت الى الاجر القائم على 
اساس الزمن والعلاوات . تعين للعامل ١‏ مهمة » ويحدد له اجر مضمون متدن 
كثرا لقاء الوحدة من وقت العمل » بصرف النظر عن تنفيذ المعدل وتدفع 
للعامل الذي ينجز ١‏ المهمة » اضافة علىالحد الادنى المضمون للاجر» أي علاوة 
ويقوم نظام هلسي ( آلولايات المتحدة ) على اساس دفع العلاوة لقاء « الوقت 
المقتصد » وبشكل أآضافة على ١‏ الاجر الوسطي المدفوع » لقاء ساعة العمل . 
وتبعا لهذه الطريقة نرى مثلا انه اذا تضاعفت وتيرة العمل يدفع لقاء كل ساعة 
« مقتصدة ) علاوة تبلغ ثلث اجرة الساعة . وفي مثل هذه الظروف »© يتناقص 
اجر العامل » بالنسبة الى العمل الذي صرفه بمقدار ما تشتد وتره العمل 
وترتكز الى هذه الاسس نفسها ٠‏ طريقة روان في انكلترآ 

وتدخل في عداد الوسائل التي تستهدف زيادة القيمة الزائدة والتي 
ليست سوى خدعة للعمال » طريقة ما يسمى مشاركة العمال في الارباح 
غالرأسمالي بحجة اثارة اهتمام العمال بزيادة ريعية المؤسسة ينقص الاجر 
الاساسي » ويفرز رصيدا (« يسميه رصيد توزيع الارباح على العمال ) . ثم 
بعاد للعامل مثلا » في نهاية العام وبشكل «ارباح» ما سبق ان اقتطعمن اجره. 
ويتقاضى العاءل الذي يشارك في الارباح في نهاية المطاف » مةدار من المال 
يقل عن الاجر المعتاد . ويستهدف الراسماليون الفاية نفسها » عندما يعمدون 
الى وضع عدد من اسهم احدى المإسسات بين ايدي العمال » 


وترمي أحابيلالرأسالبين » أيا كان نظام الأجر إلى سحب' أ كبر قدر ممكن 
من القممة الزائدة » ويلجأ أرباب العمل إلى مختلف الوسائل لتسممم أذهان العمال 
م 


بالفائدة المزعومة التي يحنونها إذا زادت وتيرة العمل وانقصت الأجور على أساس 
ولحدة الانتاج وإدا زادت ريعية المؤسسة وهكنذا يعمل الرأسالمون جاهدين 
لاضعاف مقاومة البرولمتاريا التى تحابه رأس المال ولاشاعة الفرقة بين صفوفبا 
وحرمان العمال الانتظام في نقابات لهم» والحياولة دون اشتراكهم فيالاضرابات. 

ورغم تعدد أشكال الأجر بالقطعة » في النظام الرأسإلي » يظل جوهر 
الأجر على حاله فمع تزايد الوتيرة في العمل وزيادة الانتاجية » يتناقص أجر 
العامل فعلاً وتزداد المداخيل التي يجنيها الرأس,الي 

الأجر الاسمي والأجر الفعاي 

كان الأجر العيني للعمال الأجراء في المراحل الأولى من تطور الرأسالية » 
الشكل الآكثر انتشاراً للتعويض على العمل » إذ يقدم للعامل سكن وغذاء 
ضئمل وقلمل من المال 


« بقي الاجر العيني قائما الى حد ما » في فترة انتشار الآلة » وكان يطبق 
مثلا » في الصناعة الاستخراجية وفي صناعة النسيج في روسيا ما قبل الثورة . 
وكان الاجر المعيني منتشرا في الزراعة الراسمالية »2 التي تعتمد العمال 
الزراعيين » وفي بعض الصناعات في البلاد الرأسسمالية أو في المستعرات أو 
البلدان التابعة ‏ أن اشكال الاجر العيني كثرة التنوع_ ويجعل 
الرأسماليون العمال في وضع يرغمهم على استلاف المنتوجات من مخزن المصنع 
وعلى السكنى في بيوت المنجم او المزرعة » بشروط مرهقة يقررها رب العمل. . . 
الخ » ويستثمر الرأسمالي بادائه الاجر عينا » العامل الماجور » لا بصفته بائع 
قوة عمله وحسب بل بصفته مسيتهلكا آيضا . 
ان الجر النقدي سمة يتصف بها شكل الانتاج الرأسإلي المتطور . 
وعلمنا التسيز بين الأجر الاسمي والآجر الفعلى . الأجر الاسمي : هوالأجر 
معبراً عنه بالنقد » أي عبارة عن مبلغ من النقد يتناوله العامل لقاء قوة العمل 
التي باعبا للرأسالي ولا يعطي الأجر الاسمي محد ذاته » فكرة عن 
المستوى الحقمقي لأجر العامل . إذ يمكن أن يظل مذ الأجر الاسمي على 
حاله » ولكن إذا ارتفعت في الوقت نفسه » أسمار حاجبات الاستهلاك 
والضرائب » انخفض الاجر الفعلي للعامل » وقد يزيد الاجر الاسمي أيضاً . 
ولكن إذا زادت تكاليف المعيشة طوال هذه الفترة أ كثر من ازدياد الأجر 
الأسمي » انخفض الأجر الفعلى . 


م 


ان الأجر الفعلي وهو ما يعبر عنه بوسائل معيشة العامل يعين الكبة والنوع 
لحاجبات الاستبلاك والخدمات الى يستطيم العامل أن وفرها لنفسه يأحره 
النقدي » وعلبنا أن ننطلقني تحديد حجم الأجر الفعلى للعامل » أولاً منمستوى 
السكن والضرائب التى يدفعها العامل . 
تعمد الاحصاءات البورجوازية إلى تشويه الحقبقة عند تحديدها المستوى 
الوسطي للأجر: فتضع » في مصاف الأجور » المداخملالتي تحنيها الفئات القائدة 
من البيروقراطية الصناعية والمالية ( مديرو المؤسسات والمصارف > الخ ) ولا 
تدخل فى الحساب إلا أجر العال الموصوفين » وتستبعد أجر الغالبية العظمى من 
العمال غير الموصوفين وذوي الأجر الزهمد من البرولمتاريا الزراعية » ما لا تأخذ 
بعين الاعتمار الجدش اللحب من العاطلين عن العمل كلنا أو جزئا 6 ولا ارتفاع 
أسعار حاجمات الاستبلاك الضرورية والضرائب المقررة » كا تلجأ إلى طرق من 
التزوير لتظهر الوضم الحقبقي للطبقة العاملة في النظا م الرأسمالي عمظهر حسن. 
ولكن لا مكن حت للاحصاءات المورجوازية المزورة أن تخفي واقم أن 
الآجر في النظام الرأممالى لا يمكن أن يؤمن لآ كثرية العمال الحد الآدنى لامعيشة » 
نظراً لمستواه المندني » ولاشتداد غلاء المعيشة ولتعاظم البطالة . 
في عام 1994 »© قدر الاقتصاديون البورجوازيون في الولايات المتحدة على 
اساس معدلات متدنية حدا »© آن الحد الادنى للمعيشة » بالنسبة الى عائلة 
عامل مؤلفه من اربعة اشخاص يبلغ 1/1١؟‏ دولارا في السنة » وف عام 1998 
كان الحد الموسطي للاجر السنوي الذي بتلقاه العامل الصناعي فى الولايات 
المتحدة هو ١1١!‏ دولارا آي اكثر بقليل من نصف الحد الادنى للمعيشة . واذا 
حسبنا العاطلين عن العمل نرى ان هذا الاجر يتدنى الى .64/ دولارا سنويا 
اي ما يعادل ثلث الحد الادنى فقط » وف عام 14517 كان الحد الادنى الضروري 
لعائلة عمالية متوسطة الحال في انكلترا كما قدره الاقتصاديون البورجو ازيون 
ذسلنا في الاسبوع . ووفقا للمعطيات الرسمية نرى ان 86 بالمائة من عمال 
مناعة الفحم الحجري »© و 5! بالمائة من عمال الصناعة الاستخراجية ( ما عدا 
صناعة الفحم الحجري ) و 0 بالمائة من عمال المؤسسات البلدية في انكلترا » 
كانو! يكسبون آجورا تقل عن هذا الحد الادنى للمعيشه . 
نخغأض الأجر الفعلي في النظام الرأسمالي 
وضع 0 استناداً إلى تحليل أسلوب الانتاج الرأسإلي » القانؤرف 
الاساسي التالى المتعلق بالأحور : 
41 


« ان الاتحاه الام في الانتاج الرأسإالى لا يؤدي إلى رفع الأجر الوسطي 
المألوف بل يؤدي إلى تخفيضه » . ( مار كس : « العمل بالاجرة ورأس الال » 
يعقبه د الاجر والسعر والربح » » ص ١١4‏ ) 

ان الاجر بصفته سعر قوة العمل » يحدد قانون القدبة » كسعر أية بضاعة 
أخرى وتتذبذب أسعار البضائم » في الاقتصاد الرأسال » حول قيمتها بتأثير 
العرض والطلب > ولكن سعر قوة العمل » خلافا لأسعار كافة البضائع الأخرى 
يتذبذب كقاعدة عامة » حول مستوى هو أدنى من قيمتها 

ان تدنى الأنجر عن قممة العمل مرده البطالة والرأسالي بريد شيراء قوة 
العمل بأبخس الأسعار وفى حالة البطالة » يتجاوز عرض قوة العمل الطلب 
علمها. ان ما يميز قوة العمل البضاعة عن سواها من البضائع » هو انالبرولمتاري 
لا يستطيع ارجاء ببعها وهو مرغم يي لا يموت جوعا » على أن يديعها طبق 
الششروط التي يفرضها الرأسإلي » وعليه في فترات البطالة الكاملة أو الجزئية » 
ألا يتقاضى أي أجر أو يتقاضى أجراً مخفضاً وتزيد البطالة في حدة التنافس 
بين العمال > ويستفيد الرأسالي من ذلك فيدفع للعامل أجراً يقل عما تساويه 
قسمة قوة العمل » وهكذا تؤثر الحالة المائسة التى يتردى فمها العاطلون عنالعمل 
الدين يشكلونحزءاً لا بتحزأ من الطمقةالعاملة ؛ على الوضع المادي للعمال العاملين 
في الانتاج » وهذا يؤدي إلى تخفيض مستوى أجورم . 

ثم ان ادخال الآلة يتبح للرأسالمين امكانيات واسعة » تسمح بأن يحل » في 
مدان الانتاج » عمل النساء والأطفال مكان عمل الرجال . وتحدد قممة قوة 
العمل بقممة الوسائل الضرورية لمعدشة العامل وأسرته » وهكذا عندما تحتذب 
النساء والأولاد إلىممدان الانتاج يتناقص الأجر ويغدو ما تصممه العاثلة مجتمعة» 
ما كان يصيبه سابقاً رب العائلة وحده . وهكذا يتفاقم استؤار الطبقة العاملة 
بكاملها . وفي البلاد الرأسالية » تتقاضى العاملات اللائي يقدمن عملا مساويا 
لعمل الرجال أجراً يقل عما يتقاضاه الرجال بنسبة ملحوظة . 

وينبب رأس المال القممة الزائدة باستؤار جامح للبد العاملة من الأطفال » 
وبقل أجر الأطفال والمر اهقين في جميع البلدان الرأسالية والمستعمرات » عدة 
أضعاف عن أجر العمال المالغين سن الرشْد . 


6م 


ويقل الاجر الوسطي لعاملة من العاملات » عن الاجر الوسطي العام » 
في الولايات المتحدة ( عام ١155‏ ) 65 بالمائة وفي انكلترا ( عام ١4801‏ ) 55 
بالمائة » وفي المانيا الغربية ( عام 1161 ) 51 بالمائة وتشستد وطأة هذا التمايز 
في البلاد المستعمرة والتابعة 
وفي الولايات المتحدة عام ١159‏ »© ووفقا لمعطيات هي اقل من الواقع ©» 
يعتبر في عداد العمال المأجورين ؟»6؟ مليون طفل ومراهق ان يوم العيل 
للالفال والمراهقين طويل جدا ففي معامل النشاء ومعامل الفواكه المجففة 
واللحوم وفي المصانع والمؤسسات التي تعمل في تنظيف الملابس يعمل الاطقال 
من ١١‏ المى ؟١‏ ساعة يوميا . 
ومن المألموف في الدابان بيع الاطفال العمل في امصانع . وكانت اليد العاملة 
من الاطفال تستخدم بكثرة في روسيا القيصرية » وكان قسم كبير نسبيا من عمال 
مصانع النسيج وبعض المؤسسات الاخرى يتألف من اطفال تتراوح اعمارهم 
بين 8 و ١.‏ سنوات »© ويشكل الاطفال في صناعة القطن في الهند » نسبة تبلغ 
من .؟ الى 5 بالمائة من مجموع العمال 
ويستثمر الرأسمال اليد العاملة من الاطفال بأشكال تتميز بوحشيتها »2 ولا 
سيما ف البلدان المستعمرة والتابعة . ففي مصانع النسيج والتبغ في تركيا ٠»‏ 
بعمل اطفال تتراوح آعمارهم بين / و ١5‏ سنة » خلال يوم عمل كامل تماما كما 
بعمل البالغون . 


ويسبب الأجر المنخفض الذي تتقاضاه العاملات واستؤار الأطفال » امراضا 
_ شتى » "ا يسبب زيادة في عدد الوفبات بين الاطفال » ويترك أثراً مشؤوما في 
تريمة الأجمال الجديدة وتثقمفها 

ان انخفاض الاجر الفعلى للعمال » يسببه أيضاً كون قسم كبير من العما 
الا كفاء تتفاقم أوضاعبم هم اتظور الر أ بهالة » فان قسمة 5 باسوي 
أيضاً » .ا أشير آنفا» الفقات الي ستازمرامران الففيل اندر ينتجالشغيل 
الملوصوف فى وحدة من الوقت » قممة أكبر » وبالتالي » قممة زائدة أكبر ما 
ينتجه العامل غير الموصوف ان الرأسمالي ملزم بأن يؤدي لقاء العمل الموصوف 
أكثر مما يؤديه لقاءعم لالشغماة غير الموصوفين ولكنمع تطور الرأسعالية والتقدم 
التكنرى » تتجه الحاجة » من جبة إلى الةّاس عمال يكونون على جانب كبير من 
الاختصاص »© قادرين على ادارة الاجهزة الممقدة »© وإلى تسيط الكثير من 
العمليات من جبة أخرى » فلا تبقى ثمة حاجة إلى جزء هام من مل العمال 
المتخصصين وتفقد جماعات واسعة الععال الموصوفين اختصاصها » وتستبعد من 
الائتاج وترىنفسها مرنمة علىعمل لا يتطلب اختصاصا يعوضعليه بأجرضئيل. 

ان ازدياد تكالمف المعيشة وما تحره معها من انخفاض مستوى الأجر الحقبقي 


65م 


ينتج » قبل كل شيء عن الارتفاع المطرد لاسعار الحاجمات الاستهلا كمة الشائعة 
الاستعهال وهذاما حصل في فرنسا أثر التضخم النقدي في عام م197 فقد 
زاد سعر المفرق لامواد الغذائية سبعة أضعاف بالنسية لعام ١514‏ 
وض اجون اليكن عقسما كميراً من أحر العامل . ففي المانبا زادت أجور 
المساكن من عام ١1٠٠‏ إلى ١9٠‏ > 54 / وسطباً وفقاً للارقام التي أوردها 
مكتب العمل الدولى» كان العمال ينفقون على السكن والتدفئة والاضاءةف الولايات 
المتحدة )2 وفىي انكلترا ٠١‏ / “وف كندا 7 /من ميزانمة العائلة. وفي روسما 
القسصرية كانت أجور السكنالتي يؤديها العمال تقارب ثلث الأجورالق يتقاضونبها. 
ومة مبلغ هام ينبغي طرحهمن أصل الأجروهو ما يؤديه الشغيلة منضمرائب 
ففي البلدان الرأسالية الرئيسية كانت الضرائب المباشسرة أو غير المباشسرة المترتبة 
على العمال بعد الحرب تنص على الأقل ثلث الأجور التى تصمبها عائلة العامل. 
وئمة وسملة جد شائعة لانقاص الاجور هي نظا م الفرامات . ففى روسما 
القمصرية قبل اقرار القانون المتعلق القرامات ( 18685 ) الدي خفف إلى حد 
ما من استبداد أصحاب المعامل » كان ما يقتطع من الأجور » بشكل غرامات 
يبلغ في بعض الأحبان نصف الأجر الشبري وكانت الغرامات تفرض في كل 
مناسة بسدب « عمل غير متقن » أو « مخالفة للانظمة » أو ثرثرة أو استراك في 
تظاهرة الخ. و تكن الغرامات سبيلاً إلى تشد تشديد نظام الطاعة في العمل المفروض 
من قبل ال رأسمالي وحسب » وائما كانت مورد ربح شاف لل رأممالٍ . 
ان الاجور المتدنية » إلى أقصى حد > التي تنالها البروليتاريا الزراعبة هي 
من جملة أسباب تدني الاجور الحقيقية . ويمارس جيش الشغيلة اللجب الفائض في 
الريفضغطاً مستمرأ على مستوى أجور العمال العاملينفي الانتاج في اتجاه تخفيضها. 
وهكذا » مثلا » كان الاجر الوسطي الشهري للعامل الزراعي في الولايات 
المتحدة من عام 151١.‏ الى عام 1999 يتذبذب بين نسبتين مئويتين هما 18 و 6/7 
بالمائة من اجر عامل المصنع » وكان وضع العمال الزراعيين في روسيا القيمرية 
وضعا قاسيا الى ابعد حد » وكان الاجر اليومي الوسطي الذي يتقاضاه عامل 
زراعي موسمي في روسيا في الاعوام 14١. 1١9.١‏ لقاء يوم عمل يتراوح 
بين 1١‏ و ١7‏ ساعة » يبلغ ,9" كوبيكا » وكانْ على العامل »© باجره الهزيل 


هذا الذي يتقاضاه طوال فترة العمل في الحقل » ان يتدبر امره طوال الشهور 
الاخرى التي يبقى فيها عاطلا عن العمل بصورة كلية او جزئية . 


ا 


وهكذا نرى الأجر الحقبقي للطبقة العاملة ينخفض مع تطور أسلوب الانتاج 
ال رأسمالي 
وف عام 1994 كانت نسبة الاجر الحقيقي الذي يناله العمال الالمان 
بالقياس الى مستوى عام ..19 يبلغ 0/ بالمئة وفي عام 1١9196‏ ©» 51 بالمئة . 
وكان الاجر الاسمي الوسطي » في الولايات المتحدة من عام ١9..‏ الى عام 
4 ( مع حسبان العاطلين عن العمل ) قد زاد 588 بالمثة ولكن تكاليف المعيشة 
في الفترة نفسها قد ضربت د ؟»6" » الامر الذي رد الاجر الحقيقي للعمال عام 
4 الى 76 بأأئة مما بلفه عام ..14 » ونرى في غرنسا وايطاليا واليابان » 
بصرف النظر عن البدان المستعمرة والتابعة » ان انخناض الاجر الحقيقي 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين كان ملموسا على نحو آكثر منه في الولايات 
المتحدة . وفي روسيا القيصرية هام ١419‏ هبط الاجر الحقيقي تعمال المصانع 
بالمئة بالنسبة لما كان عليه هام 1١5..‏ 


وتنفاوت قممة قوة العمل بين مختلف البلدان وتتغير الشروط التى تحدد 
قبمة قوة العمل من بإد لآخر . ومن هنا جاء الفرق في الأجور بين أمة وأخرى 
وكتب مار كس قائلاً انه علينا » عندما نقارن الأجور في مختلف الملدان أرن 
نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي تسبب تعديلات في حجم قيمة قوةالعمل» 
كالشروط التاريخية التي اكتنفت تكوين الطبقة العامة و كذلك مستوى 
احتماجاتها والنفقات التى يستازمها تَكوأن العامل » ودور المد العامة المؤلفة من 
القساءالأطفال 4# انخاس الغمل ووقارتة 6ب وأبيمار الهانسات الابتيلا كنة .الع 

ويلاحظ ان مستوى الآجر ينخفض بصورة خاصة » في المستعمرات والبلاد 
التابعة . ورأس المال » في انتباجه سياسة قائمة على الاسترقاق والنبب > ازاء 
البلدان المستعمرة والتابعة » يستفيد من الفائض الهام للمد العاملة في تلك الملاد 
ويؤدي من قوة العمل على أساس سعر يقل كثيراً عن قيمتبا فبعامل العمال 
حسب القوممة التى ينتمون اليها . مثلاآ » نرى ان السيض والسود الدبن يؤدورتف 
ملآ متساوياً يتقاضون أجوراً متفاوتة وف افريقبا ال+نوببة نرى الآأجر 
الوسطي للعامل الأسود يمادل 'عششير الأجر الوسطي الذي يتقاضاه العامل 
الانكليزي . وفي الولايات المتحدة » نرى أجر الزنوج في المدن يقل عن أجر 
الببض ٠١‏ بالمئة وفىي الزراعة : بالمئة لقاء العمل نفسه 

ان البورجوازية الى تنقص أجور جماهير المال وتنهب المستعمرات » توفر 
لفئة قليلة نسبياً من العمال الموصوفين » شروطاً مميزة » وتستخدم البورجوازية 
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هذه الاريستوقراطية العالية المحكونة من فئات ذوات أجر عال تفم مثلينعن 
لش الحركة العمالبة ولتسممم أذهان جماهير الكادحين » مشسرة بالسلم الاجماعي 
ووحمدة المصالح بين المستثمرين والمستفّرين . 
نضال الطبقة العاملة من أجل زيادة الأجور 
يقوم مستوى الجر في كل بلد على أساس قانون قبمة قوة العمل بعد نضال 
طبقي ضار بين البرولمتاريا والمورجوازية 
0 
م حدود للفرق بين الاجر وقممة قوة العمل . فالشروط الجسدية الصمرف 
هي التي تعين الحد الأدنى للأجر في النظام الرأسمالٍ » إذ ينبغي أن يوفر للعامل 
قدر من وسائل المعيشة ضروري ضرورة مطلقة لفظ قوة عمله وتجديدها 
وعندما يهبط السعر ( سعر قوة العمل ) الى الحد الادنى هذا »2 قانه 
بهبط الى ما دون قيمة قوة العمل التي لا تستطيع . 
عندئذ ان تبرز آلا في حالة ضنك وهزال . ( ماركس : راس المال » 
المكتاب الاول » الجزء الاول »> ص ٠ ( ١‏ 
وعندما هبط الأجر إلى ما دون هذا الحد الادنى ينجم عنه تسارع متزايد 
في الدمار المادي لقوة العمل » وهدا دؤدي إلى انخفاض المستوى الوسطي لحماة 
العامل وتدنى نسمة الولادة » وزيادة الوفنات في صفوف العمال 
ان الحد الأعلى للأجر في النظام الرأسالي مو قنممة قوة العمل . ويقترب 
المستوى الوسطي للأجر بدرجات متفاوتة » من هذا الحد » تيع لنسبة القوى 
بين الطبقة العاملة والبرجوازية وتنزع البرجوازية في سعبها لاقتناص الأرباح 
العاملتضد اقتطاع جزء من الأجور ومنأجل رفعبها » وإقامة حد ادنى مضمون 
للاجور » ومن اجل اقرار الضمانات الاجتاعبة وانقاص يرم العمل وهي 
. ال رحو ريه موي وفك اللاو ا لي 
وقد بدأ النضال الضاري الذي تخوضه الطبقة العاملة من اجل زيادة الاجور 
في الوقت الذي ظهرت فيه الرأسمالية الصناعية » فانطلق اولا في انكلترا ثم في 
الملدان ال رأسمالمة الاخرى والمستعمرات . 
وبمقدار ما تتكون البروليتاريا كطبقة “يتحد العمال للنضال من اجلمطالبهم 


6م 


الاقتصادية » في نقابات عمالية . وهكذا يحد رب العمل نفسه لا امام بروليتاري 
منعزل » بل امام منظمة كاملة ومع بمو النضال الطمقي » نشأت »2 الى جانب 
المنظمات المهنمة المحلمة والقوممة » اتحادات نقابية عالمة . 

ويشكل: ال أمالوة من جهتهم اتحادات ارباب العمل » ويرشون رؤساء 
النقابات الرجعيين وينظمون جماعات من كاسري الاضرابات ويقسمون صفوف 
المنظماتالععالبة ويتوسلون لقمع حركة العمالبالشرطة وايش وا نحام والسحجون. 

ان الاضراب هو من الوسائل الناجعة في نضال العمال لزيادة الاجور وانقاص 
بوم العمل وتحسين شسروط العمل في النظام الرأسالي. وقدار ما تتفاقم النزاعات 
الطبقية ويقوى تنظم الحركة البرولمتارية في الملدان الرأسمالمة والمستعمرة » 
تحتذب الحركة الاضراببة ملايين العمال .وعندما يبدي العمال في نضاهم ضدرأس 
المال التصمم والصمود ترغم الاضرابات الرأسالبين على قبول شروط المضربين|. 

ان الدول البرجوازية تحد نفسها مرنمة على سن قوانين بشأن الحد الادنى 
للاحر وانقاص ساعات يوم العمل وتحديد عمل الاطفال » بفضل النضال العنيد 
وحده الذي تخوضه الطبقة العاملة من اجل مصالحها الحموية 

ان للنضال الاقتصادي الذي تخوضه البروليتاريا لرفع مستوى معيشتها اهمية 
بالغة فالنقارات تستطيم في حال توفر قمادة صحمحة مفعمة بالوعي الطبقي ان 
تقاوم بنجاح » ارباب العمل ان نضال العال يوقف الى حد ما هبوط الاجور » 
غير ان النضال الاقتصادي الذي تقوم به الطبقة العاملة عاجز عن الغاء قوانين 
الرأسالة وعن انقاذ العمل من براثن الاستئار والحرمان . 

وتعم الماركسية اللبنينية » مع تقديرها الدور الام الذي يؤديه النضال 
الاقتصادي الذي تقوم به الطبقة العاملة ضد البرجوازية » ان هذا النضال موجه 
ضد نتائج الرأسمالبة لا ضد السبب الاساسي لاضطباد البرولمتاريا وشقامًا وهذا 
السبب هو اسلوب الانتاج الرأسمالى نفسه 

وبالنضال السباسي الثوري وحده يمكن الطبقة العاملة ان تقضي على نظام 


العبودية المأجورة > الذي هو مصدر مآ تعانبه من د اقتصادي وسباسي . 
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تراك رأس المال واملاق الطبقة العاملة 
الانتاج وتتجديد الانتاج 


لا بد للمجتمع 6 لبعسش ويتطور » من انتاج الخيرات المادية 2 والمجتمع لا 
يستطبع وقف الانتاج ما لا يستطبع وقف الاستبلاك ويستهلك الناس من يوم 
والاحذية » ولكن عمل الانسان يصنع في الوقت نفسه كميات جديدة من الخيز 
والالسسة والاحذية » بالاضافة الى منتوجات اخرى والدافىء والافرارن 
تستهلك الفحم » ولكن بات جديدة منه تستخرج » في الوقت نفسه > من 
آجلا » ولكن المصانع تخرج آلات - ادوات جديدة وقاطرات جديدة وانيا 
كان تر كيب العلاقات الاجتاعية فان عملية تطور الاتتاج ينبغي ان تتحدد 
باستمرار وهذا التجدد المستمر وهذه الاعادة التي لا تنتقطع لعملية الانتاج تحمل 
« أن كل عملية انتاج اجنماعي » اذا اخذت »2 لا بصنتها المنعزلة بل 
من خلال تجددها المستمر » تغدو »6 ف الوقت نفسه »© عملية لتجديد الانتاج )») . 
( ماركس : راس المال » آلكتاب الاول » الجزء الثاني » ص ١‏ ) . 
ان شروط الانتاج هي نفسها شروط تجديده 2 واذا كات الانتاج يرتدي 
الشكل الرأسالي فان تجديده يرتدي الشكل نفسه ولا تقوم عملية تحديد 
الانتاج فقط على صنع كميات متجددة ابدا من المنتوجات تحل مكان الكبات 
المستبلكة وتزيد عنها » بل تقوم ايضا في ان علاقات الانتاج المطابقة لها »؛ ف 
الجحتمع » تنجدد دون انقطاع . 
وعلمنا ان يز بين طرازين من تجديد الانتاج : تحديد الانتاج السس.ط و تجحديد 
الانتاج الموسع . 
ان تجديد الانتاج البسيط هو تكرار لعملية الانتاج وفق النسب السابقة . 


4١ 


ومن هو اد الا 7" الشخصي 

وتعجديد الانتاج الموسيع هو تكرار لعملية الانتاج وفق لسب اوسع» نظراً 
الى ان المجتمع لا كتفي بالتعويض على ما استهلك من الخيرات المادية بل ينتج 

علاوة على ذلك 0 قدرا حدبد| من وسائل الانتاج ومواد الاستبلاك اللشخصي 
(١‏ كانت قوى الانتاج قبل ظهور الرأسمالية تتطور ببطء شديد » وكان حجم 
الانتاج الاجتماعي يتغير قليلا من سنة لاخرى أو من عقد لآخر . ومع الرأسمالية 
أخلى الجمود النسبي القديم وركود الانتاج الاجتماعي مكانهما لتطور أسسرع 
بكثير فى القوى المذتجة . أن تجديد الانتاج الموسع » الذي تقطعه الأزرمات 


الاقتصادده مع ما برافقها من هبوط ف الانتاج » هو السمة المميزة لاسلوب 
الانتاج المرأسمالي نا . 


تجديد الانتاج 1 رأسمالي البسبيط اليبسيط 
تنحدد عملية الانتاج » في التحديد ال رأسمالي البسيظ دو دون ان شدل ححمها » 
فقد انف || ار أ سهان ال الإزائدة بكاملها لاستبلاكه 5 

ويكفي تحليل الاتتاج السسدط لالكشف عن يعض السمات الاساسمة فيالر أممالمة . 
وفي عملمة تحديد الانتاج الرأسإلى تتجدد > دون انقطاع » لا منتحات العمل 
وحسب بل تتجدد علاقات الاستثار الرأسالية أيضاً فمن جبة تخلق دائم]» 
خلال تجديد الانتاج » الثروة الآبلة للرأسال التي يستخدمها لاستملاك القممة 
الزائدة » ويحد رب العمل نفسه من جديد » عند نهاية كل عملية من عمليات 
الانتاج مالكا لرأس مال يتبح له أن يثري عن طريق استؤار العمال » ويظل 
العامل » من -حبة ثانية » في نبهاية تلك العملمة » كادحا لا كلك شيئا_» وهو مرغم 
كي لايموت جوعا » على أن يسع دون انقطاع » قوة عمل للرأسالي »؛ ويظل 

تحديد انتاج قوة العمل المأجور الشرط الضروري لتحديد الانتاج الرأسهالي. 
« ان عملية الانتاج الرأسمالي تجدد » اذن »© من ذاتها »© الانفصال بين 
الشغيل وشروط العمل » وهي بذلك تولد من جديد وتستبقي الظروف التي ترغم 
العامل ان يديع نفسه ليعبش » وتجمل الرأسمالي في وضع يمكنه من شرائها 


ابتغاء الاثراء على حساب العامل » . ( ماركس : راس الال »© الكتاب الاول 
الجزء الثالث » ص 19 .؟ ) 


وهكذا تتجدد بصورة دائمة خلال عملمة الانتاج العلاقة الرأسالمةالاساسبة: 
الرأسعالي من جبة والعامل الاجير من جهة أخرى . والعامل هو » حتى قبل أن 
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يسم قوة مله ارب العمل هذا أو ذاك ملك مجموع الرأسماليين أي ملك طبقة 
الرأسمالبين بمجموعها وعندما يبدل الكادح مكان عمله لا يعدو كونه قد بدل 
مستثمرا بآخر » ويبقى العامل » طوال حياته » مشدودا إلى عجلة رأس امال . 

واذا اخذن عملية انتاج بمفردها » خيل لنا اول وهلة ان الرأسالي عندما 
يشتري قوة العمل انما يقنطم من ثروته الخاصة مبلغامن المال يسلفه للعامل>لان 
الرأممالي » عند اداء الاجر كقد لا يكون تبسر له ببعالبضائع التيصنعها العامل» 
في الفترة المعبنة ( ولتككن شهرا مثلا ) » ولكن اذا اخذنا عمليةبيع قوة العمل 
وشرائٌما » لا بصورة منفردة » بل من حبث كونها عاملا من عوامل تحديد 
الانتاج » اي كونها علاقة تتكرر دون انقطاع » تحلى لنا عندئذ الطابع الحقيقي 
لهذه الصفقة بين رب العمل والعامل . 

اولا : بسنا يخلى العامل بعمله » في فترة معرنة » قبمة جديدة تتضمن قيمة 
زائده 2 كرررت المتزي الذى :متقعة العامل: ل فق #انتارقة مه يسم ف النيوق 7 
واستحال الى نقد . ويبدو لنا مجلاء ان الرأممالى يؤدي للعامل اجره » لا من 
ثروته الخاصة - اي ثروة الرأممالي - بل من القبمة التى اوجدها عمل العمال في 
الفقرة السابقة من عملية الانتاج ( خلال الشبرالسابق مثلا ) ان الطمقة ال رأسمالمة» 


ة لي ووس ل ارا 


بضائميم بأموالهم > اي بالاموال التي استلبوها منهم 

ومن جبة ثانبة » لا يدفيع الرأممالي تمن قوة العمل . خلافا لبقية البضائم» 
الا بعد ان نقوم العامل يعمل معين. وهكذا يتبين ان الرأسإلي لا يسلف العامل» 
بل على العكس » فالعامل هو الذى يسلف الرأسمالي ويعمل ارباب العمل ايضا 
جاهدين لان يدفعوا الاجر في فترات متباعدة فدر تطاع (مثلا مرة فيالشهر) 
ابتغاء تمديد فترة السلفة الجانبة الذي حصلوا علمه من العمال . 

وتدفع طبقة الرأسمالبين دائما النقد للممال بشكل اجر > لبتاح لهم شراء 
وسائل المعيشة » اي انها تؤدي لهم جزءا من المنتوج الذي صنعوه »> تملكه 
المستثمرون »> ويعيد العمال هذا النقد بانتظام الى الرأسمالمين » للحصول على 
و -ائل المعيشة التى انتجتها الطبقة العاملة نفسها 

ويظهر تحلمل العلاقات الرأسمالية » في عملمة تحديد الانتاج » المصدر الحقبقي 
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للاجر » بل هو يظبر كذلك المصدر الذي ينتج منه كل رأسمال . 

ولنعتبر ان الرأسمال المقدم من قبل رب العمل هو ٠١٠٠٠٠١‏ ليرة استرلينية » 
حلب قممة زائدة مقدارها ٠١٠٠٠١‏ ليرة استرلينية سذويا ينفقبا الرأسمالي 
بكاملبا على استبلاكه الشخصي واذا كف رب العمل عن تملك جزء العمل الذي 
م تدفع قبمته للعامل » فسبجد نفسه وقد تلاشى رأسماله في نهاية السنة العاشرة» 
ولكن هذا الامر لا يحدث » لان ال ٠٠١ ٠.٠‏ ليرة استرلينية التي انفقها 
الرأسمإلى على استبلاكه الشخصي تتجدد بكاملها طوال الفترة المعبنة » بفضل 
القممة الزائدة التي خلقها العمل غير المدفوع اجره » هذا العمل الذي بذله العمال. 

وتبعا لذلك يصبح رأس المال » ايا كان مصدره > خلال عملية تحديدالانتاج 
السسدط » وفي نهاية فترة معبنة نتاج القممة التى خلقها عمل العمال واستأثر بها 
الرأسمإلى مجانا. وهذا هو البرهان على بطلان التو كبدات التي يصدرها الاقتصاديون 
البرجوازيون التي ترى في رأس المال ثروة مكتسبة يعمل رب العمل الخاص . 

ويشكل تجديد الانتاج السسط جزءا لا ا من تحددك الانتاج الموسعم » 
بل عنصرا من عناصره ان علاقات الاستؤار الملازمة لتجديد الانتاج السسبط 
تغدو ابرز واوضح في ظروف تحديد الانتاج الرأسالي المومع . 

تجديد الانتاج الرأسالي الموسع - ترام رأس المال 

ويخصص الرأسالي في حالة تحديد الانتاج الموسع » قسطعً من القممة الزائدة 
لتوسمع الانتاج شراء وسائل الانتاج الاضافية واشراك قسم اضافي من البد 
العاملة في العمل . ونرى »> نتمحة لذلك > ان قسما من القدمة الزائدة قد اضف 
الى الرأسمال السابق » اي ذهب لنترا كم 

اداراة الرأسال عو خم قو من القيذه 11د إلى واس الا ؟ او حول 
الى رأس مال . وهكذا فالقممة الزائدة هى مصدر ا ويتعاظم راض الال 
على حساب استؤار الطبقة العاملة » وفي الوقت نفسه يعاد أنتاج علاقات الانتاج 
الرأسالية على اساس موسع ٠‏ - 

والدافع الحرك لترا م رأس المال » هو قبل كل شيء © السعي ازيادة القدمة 
الزائدة . ان شهوة الاثراء » في ظل اسلوب الانتاج الرأسلى لا تعرف حدودا . 
ومع توسم الانتاج تزداد كدنية القممة الزائدة التي يتملكها الرأسهالي »ويزداد معبا 
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بالتالىي القسط من القممة الإزانسدة الحصص لاشباع رغبات الرأسالمين الفردية » 
وارضاء نزواتهم » ويتمكن الرأسالدون » من جبة ثانئة » وبفضل تزايد القسمة 
الزائدة » يسبب تزادد الانتاج شيئا فشيًا واستئار عدد | كبر فا كبر من العمال 6 
بلدا ل ا لان 

وممة دافع آخر لترام رأس المال هو المزاحمة_الضارية التي تجعل ال رأسالبين 
الكبار في وضع افضل وتمكنهم من سحق الرأسالبين الصغار . وترغم المزاحمة» 
كل رأسالي » تحت طائلة الافلاس ان يحسن التكنيك ويوسم الانتاج فتوقف 
التقدم اتتكنركى » وتوقف توسيع الانتاج يعني البقاء في المؤخرة > والمتأخرون 
ينتصر عليهم مز احموهم . وتحبر المزاحمة » اذن » كل رأسلى ان يزيد رأساله ولا 
تتيسر زيادة رأساله الاعن طريق التراك الدائم لقسم من القيمة الزائدة 

ان تراك رأس "المال هو مصدر تحديد الانتاج الموسع 

التركيب العضوي لرأس المال - تجمع رأس الال وتمركزه 

تزداد الكية العامة لرأس المال » في سياق الترام الرأسالي » وتخضم مختلف 
اجزائها لتبدلات غير متكافئة »فينجم عن ذلك تبدل في تر كيب رأس المالنفسه. 

وعندما يجمع الرأسإلى القيمة الزائدة »“ويوسع مؤسسته »> يدخل علىالعموم» 
كآلات جديدة برافقها اتقان تكنكي يتبح له زيادة الارباح ان التقدم التكنبي 
يعني موا ابرع لبتم راس المال الموجود بشكل وسائل الانتاج الات » ابنمة» 
مواد اولية ... الخ » اي الرأسمال الثابت » وعلى عكس ذلك يزداد ببطء كين 
قسم رأس امال المنفق في شراء قوة العمل » أي رأس امال المتحراد 

ان العلاقة القائمة بين رأس الال الثابت ورأس الال المتحرك والمعتيرة كعلاقة 
بين كمية وسائل الانتاج وسائل الانتاج وقوة العمل الحم > تدعى التركيب المضوي لرأس المال. 
و لناحد مذالا عل ذلك راس هال سكرة من 0ت 02 له اسار ليقلة هورعاال 
.. 66 ليرة استرلمضة للابنية والالات والمواد الاولمة الخ 6 و....م 
للاجور » وعندئذ يككون التركيب العضوي لرأس المال مساويا ل ١٠م‏ ث / 
«لاماو؛/١‏ 

ويكون التركيب العضوي لرأس المال متفاوتا في مختلف فروع الصناعة وفي 
مختلف المؤسسات العامة لصناعة واحدة . فهو مرتفع حئا توجد قبالة كل عامل 
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كممة اكبر من الآلات المعقدة الغالمة الثمن » ومن ا مواد الاولية المحولة » وهو 
متدن حمئا يغلب العمل الحي »وحمما توجد قبالة كل عامل » كمبة اقل منالآالات 
والمواد الاولمة ليواي ال اد ابح ا حماسا سس 
لرأس المال_ اي يتناقص زمر ادن امال المجرلة 4 زر ذا ميزه رآ امال 
الثابت . وهكذا ارتفع التركيب العضوي لرأس المال له 
من غ») ١‏ فيعام ١889‏ الى لا“ه ١‏ فيعام ١4.٠4‏ > الى 54١‏ ١اعام‏ 
8 > إلى هرك ١عامو*١١‏ 

بزداد حجم رووس الاموال في سباق تجديد الانتاج الرأسمالي نتيجة لتجمع 
الرأسمال وتمّر كزه سس 
ويسمى تركز_الرأسمال نمو رأس امال بترا القيمة الزائدة الناتحة فيمؤسسة 
معمنة . وال رأسمالى عندما يوظف في مؤسسته قسما من القممة الزائدة التىتملكبا» 
يغدو مالكا لرأس مال متزايد باستمرار . ْ 

ويسمى تمركز الرأسمال > نمو رأس المال الناجم عن اندماج رؤٌوس اموال 
عنائدة ف:رأس هال واعد كين كان ومهدم رأس المال الكبير ويمتص » عن 
طريق المزاحمة » المؤسسات الصغيرة والمتوسطة » الاقل منه ثأناً » التق لاتصمد 
في المنافسة . وعندما يستولى الصناعي الكبير » لقاء سعر نخس > على مؤسسات 
مزاحمه الذي اصايه الخراب او عندما بريطها بمؤسسته عن هذا الطريق او ذاك 
( بسبب الديون مثلا ) فأنه بزيد رؤٌوس الاموال التى في حوزته ارن اندماج 
رؤوس اموال متعددة في رأس مال واحد ©» يتم ايض عن طريق تنظم شركات 
التوصية والشركات المساهمة .. الخ 

يكدس تركز رأس المال وقركزه ثروات طائلة بين ايدي عدد قليل من 
الاشخاص . ويتبح مو رؤوس الاموال امبكانيات واسعة لتجميع الاتتاج في 
المؤسسات الكبرى 

ان للانتاج الكبير مزاياه االاسمة بالنسبة الى الانتاج الصغير وبوسم 
لضاف الكبرى ان تدخل الات ومنحزات تكنسكنة ا كمل وان تارس » على 
نطاى واسم > 7 تقس القول والتخصض فيه وين لا يكرن ذلك وتخارل اللاسينات 
الصغيرة ونا لع تاليف جع الترجاف ل اللزسبياك اللكيرى الل بدا 
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في المؤسسات الصغيرة . فالمزاحمة تتطلب نفقات جمة وخسائر كبيرة .وتستطيع 
مؤسسة كييرة ان تتحمل الخسائر لتعود فتعوض عنها » فما بعد » بيما تنهار 
الموسسات الصغيرة وحتى المؤسسات المتوسطة . فالاع_تادات تعطى للرأسمالي 
الكمير يسهولة وبشسروط انسب 

والتسليف هو احد اهم الاسلحة في المز احمة ان جميع هذه الافضليات تتيسح 
للمؤسسات التي تتزايد اهمستها دائً) » وتكون حسنة التجبيز ؛ ان تحتل المرتء” 
الاولى في البلدان ال رأممالية » في حين ارن عدداً كبيراً من المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ينبار ويتلائى وبفضل تركز الرأممال وتمركزه تغدو قلة من 
الرأسالبين مالكة لثروات طائلة وتتحكم بمصائر عشرات ومئاتالالوفمنالعمال. 

ويؤدي التركز الرأممالي في الز راعة » الى ان تنجمم الارض ووسائل الانتاج 
الاخرى » شيئا فشيثاً » في ايدي كبار الملاكين » ببنا تحرم الماعات الغفيرة 
من الفلاحين الصغار ومتوسطي الحال الارض والمواد ووسائل الجر فستعبدها 
رأس المال . وهكذا تنهار جماهير الفلاحين والحرفمين وتصبح في عداد العمال 
البروليتاريين 

وهكذا بفعل تركز رأس المال ور كزه تتفاقم التناقضات الطبقية وتنسع 
الهوة بين القلة البرجوازية المستثمرة والا كثرية ال حرومة من الملكمة والمستثمرةفي 
امجتمع .وفي الوقت نفسه »وبنتبجة تجمع الانتاج » تكدس المؤسسات الرأسمالية 
الكميرة والمراكز الصناععة جماهير من البرولمتاريا » متزايدة العدد باستمرار . 
وهذا يسبل تجميع العمال وتنظيمهم للنضال ضد رأس اما! س المال . 

الجيش الصناعي الاحتياطي 

ترافق مو الانتاج في النظاء 01س ا » كا قلنا آنفا » زيادة في التر كسب 
العضوي لرأس المال . ان طلب الايدي العاملة يتحدد لا تبعا لحجم رأس المال 
كله » ولكن تبعا لحجم جزئه المنحرك فقطا ويتناقص نسببا القسم المتحركمن 
رأس المال » بنتيجة التقدم التكنكي » بالقياس لرأس المال الثابت » وهكذا » 
مع تراك رأس المال وتقدم تركيبه العضوي » ينخفض بصورة نسبية الطلب على 
الايدي العاملة » ببنا بزداد عدد البرولمتاريا من حيث المجوع » في الوقت نفسه 


4,١‏ ْ الاقنصاد بو 


وينجم عن ذلك ان جماهير كثبرة من العمال لا تجد لها عملا وئمة قسم من 
السكان العمال يحد نفسه فائضاً عن العدد اللازم فيحدث ما يسمى فائض السسكان 
النسبي وهذا الفائض في السكان هو نسي لارنف قسما من قوة العمل لا سدو 
فائضاً عن العدد اللازم الا بالقياس ل يحتاجه ترام رأس المال وهكذا بمقدار 
ما تنعاظم الثروة الاجتاعبة » في المجتمع البرجوازي يح, على قسم من الطبقة 
العاملة بالممل المتزايد القسوة والشدة»بينا يحم على الفئة الاخرى ببطالة الزامية. 

د علينا ان نميز بين الاشكال الرئيسية التالية لفائض السكان النسي 

الفائض المتذبذب ويتشكل من العمان الذين يفقدون حملهم لفترة ما»بنتيجة 
تخفيض الانتاج او استخدام آلات جديدة او اغلاق المؤسسات . ويحد قسم من 
هؤلاء العاطلين عملا عند توسبع الانتاج » و كذلك يجد عملا قسم من العمالالجدد 
والناشئة الجديدة ويتزايد المجموع العام لعدد العمال والمستخدمين ولكنبنسبة 
تتناقص باستمرار » بالنسبة إلى مقاييس الانتاج . 

الفائض الكامن »> ويتشكل من المنتجينالصغار الذين أصابهم الخراب » وقبل 
كل شيء من الفلاحين الفقراء والعمال الزر اعين الذين لا تشقليم الر راعة 
الا وقتآ يسيراً من العام ولا يحدون عملا في الصناعة » ويعيشون معيشة بائسة في 
الريف . وخلافاً لما بحدث في الصناعة » يحر التقدم التكنكى » في الزراعة» معه 
تدنناً مطلقا في طلب الأيدي العام'') 

الفانض الراكد ويتشكل من جماعات عديدة من الناس فقدت عملها الدائم » 
وتدر علمهاأعالها غير المنتظمة أجراً أدنى من المستوىاللألوف للأجر ويشكل 
هؤلاء جماعات واسعة منالشغيلة العاملين ضمن نطاق العمل الرأسمالى » في المنازل 
الدب بن يعتاسون من عمل طارىء اثناء اليوم . 

وأخيراً » تتشكل الفئة الدنيا من فائض السكان النسي » من الأشخاص 

الذين أخرجوا منذ زمن طويل من الانتاج » والذين لا أمل لهم في العودة المه 
ويعيشون على لقمة تسوقها اليهم المصادفات > ويتحول قسم من هؤلاء الأشخاص 
إلى متسولين ._ ار ا 


1( يستخدم يعض الاقتصاديين قي مصر 3عمثر المطالة امقنمة عرضاً عن الفائض الكامن . 
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ويشكلالعمال الذين أخرجوا مزعملية الانتاج الجيش الصناعي الاحتياطي» 
جدش العاطلين عن العمل . وهذا الجدش هو من الظاهرات الملازمة للاقتصاد 
الرأسمالى » ولا يمكنه دون هذا الجيش » أن يوجد أو يتطور وفي فترات 
النهوض الصناعي » عندما يفرض التوسبع السسريع للانتاج نفسه > توجد جماعة 
كافية من العاطلين تحت تصرف أرباب العمل ويخفف توسيع الانتاج البطالة 
مؤقتا » ولكن أزمة فائض الانتاج لا تلبث أن تقع من جديد > فتلقي ماهير 
كبيزة من العمال إلى الشارع وهذا يسبم في زيادة جيش العاطلين الاحتباطي . 

ويتمح وجود هذا الجيش للرأسالمين أن يمعنوا في استؤار العمال . والعاطلون 
عن العمل مر مون على قبول أقسى الشروط . وتخلق البطالة للعمال والمستخدمين 
الطبقة العاملة كلها ولذالا يكون من مصلحة الرأسمالبين أن بزول الجيش 
الصناعي الاحتياطي الذي ينيخ بثقله على سوق العمل » مؤمنا للرأسمالي بدأ 

- 2 
ولا يكف جدش العاطين عن العمل » مع تطور مط الانتاج من التزارسد 
اجمالاً » مع تناقصه في فترات :هوض الانتاج وازدياده في فترات الأزمات . 

ففي انكلترا بلغ عدد العاطلين من اعضاء الترادينيونات ١١1‏ بالمئة عام 
وف عام .188 بلغ هذا العدد م»ه بالمئة وعام 15.8 المى م»/ بالمثئة 
وعام 15:5١‏ وصل الى ١16»1‏ بالمئة . وفي الولايات المتحدة ©» وفقا للمعطيات 
الرسمية » بلغ عدد العاطلين بالقياس اللى مجموع الطبقة العاملة ١6ه‏ بالمئة 
عام .189 و 1١.‏ بالمئة عام .. 15 و 66ن1 بالمئة عام ١916‏ »6 و 262١‏ بالمئة 
عام 195١‏ . وفي الانيا بلفت نسبة المعاطلين »© بين اانتسبين الى النقابات ما 
يلي: ؟2. بالمئة عام 1841 و 640 بالمثة عام ..19 و 18 بالمثة عام "145 » 
ويبلغ فائض السكان النسبي في البلاد المستعه رة ونصف المستعمرة مقابيس 

هائلة )») . 

وتملغ البطالة الجزئية » مع تطور الرأسمالية » نسبا متسعة باستمرار . ولا' 
يشتغل العامل عندئذ » إلا جزءاً من الموم أو الأسبوع . 

ان البطالة هي كارثة حقيقية تحل بالطبقة العاملة . فالعمال لن يكون لديهم 
ما يقوم بأودهم إذا ثم لم يسعوا قوة عملهم . وعندما تصرفهم المؤسسة يمسورتف 
مهددين بالموت جوعا . وغالباً ما يظل العاطلون عن العمل دون سقف يؤ.هم » 
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لانهم لا يملكون ما يدفعونه اجار سكن . وهكذا تكون البرجوازية عاجزة 


يحاول الاقتصاديون البرجوازيون ازيبرروا البطاله ف النظام الراسمالي» 
مستشهدين بقوانين الطبيعة الازلية » وهذا ما استهدفته الاختلاقات «العلمية)» 
المزيفة التي اوردها مالتوس الاقنصادي الانكليزي الرجمي المذي عاش في نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . ووفقا « لقانون السكان » 
الذي اختلقه مالتوس يتضاعف عدد السكان »© منذ بدء المجتمع البشري فبي 
حدود متوالية هندسية ( مثل 2١‏ ؟» 5» 28 الخ ) بينما تتزايد آسباب المعيشة» 
نظرا للطابع ١‏ احدود للثروات الطبيعية» وفقا لمتوالية حسابية (مثل »١‏ 21 ؟» 
؟» الخ) ومن هنا » وفقا لاقوال مالتوس »© جاء السبب الاول لفيض السكان 
ولبؤس الجماهير الشعبية » ويمكن للبروليتاريا » حسبما يرى مالتوس » ان 
تتحرر من البؤس واأجاعة لا بالغاء النظام الرأسسمالي بل بالامتناع عن الزواج 
وبانقاص اأولادات بصورة اصطناعية . ويعتبر مالتوس ان الحروب والاوبئة 
هي من النعم لانها تنقص عدد السكان الكادحين . ان نظرية مالتوس رجعية 
من اساسها » فهي نتيح للبورجوازية أن تجد تحليلا لامراض الراسمالية التي 
لا شفاء منها . ولا تمت آكتشافات مالتوس بصلة الى الواقع . فالوسائتل 
التكنيكية العظيمة ألتي هي في حوزة الانسسانية » تمكن من زيادة كمية الارزاق 
بوتيرة يعجز عن مجاراتها نمو عدد السكان مهما بلغ من سرعة . وآان المائق 
الوحيد هو النظام الراسمالي » السبب الحقيقي لشقاء الجماهر » 


لقد اكتشف مار كس القانون الرأسمالي للسكان القائل بأن ترام رأس المال, 
في الجتمم البرجوازي يجحعل جزءا من السكان العمال يفيض_عن الحاجة ؛ بصورة 
محتومة فمخرج من الانتاج » ويمسي فريسة المؤس والمجاعة ان القانونالرأسمالي 
للسكان قد نتج من علاقات الانتاج في الجتمم البرجوازي ' 

فائض السكان الزراعيين 

أشرن آنفاً إلى أن أحد أشكال الفائض النسى للسكان هو الفائض الكامن » 
أو فائض السكان الزراعبين . ان فائض السكان الزراعمين هو » في زراعة الملدان 
الرأسمالمة » فائض السكان كان الناجم عن خراب ججماهير الفلاحين الواسعة إذ لا 
يستطيم هؤلاء السكان أن يعملوا إلا جزءاً من وقتهم في الانتاج الزراعي ولا 
يحدون سبلا للعمل فى الصناعة 

والرأسمالية الآخذة في التطور تزيد من التابز بين فئات الفلاحين فبتتكون 
جدش حب من العمال الزراعمين والفلاحين الفقراء » وتخلق الاستؤارات الر أسمالية 
الكبيرة طلب] على العمال بالاجرة . ولكن بمقدار ما يد الانتاج الرأسمالي من 
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جمامي الفلاحين أكثر فأكثر » كا يتناقص الطلب على الأجراء الزراعيين 
وتتنحول الفئات التى أصابها الخراب من السكان الريفمين » بصورة دائمة » إلى 
برولمتاريا صناعبة وتأني لتزيد في جيش الدين لا عمل لهم في المدينة ولكن 
عدد كبيراً أمن سكان الريف لا يحد له عملا في الصناعة فسقى في الريف حيث 
لا يحد إلا عملا جزئيا في الزراعة . 
وتقوم الطبيعة الكامنة لفائض السكان الزراعبين » في ان قوة العمل الفائضة 
في الأرياف » مرتبطة دام ارتباط) قوياً أو ضعيفا باستؤارات الفلاحين الصغيرة 
والصغيرة جداً فالاجبر الزراعي يستثمر عادة » قطعة صغيرة من الأرض تتبح 
له أن يسد ما ينقصه من لقمة العدش » وان يحما حماة ضنك خلال الفصول التي 
لا بوجد فيها العمل وهذه الاستؤارات ضرورية للرأسمالي لي تكون تحت 
تصرفه عاملة رخمصة 
« آن فائض السكان الزراعيين في النظام اللرأسمائي »© يبلغ نسبا هائلة. 
غفي روسيا القيصرية » في نهاية انقرن التاسع عشر» اصابت البطالة الكامنة» 
ف الريف» ١١‏ مليون شخصا » وفي المانيا عام 1١9.1!/‏ »© كانت ثلاثة مملايين 
استثمارة صغيررة من بين خمسة ملايين استثمارة ريفية » تشكل جيش العمل 
الاحتياطي ٠‏ وفي الولايات المتحدهة » بعد .عام ١5#,‏ » ووفقا للمعطيات 
الرسمية التي تقل عن الواقع بصورة ملحوظة » احصي مليونان من المزارعين 
(الفائضين عن الحاجة) . 
وييم كل عام » في موسم الصيف في طول البلاد وعرضها مليون أو مليون 
عامل زراعي أميري مع عاثلاتهم ومقتنياتهم القليلة » يحثا عن لقمة العيش . 
ان فائض السكان الزراعين كير بصورة خاصة ف البلاد المتخلفة اقتصادياً. 
وهكذا يشككل فائض السكان الزراعبين في الهند مثلاً » حيث يعمل في الزراعة 
ثلاثة أرباع سكان البلاد » جيشا لجباً يعد الملايين من الناس . ويتردى قسم كبير 
مَن السكان الزراعنين في حالة من المجاعة المزمنة » . 
القانون العام للتراكم الرأسهالي - 
الاملاق النسبي والمطلق للبروليتاريا 
بنتسجة تطور الرأسمالية ومع ترام الرأسمال » تتجمع في أحد قطي المجتمع 
المورجوازي ثروات طائلة وبزداد يزخ الطبقات المستثئمرة وطفمليتها وتبذيرها 
١‏ 
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وخمولها » ببنا تشتد في القطب الآخر من المجتمع » أكثر فأكثر » وطأة العسف 
والاستؤار » وتتعاظم بطالة أولئك الذين يخلق عملم الثروات كلها 


« ويكون الجيش الصناعي الاحتياطي آاكبر عددا بقدر ما تكون الثروة 
الاجتماعية » ورأس المال العامل » ومدى نموه » وطاقة هذا النمو » اعظم 
فاعظم وبالتالي ‏ اذن ‏ بقدر ما يكون مجموع البروليتاريا المطلق » وقلوة 
عملها الانتاجية اعظم نأعظم ... ويزداد ‏ اذن ‏ العدد النسبي للجيش 
الصناعي الاحتياطي » في الوقت نفسه الذي تنمو فيه وسائل اللثروة. ولكن 
بمقدار ما يتعاظم هذا الجيش الاحتياطي » قياسا الى حيش العمل الناشسط» 
يتعاظم أالفائض الثابت للسكان »© هذا الفائض الذي يتناسب بؤسه ©» بصورة 
معكوسة »© مع هموم عمله . ذلك هو القانون المطلق » المام » للتراكم 
الرأسمالي )) . ( ماركس رأس الال »© المكتاب الاول » الجزء الثالث» 
ص /ام » عن الترحمة المنقحة للطبعة الالمانية ) . 


ان القانون العام للترام الرأسمالىي » هو التعبير المموس عن غمل القانون. 
الاقتصادي الاساسي ل الزائدة 4) 0 


اللاسسلسسل خخ ٠‏ سس 
انالر كض وراء القممة الزائدة يؤدى الى تكدس الثروات بين ايدىالطبقات 
المستثمرةوالى المزيد منتردى الطمقاتالتى لاتملك شيئاً »فى هوة الفقروالاضطهاد 
وبرافق تطور الرأممالية الاملاق النسي والمطلق للبروليتاريا يقوم املاق 
البروليتاريا النسبي قِ ان حخصة الطمقة العاملة من المجموع الاجمالي للدخ لالقومي» 
المستئمرة ف ازدداد مسلمر ٠‏ 
« ورغم النمو المطلق في الثروة الاجتماعية تتناقص بسرعة حصة الطبقة 
العاملة من المداخيل , فلقد كانت اجور العمال الصناعيين الاميركيين» بالقياس 
الى ارباح الرأسماليين على النحو التالي : ./ بالمئة عام 21889 و 5١‏ بالمئة 
عام 1919_» ول بالمئة عام 1919 > و ه6 بالمثة عام 1576 م2 سما 
وف روسيا القيصرية »6 من تتام ..14 الى عام 7557 »2 كان مجمسوع 
الاحور الاسمية » نظرا الى عدد العمال المتزايد في الممصانع » قد زاد .م 
بالمئة » رغم النقص الفعلي في الاجر » في حبن اربت ارباح الصناعيين على 
ثلاثة اضعاف ما كانت عليه . 
وتبعا لمعطيات الاقتصاديين البرجوازيين الاميركيين » كان في الولايبسات 
المتحدة » عام 1994 ,2 ١‏ بالمئة من السكان الملاك يحوز 8ه بالمئة من جميم 
الثروات »© بينما كانت الفئات الققيرة تشكل 8 بالمئة من السكان الذين لا 
يملكون الا / بالحئة من الثروة الوطنية . 
وغي عام 1١5".‏ !159 » كان اضكم اللاك الانكليز الكبار » الذين 
يمثلون أقل من ؟ بالمئة من مجموع المالكين يحوزون 16 بالمثة من مجمموع 
الثروة الوطنية بينما لا يحوز 71 بالمثة من مجموع السكان الا ار/ بالمئة منها , 
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ويقوم املا البر و ليتاريا المطلق في الانخفاض الصرفه البسيبط لمستوى حماتها: 


ف ١‏ يملق العامل بصورة مطلقة » أي يصبح حقا افقر مما _كان» ويرغم 
على ان يعبش حياة اسسوا » ويفتذي بتقتير بالغ» ويظل غالبا دون غذاء كاف» 
ويأوي الى اللكهوف والعنابر )). 

وتنمو الثروة في ١أجتمم‏ الرأسمالي » بسرعة لا تصدق » على خط مواز 
لاملاق جماهر العمال . ( لينين: « الافقار في المجتمع الرأسمالي »)2 المؤلفات» 
الجزء الثامن عشر» ص 1.5 6.5 »2 الطبعة الروسية ) . 


ومن اجل تزيين الواقع الرأسمالي يبذل الاقتصاد السياسي البرجوازي جبده 
لانكار الاملاىالمطلق ا ببد انالوقائع تشهد »بأن مستوى حماةالطبقة 
العاملة “ف النظا ام الوأ »هوف هبوط مستمر يتل ذلك فواشكال شن 


ان ارتفاع اسعار الحاجمات الاستبلاكمة السشائعة 3 الاستعمال 6 وازدياة احور 

السكن والضرائب كل ذلك يحر معه نقصا مستمرا في اجر العمال القيقي 

زيادة شد :العمل وتفاقم شروطه يحمث يؤدي الى شسشوخة العامل لممكرة نيدان 

القدرة على العمل فرصب حمقعد ا عاجز أ» وتضاعف زبادة شد :العمل وانعدام التدابير 

الضرورية مابة العام لمن طوارىءالعمل ومن الحالاتالتى يصاب فبها ا رو 
ويتمدى املاق البروليتاريا المطلق في أسوأ شروط التغذية والسكن التي 

تنوفر للشغيلة » يحسث يؤدي الى تدهور صحة الشغيلة وموتهم المسكر . 


في صناعة استخراج الفحم في الولايات المتحدة » ارتفع عدد الاصابات 
المميتة » من عام 14804 الى عام 1416 »6 بنسبة 7١66‏ بالمئة عما كان عليه 
في كل الف من العمال الموجودين على رآس ل بير 
مؤسسات الولابات المتحدة » قرابة 0 
ويتزايد عدد الاصابات ©» بصورة 0 6 في صداعة آل 
عام من اعوام ما قبل الحرب » كان يذهب واحد من اصل ستة من عمال 
المناجم ضحية حادث ما . واعتبارا من عام ١519‏ الى عام ؟50١‏ © زادت 
النسبة فاصبحت واحدا من اصل ثلاثة . 

وتقدم المعطيات ا ل المتعلقة بمنازل السكن» الدليل 
على أن قرابة .4 بالمائة من اماكن السكن ف الولايات المتحدة لا تستجيب 
لابسط مقتضيات الصحة وآلامن . ان نسبة الوفيات بين السكان العمال ©» 
هي اعلى بكثر منها بين صفوف الطبقات المسيطرة . ووفيات الاطفال قلي 
اكواخ مدينة ديترويت » ١على‏ بست مرآت من متوسط الوفيات الممائلة في 
الولايات المتحدة ». 
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وينخفص مستوى معيثة البروليتاريا بصورة خاصة ‏ في البلدان المستعمرة» 
حيث البؤس البالغ حده الاقصى »© والوفيات المرتفعة بصورة استثنائية » بين 
صفوف العمال » بنتمجة العمل المضني والجوع المزمن » ترتدي صفة جماهيرية 

ولس مستوى حماة الفلاحين الفقراء » في النظام الراسمالي » بأعلى من 
مستوى حماة العمال المأجورين » بل غالبا ما يُكون ادنى منه ولا يشاهد » 
في ا جتمع الرأسمالي » املاق البرولمتاريا المطلق والنسي وحسب 4 وانما يشاهد 
ايض دمار طبقة الفلاحين واملاقهم . وكانت في روسيا القبصرية عشرات ال لايين 
من الفلاحين الفقراء الذين يتضورون جوعاً وتدل الاحصاءات الامير كبة على 
ان قرابة ثلثي المزارعين في الولايات المتحدة » خلال العقود الاخيرة » كنوا لا 
يتمتعون » على العموم » بالحد الادنى لامعيشة . وهمذا كانت مصالح الفلاحين 
الحموية تدفعهم لان دتحدوا مم الطمقة العاملة . 

أن طريق التطور الى تنيهها الر أ ببعالية هي :ظ ريق الأققا بوبم التعد يه 
بالنسبة للا كثرية العظمى من الشغيلة2 ولا يحمل :هوض القوى المنتجة في النظام 
البرجوازي » للجماهير العاملة » تحسينا لوضعها » بل تفاما لبؤسها وحرماتها . 
وفي الوقت نفسه » يتطور نضال العمال ضد البرجوازية للتحرر من نيررأس 
المال ويتعاظم وعبها وتنظيمها » وتنخرط جماهير الفلاحين » اكثر فأكثر » في 
هذا النضال . 


التناقض الاساسي لاسلوب الانتاج ال رأسمالي 

بمقدار ما تتطور الرأسمالية » تجمع » على نحو اوثق فأوثق عمل عدد كبير 
عدا من الناس ويتسع التقسم الإجتاعي للعمل وتستحيل فروع من الصناعة » 
كانت فوا مضى » على درجة ما من الاستقلال » الى سلسلة من عملبات الانتاج 
المترابطة » التابعة الواحدة منها للاخرى . ويشتد توثق العلاقات الاقتصادية بين 
المؤسسات والمناطق وبين بلدان بكاملها 

وتخلق الرأسمالية الانتاج الضخم » سواء في الصناعة ام الزراعة ايضاً 
ويولد تقدم القوى المنتجة ادوات واساليب في الانتاج تتطلب عملا مشتركاً من 
مئات والوف العمال ويتزايد تجمع الانتاج وينجم عن ذلك تكوان طابع 
اجّاعي رأسمالي العمل وللانتاج . 
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غير ان اتساع الصفة الاجتّاعية للانتاج هذه يحري وفقاً لصالح عدد قلبيلمن 
أرباب العمل الفرديين الذين يشغلهم أمر زيادة أرباحهم ويصبح نتابج العمل 
الاجّاعي » من قبل ملايين الناس » ملكية خاصة لل رأسماليين . 

ان تناقضاً عسسقاً يكن في النظام الرأسمالي : فالانتاج يتسم بالسمةالاجتاعية 
ببنا تظل ملكية وسائل الانتاج ملكية رأسمالية خاصة لا تتوافق مع الصفة 
الاجتاعبة لتطور الانتاج. ان التناقض بينالطابع الاجتاعي لعملية الانتاجو بين 
الشكل الخاص الرأسمالي لتملك ثمرات الانتاج » هو التناقض الأساسي لأساوب 
الانتاج ال رأسمالي ٠‏ ويحتدم هذا التناقض بمقدار ما تتطور الرأسمالمة » ويتحلى 
همذ التناقض في الفوضى المتزايدة للانتاج الرأسمالى » وفي اشتداد النزاعات 
الطبقية بين البروستاريا ومحضم الجاهير الشغيلة » من جبة » وبين البرجوازية 
من جبة اخرى 


الفصّلالسابع 


دورة رأس المال ودورانه 
دورة رأس المال - الأشكال الثلاثة لل رأسمال الصناعي 
ان بقاه أسلوب الانتاخ الرأسمالي مشسروط بالتداول الموسم للبضائع © أي 
بمسادلتها بالنقد . ان الانتاج الرأسمالى يرتبط ارتباط وثيقا بالتداول . 
يبدأ كل رأس مال عمله » بشكل مبلغ محدود من النتقد » انه الرأسمال 
النتقدي . ويشتري الرأسمالي بالنقد بضائع من صنف معين -١‏ وسائل 
نتاج » ؟ - قوة العمل ويمكن تثلل عملية التداول هذه بالصمغة التالية 


ل ى 
نب جر 
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وترمز «ن» إلى النقد و «ب» إلى البضاعة و «ق» إلىقوةالعمل» كا ترمز «و» 
إلى وسائل الانتاج . وهذا التبدل في شكل رأس المال يتدح لمالكه أن يكون في 
حوزته كل ما هو ضروري للانتاج لقد كان فها مذى يمتلك رأس مال في شكله 
النقدي » وهو يمتلك الآن » رأس مال بالقدر نفسه وقد أصبح له شكل 

رأس امال المنتج . 
2 ويستخلص من ذلك أن المرحلة الأولى من حركة رأس المال تقوم في تحويل 
رأس المال النقدي إلى رأس مال منتج 

وتأتي بعد ذلك عملية الانتاج » التي يحدث فبها الاستهلاك المنتج لليضائمع 
المشتراة من قبل الرأممالي : فالعمال يبذلون عملهم » والمادة الأولية يتم تحويلبا » 
والمحروقات توقد » والآلات تبلى ويغير رأس المال شكله من جديد : إذ نحد 
رأس المال المسلف نفسه فينباية عملية الانتاجوقد تحسد في كمي ةمعمنة منالبضائم» 
فهو برتدي شكل رأسالمال البضاعي ولكنهذه البضائم/ تبق تلك التي اشتراها 
الرأسإلي عندما باشر عمله هذا أولاً » وثانبا » ان قيمة هذ «الكية من البضائع 
الا ل رلا ا ا 

0) 


وهذه المرحلة من حركة رأس المال يمكن تشلها على النحو التالى : 


.ث 6 
م 
: و 

وفي هذه الصغة .رمز حرف ( ١‏ ) إلى الانتاج » والنقاط الموضوعة قبل هذا 
الحرف وبعده تدل على ان عملمة التداول قد انقطعت وان عملية ال فيد 
بدأت ويرمز حرف ( ب ) إلى رأس المال وقد أصبح في شكل بضاعة. ؛ أي 
انه رأس مال تزايدت قيمته نتمجة العمل الزائد الدي قام ‏ به المال 0 

وبالتالي تقوم المرحلة الثانية من حر رأس ١‏ المال في تمويل , رأنى الال التق 
إلى رأس مال يضاعي . ا 

ولا تقف حركة رأس المال عند هذا الحد. فينبغي للبضائع المصنوعة أن تجد 
سببا لتصريفها. ويتلقى الرأسمالي “مقابل البضائع المببعة» مبلغأ معينامن النقد. 

وعملمة التداول هذه يمكن أن قثل على النحو التالي :_ التالي : 7 سس 

ب - دن 

ويغير رأس ال مال شكله للمرة الثالئة ويستعيد شكله كرأسمال نقدي وبعد 
ذلك يحد مالك رأ س المال نفسه حائزاً مملغا من النقد يزيد عما كان لديه فيبداية 
مله وبذلك يتحقق الهدف من الانتاج الرأسمالي القائم في جني القممة الزائدة . 

ينتج من ذلك ان المرحلة الثالثة من حركة رأس المال إنهفا تقوم في تحويل 
ا 0 

ويستخدم الرأسمالي» من جديد » النقد الدي توفر لهمن ببع البضائم »في شراء 
وسائلالانتاجوقوةالعمل الضروريةلمواصلة الانتاج»وتيدأ العملمةنفسها منجديد. 

تلك هي المراحل الثلاث التي تمر بها على التوالي » حركة رأس المال . ويقوم 
رأس المال » في كل مرحلة من هذه المراحل بوظيفة معينة ويضمن تحويل 
رأس المال النقدي إلى عناصر من رأس الال المنتج » اتحاد وسائل الانتاج العائدةّ 
لل أسمالمين بقوة عمل العمال المأجورين. وإذا انعدم هذا الاتحاه فان عمليةالانتاج 
لا يمكن أن تتحقق إن وظيفة رأس المال المنتج هي أن يخلق » بعمل العمال 
بالاجرة » كنبة من البضائع » أي قيمة جديدة وبالتالي قبمة زائدة . وتقوم 


٠٠١.7 


وظيفة رأس المال البضاعي بالدرجة الأولى »عن طريق بيع البضائع المصنوعة»في 
استعادة الرأسالمال المسلف في الانتاج إلى الرأسالى» بشكل نقد وبالدرجةالثانية» 
في تحقمق القممة الزائدة التي خلقت خلال عملية الانتاج » أي تحويلبا نقد 
000 أسالمال الصناعى »فيحر كته بالمراح ل الثلاثالتى سلف ذ كرها . ويعتبر 
رأسىالا هناعا 1 ر اعمال ره لانتاجالبضائع سواءفي مدا نالصناعة او الزراعة. 


ان رأس المال الصناعي هو الاسلوب الوحيد لوجود رأس المال حيث 
لا تقوم وظيفته في تملك القدمة المزائدة وحسب 6 وائما تقوم ايضا في خلقها 6 
أو بعبارة آخرى خلق الانتاج الزائد . ولهذا السبب يحدد الرأسمالالصناعي» 
الطابع الرأسمالي للانتاج » أن وجوده يفرض وجود التناقض الطبقي بيين 
الرأسماليين والعمال المأجورين ) . ( ماركس رآسسي الال »© الكتاب الثاني» 
الحزء الآول » ص "اه ). 


وهككذا فكل رأس مال صناعي يقوم بدورة 
وحر كته خلال المراحل الثلاث ومن هذه المراحل الثلاث كون مكان الاول 
منها والثالئة في دائرة التداول » والثانية في داثرة الانتاج وادا توقف تداول 
البضائم أي تحولها من بضائع إلى نقد وإعادة تحوها من نقد إلى بضائع » أصبح 
تحدد الآنتاج الرأسالي » أي التجدد المستمر لعملية الانتاج » أمراً مستحلاً . 
وفمكن أن قثل:دؤرة رامن المال بمجموعبا على النحو التالي : 


و ش 
ن - ب جح .٠٠6 ١‏ اصاخ 2 نه 
و 


إن المراحل الثلاث التي يمر بها رأس المال متصلة بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً » 
وكل واحدة منها تتوقف على الثانية . ولا تتم دورة رأس المال بصورة طبيعية » 
إلا إذا كانت المراحل المختلفة تتعاقب دون توقف 

فاذا توقف رأس المال في المرحلة الأولى نمعنى ذلك ان وجود رأس المال 
النقدي لا فائدة منه وإداتو : ل ا لك 
ظلت دون استعال وان فوة العمل قد ظلت دون استخدام وإذا أصيب 
رأس المال بتوقف في الرحلة الثالثة نمعنى ذلك ان البضائع التي م تبع تترا م في 
المستودعات وانها تسد مجاري التداول 


١٠١م‎ 


وللمرحلة الثانية التي يكون فبها رأس المال بشكل رأس مال منتج » أهية 
حاسمة في دورة رأس المال الصناعي ففي هذه المرحلة يحصل انتا لان 
القدمة والقممة الزائدة وف المرحلتين الأخريين » لا تخلق قممة ولا قسمة زائدة 
وليس هناك إلا تتابع لأشكال رأس المال . 
وتوافق هذه المراحل الثلاث من دورة رأس الال » ثلاثة اشكال من 
رأس المالالصناعي : لحرأس المال النقدي *« - رأس الال المنتج #- رأس 
المال البضاعي 5 
ان كل رأس مال يوجد » في ان واحد » بالاشكال الثلاثة » ففي حين عُثل 
أحد أجزائه رأس المال النقدي الذي يتحول إلى رأس مال منتج » نرى الجزه 
الثاني يمثل رأس المال المنتج الذي يتحول إلى رأس مال بضاعي »2 أما الجزء 
الثالث فممثل الرأسال المضاعي الذي يتحول إن رأسال نقدي . وكل جزء من 
هذه الأجزاء برتدى » بالتتالى » واحدا من الأشكال الثلاثة » 0 وهذا 
ما تحدك لا لرآس الال الواحد: وحسب ©ابل لكافة رؤومن. الأموال تجموعها 
أو بعبارة أخرى » لمجموع رأس امال الاجتاعي ولا يمكننا » كا يقول مار كس 
أيضا » أن نتمثل رأسالال إلا فيحالة الحركة » لا كشيءمو جود فيحالةسكون. 
ثمة » منذ الان »© امكانية لوجود فردي لكل من اشكال راس الال الثلاثة. 
وسنبين فيما بعد كيف ينفصل عن رأس الال الموضوع في الانتاج الراسمال 
التجاري وراسمال التسليف . وهذا الانفصال هو اساس وجود جماعات 
شستى من البورجوازيين » صناعيين وتجار وصيارفة » يجري اقتسام القيمة 
الزائدة فيما بينهم 7 
دوران رأس المال - وقت الانتاج ووقت التداول 
يتم كل رأس مال دورته » دون توقف > عن طريق معاودتها باستمرار . 
وهكذا يقوم رأس المال بدورانه 
رح دور رات لال ررك الات ارد » بل كعملشة » تتحدد 
وتتكرر فى فترات معرنة ملة . ويمثل وفك دوؤواة.نا س المال موع وقت الانتاج 
ووقت التداول وبعمارة أخرى » ان وقت دوران رأس المال هو الفاصل 
الزمني الذي ينقضي بين الفترة التي يسلف فيها رأس المال بشكل معين » وبين 
الفترة التي يعود فبها للرأس الى بالشكل نفسه > حاملاً معه القممة الزائدة . 


١ 


ان وقت الانتاج هو الوقت الذي يوجد خلاله رأس الملل فى دائرة الانتاج . 
ان أهم فترة زمنية في مبدان الانتاج هي فترة العمل حيث مخضم » اثناءها »2 
الشيء الجاري صنعه لتأثير العمل مباششرة وتتعلق فقرة العمل بصفة كل فرع من 
فروع الانتاج » وبممستوى التكنيك في مده المؤسسة »© أو تلك » كا تتعلق 
بأسباب اخرى وهكذا تكفي أيام معدودة » لتحويل كبة معينة من القطن » 
في مصنع للغزل » إلى خبوط معدة للببع في الأسواق » بينا يقتضي صنع قاطرة» 
في مصنع للقاطرات » نفقات عمل يبذ لها عدد كبير من العمال خلال مدة طويلة . 
« ان وقت الانتاج » هو بصورة عامة » اطول من فترة العمل . انميشمل 
فترات التوقف في عملية الانتاج ©» التي يخضع خلالها موضوع الميل» لتاثير 
عمليات طبيعية معينة . ومثال ذلك تخمير العنب ودبغ الجلود ونمو القمسح» 
الخ ». 
ان وقت التداول » هو الوقت الذي يتم فيه انتقال رأس المال من شّكل 
نقدي إلى شككل منتج ومن شكل بضاع ة إلى شكل نقدي وتكون مدة 
التداول منوطة بسروط ششسراء وسائل الانتاج وشروط بيع المنتجات الجاهزة 
وبموقع السوق » وبدرجة تطور وسائل النقل والمواصلات . 
راس المال الساكن وراس الال الدائر 
الدوران بين مختلف أجزاء رأس الال المنتج» إلى الطرق اللحتلفة التي بها تنقل كل 
واحدة من هذه الأجزاء قممتها إلى المنتوج » ويقسم رأس المال من وجية النظر 
هذه » إلى رأس مال ساكن ورأس مال دائر . 
ان رأس المال الساكن هو جزء رأس الال المنتج الذي يشترك بكليته في 
سخ ل اللملل شح مسي | اتطللتا الس يسيس رح | © © ا اله 
عملمة الانتاج ولكنه ينقل قممته إلى المنتوج » لا دفعة واحدة » بل على أقسا 
خلال سلساة من فترات الانتاج وذلك هو جزء رأس ال #ال اللمنفق لتشدد 
البنايات واقامة المنشآت وشراء الآلات والأدوات 
وتستخدم عناصر ر أس المال الساكن » بصورة عامة » للانتاج خلال عدد 
كبير من السنين » ويطرأ عليها كل عام شيء من البلى » حتى ينتهي بها الأمر إلى 
أن تصبح غير صالحة للعمل. انه الولى المادي الذي يصيب الآلات والتجبيزات. 
٠١‏ 


التي عملت خمس سنوات إلى عشر سنوات يمككن ان تظل محتفظة بقدرتها » بما 
فبه الكفاية » ولكن إذا استحدثت » في تلك الفترة » آلة اخرى من النوع 
نفسه » أكثر اتقانا » وأوفر انتاجاً وأقل كلفة » استتبع ذلك هبوطعً في قيمة 
الآلة القديمة ولهذا بغدو من مصلحة الرأسال ان يستغل جميع آلاته وأدواته 
في أقصر وقت ممكن . ومن هنا جاء ميل الرأساليين إلى اطالة يوم العمل العمل 
وزيادة سشدته وإلى تشغمل المؤسسات نوات عديدة » لا انقطاع فمها . 

ورأس المال الدائر هو جزء من رأس الال المنتج تعاد قممته [لرأسالى»خلال 
فترة واحدة من فتزات الانتاج » بشكل نقد يتوفر لدى تصريف البضاعة ان 
جزء رأس الال المنفق في ششراء قوة العمل وشراء وسائل الانتاج ايض مواد 
أولبه ومحروقات ومواد اضافبة اخرى »© لا تدخل في تكوين رأس المال 
الساكن وتنتقل قممة المواد الأولمة ة والمحروقات والمواد المستبلكة » بكاملها » 
إلى المضاعة» خلال فترة واحدة من الأنتان بينا يستمد ال رأسمال النفقاتالممذولة 
لشسراء قوة العمل مع فائض عليها ( اضافة القبمة الزائدة ) وفي حين لا يقوم 
رأس المال الساكن الا بدورة واحدة»يكون لرأس المال الدائر متسع منالوقت 
ليقوم بعدة دورات . ش 

ويوفر ممبع المضاعة لارأس إلى كدمة من النقد تتضمن ١ ١‏ - قبمة جزءرأس - 
المال الس كن الذي انتقل خلال عملية الانتاج إلى البضاعة_ * - قيمة رأسالمال. 
الدائر. مت القممة الزائدة و لكي يستمر الانتاج» يوظف الر أسبال من ديد > 
المبلغ المبلغ الذي جناه » والمقابل لرأس المال الدائر » بغمة استئجار العال وشسراء 
المواد الأولمة والمحروقات والمواد الاضافبة . ويستخدم الرأسمالي المبلغ المعادل 
لجزء من رأس المال الساكن » الذي استحال بضاعة» في التعويض عن بلىالآلات 
الأدوات والمباني » أي لتغطية نفقات اهرش . 

ان تغطبة نفقفات الهرش » هي التعويض التدريحي » بشكل نقد > لقبمة 
رأس المال الساكن بتخصيص دفعات دورية » متناسبة مع درجة البلى. ويخصص 
قسم من رصيد اهرش للترميات الكبرى » أي للتعويض الجزئي ما بلي من 
الآلات والأدوات ومباني الاستئار الخم. وحتفظ الرأسمالي بالقسم الأوفر من 
فقا المرش بشكل نقد ( غالبا مايودعه المصارف ) لدشتري به » عندما 


1١1١١ 


تستدعي الحاجة » آلات جديدة تحل محل الآلات القديمة » وليشيد مماني تحل 
مكان المماني التي غدت غير صالحة للاستعمال . 
ويممز الاقتصاد السيامي المار كسي بين تقسمم رأس المال إلى ساكن ودائر » 
وبين تقسمه إلى ثابت ومتحرك . ويتميز رأس الال الثابت عن رأس المال. 
اللتحرك تبعا للدور الذي يلعبه كل . فيعملية استغار العمالمن قب لالر أسمالبين» 
بدنا بتميز رأس المال الساكن عن رأس الال الدائر تبعا لصفة الدوران نفسها . 
ويمكن تثبل هذين الشكلين من أشكال تة تقسم العمل على الوجه التالي : 


تقسم قائم على أساس الدور تقسم قائم على أساس 
في عملمة الاستؤار صفة الدوران 
رأسمال ثابت ابنية ومنشآت المصنع رأمن مال ساكن 


أدوات والات 5 
مواد أولمة ومحروقات ومواد متممة رأس مال دائر 
رآمن هال هتجرد 
اجور 
ولا يعترف الاقتصاد السياسي البرجوازي الابتقسم رأس اللمال إلى رأس 
مال ساكن ودائر » لآن هذا التقسم بذاته لا يدل على دورة قوة العمل في خلق 
القيمة الزائدة » بل على العكس » برخي ستارا على الهايز الجوهري بين نفقات 
الرأسمالى المصروفة لتشغمل المد العامة وبين النفقات المخصصة لامواد الأولمة 
وا محروقات » الخ .. 
المعدل السئوي للقيدة الزائدة - اساليب 
التسريع لدوران رأس امال 
إذا أخذنا قدراً معيناً من رأس ال مال المتحرك » نرى ان سرعة دورارن 
الرأسمال تؤثر في حجم القيمة الزائدة الذي يسلبه الرأس,إلي خلال سئة منالعمال . 
ولنأخذ رأسالين يتضمن كل منها ٠٠٠‏ 7 دولار من رأس الال المتحرك . 
وليكن معدل القيمة الزائدة ٠٠١‏ بالمثّة ولنفترض ان احدهما يقوم بدورة في 
السنة » والشاني بدورتين. ويعني ذلك ان بوسم مالك رأس امال الثاني ان 


لالدلا 


يستأجر ويستئس خلال سنة » عدداً مضاعفاً من العمال بالقباس إلى مالك رأس 
المال الأول وتتكون النتمحة » في نبهاية السنة » متغايرة عند الرأممالين . اذ 
يحصل الآأولعلى٠٠٠0؟‏ دولار من القممة الزائدة في السنة» بيذا يحصل الثاني على 

ءة دولار وتؤثر سرعة :ذؤزان راس الال أنضا في حجم الجزء الحخصص 
من راس المال الداق © لقير اه اللواة الاخزى المتممة 

ان المعدل السنوي للقيمة الزائدة هو نسبة القبمة الزائدة الناتحة في غضون 
سنة إلى رأس المال المتحرك المسلف . ونرى في المثال الذي قدمناه » ان المعدل 
السنوي للقممة الزائدة » معبراً عنه بنسبة مئوية قد بلغ عند الرأسمالي الأول 
.م ...5ن" - ٠١٠١‏ بالمئة وعند ال رأسمال الثاني ..٠.‏ 70/6 ...م 
بالمثة . ويبدو » بالبداهة » ان لل رأسماليين مصلحة في تسريع دوران رأس المال 
لأن هذا التسريع يتمح لهم اجتناء الككية نفسها من القبمة الزائدة » برأس مال 
أقل » أو اجتناء قدر أكبر من القممة الزائدة برأس المال نفسه 


« لقد اظهر ماركس أن تسريع دوران رأس المال» ف حد ذاته » لا يخلق 
ذرة من المقدمة الجديدة ان دورانا اسسرع لرأس المال » وجنيا اسرع للقيمة 
الزائدة المنانجة خلال السنة » بشكل نقد ؛ لا يتيحان للرأسماليين » الا ان 


بستاجروا برأس المال نفسه » عددا اكبر من العمال الذين يخلق عملهم > : 


'غضون السنة ©» كمبة أكبر من القدمة اللمزائدة . 
ويتضمن وقت دوران رأس امال » كا بينا آنفاً » وقت الانتتاج ووقت 
التداول ويعمل الرأسمالي جاهداً لانقاص الوقت الأول والوقت الثاني . 
وتتناقص فترة العمل الضرورية لانتاج البضائع » مع تطور القوى المنتجة 
والتقدم التكنكي. ومثال ذلك ان الأساليب الحديثة لانتاجالصلب والفولاذ تزيد» 
بصورة ملحوظة » في سرعة عملية الانتاج بالقياس إلى الاساليب التي كانت تمارس 
منذ ٠٠١‏ أو ١6١‏ سنة ان التقدم في تنظم الانتاج أي الانتقال » مثلا » إلى 
الانتاج على نسى واحد وبالملة » يعطي ايضاً نتائج هامة . 
وتقل » في عدد كبير من الحالات » اوقات توقف العمل التى تمثل جزءاً من 
وقت الانتاج » وتضاف إلى فترة العمل » وذلك بفضل التقدم التكنيى . 
وهكذا أصبح دبغ الجلود » الذي كان يستغرق » فما مضى » أساببع عدة » لا 
يقتضي البوم بفضل_استعمال الأساليب الكيميائية الجديدة » إلا بضع ساعات . 
دل الاقتصاد ‏ م 


وأصبح من الشائع استعمال العناصر الوسيطة © أي المواد التي تزيد في سرعة 
التفاعللات الكمساوية » في نواحي عدة من نواحي الانتاج 
ويلجأ ربالعمل بغية التسريع» في دوران رأس المال » إلى اطالة يومالعمل 
وزياةة 38ة الفكل.. "قاذ كانت بقارة العمل عل سان مل يوهي مداه عثسس 
ساعات هي 7 يوما» فان اطالةيومالعمل إلى ١١‏ ساعة ينقصفترة العمل إلى ٠١‏ 
يوما وبزيد من سرعة دوران رأس س المال . ويمككن الحصول على النتبجة نفسها » 
بزيادة شدة العمل فسنفق العامل في ٠١‏ دقمقة ة مقداراً من الطاقة بعادل ما انفقه 
سابقاً 2 ا دقشقة مثلا . ا 
الاح صل 


ومن ثم » يحاول الرأسمالبون » تسريع دوران رأس المال » بانقاصهم وقت 
تذاول و أين المال ٠‏ وغدا ذلك أمراً مكنا بفضل التطور الذي طرأ على وسائل 
النقل والاتصال البريدي واهاتفي والبرقٍ والتنظم الافضل للتجارة ولكن 
انقاص وقت_التداول يصطدم » أولا أولاً بالتوزيع غير المقلاني ال 
الرأسإلى » لذي يقتتضي نقل الما مسافات بعيدة » ويصطدم ثانا » باشتد 
المزاحمة الرأسهالمة وتفاقم مصاعب التصريف . ومع الرأسمال الدائر © تنتقل 9 
التداول » القسمة الزائدة الناتحة خلال فترة معمنة ة من الرمن . وكاما كان وقت 


نقد » اسرع » وكان أسرع أيضا أمكان استخدام هذه القبمة الزائدة في توسبع 
الانتاج . 
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الفَصَن ل الثشامن 


الر بح الو س_طي وسعر الانتاج 
تكاليف الانتاج الراسااية والربح - معدل الربح 

ان القيمة الزائدة التي أوجدها عمل العمال بالاجرة » في سباق الانتاج » هي 
مصدر مداخيل جميع الطبقات المستثمرة في الجتمع الرأسعالي ولنبحث أولآً 
في القوانين التي في ضوما ترتدي القيمة الزائدة شكل ربح الرأسمالبين » الذين 
دطقوة ووس أمواه ل انتج القنائه 

وتقسم قممة المضاعة التي انتحتها مؤسسة رأممالية إلى ثلاتة أقسام ١‏ 
قيمة رأس المال الثابت ( جزء من قبمة الآلات والمبانى » وقسمة المواد الأولبة » 
والمحروقات » الخ ) . ؟ - قيمة رأس امال المتحرك ”# - قممة القممة الزائدة. 
وتتحدد قممة البضاعة بكمة العملالضرورية اجتّاعباً لانتاجها. ولككن الرأسمالي 
لا يبذل جهده الشخصي في انتاج البضاعة بل ينفق رأس ماله 

وقضين تاليف الانتاج ال اسالية اللبضاعة نما انفى من رامن مسال انث 
ورأس مال متحرك ( ث-+م ) أي ما انفق منومائل الانتاج ومن أجر للعمال. 
ان تكاليف المضاعة بالنسبة لارأسالدين تقاس با انفق من رأس مال »اما 
بالنسبة للمجتمع فتقاس بما انفق من عمل. ولذلك كانت تكاليف الانتاجالرأسالية 
لمضاعة ما » 3 ال ا د عد ل مووي هد سلس ( ث + م+ 
ق. ز ). والء ج الحقيقبة وبين تكاليف الانتاج 
الرأسالبة يساوي القسعة الزائدة (ى. ز) التي يتملكها لأسا 

وعندما يدبع الرأسإلي المضاعة المصنوعة فى مؤسسته فان: القممة الزائدة 
تبدو بشكل زيادة أو فائض عن تكاليف الانتاج الرأسالبة .. وعند تقدير 
الرأسإلي لريعية المؤسسة » يقابل هذا الفائض برأس الم ال المسلف » أي جموع 
رأس المال الموظف في الانتاج . وعندما ينظر ألى القممة الزائدة بالنسبة لمجموع 
رأس المال فانها تأخذ شكل الربح . وبا ان القبمة الزائدة تقارن لا برأس المال 
المتحرك » بل بمجموع رأس المال ٠‏ فان الّابز يمحي بين الرأسمال الثابت الذي 

١) 


انفق لشراء وسائل الانتاج ورأس الال المتحرك الذي انفق لاستئجار قوة العمل. 
وينجم عن ذلك المظبر الخداع الذي يوهمنا ان الريح هو مُرة رأس المال . فيحين 
ان مصدر الربح هو » في الواقع » القبمة الزائدة التي أوجدها عمل العمال فقط » 
أي قوة العمل التى تحسدت قيمتها في الرأسال المتحرك ان الربح حلي 
الزائدة » وقد اخذت بالنسبة الى جموع رأس الال الموظف في الانتاج »© وت 
القسمة الزائدة » ظاهراً » وكأنها مُرةَ هذا الرأسال ويسبب هذه ا 
سمى مار كس الربح شكلا معدلا للقممة الزائدة 272 
« وكما ان شكل الاجر بخفي استثمار العامل المأجور » بايهامه انالعمل 
«بكامله قد دفع اجره » كذلك يموه شكل الربح » بدوره » علاقة الاستثمار 


بخلقه مظهرا خداعا يوهمنا ان الربح انما يجنى من رأس المال نفسه . وهكذا 
تموه اشكال علاقات الانتاج الرأسمالية وتخفي طبيعتها الحقيقية ». 


وتنحدد درجة الريعمة التى تدرها مؤسسة رأسالمة لمالكها » تبعاً لممدل 
الربح . ان معدل الربح هي النسبة بين القممة الزائدة وجموع رأس المال المسلف 
ملع ومثال ذلك اذا تعين رأس المال المسلف بلغ قدره 
ولهافة الفاعنا ا « » وكات الربسح السنوي يبلغ ..٠‏ .؛ دولار فان معدل 
الربح هو ...ر.؛/ 7٠٠٠‏ »ا ٠٠١‏ »أي ”٠‏ بالمئة 

وبما ان جموع رأس المال المسلف هو أكبر من رأس امال المتحرك فان نسة 
الربح ( ى ٠‏ ز ] ث + م ) هي دائمًا أدنى من نسبة القيمة الزائدة ( قى . ز ]م ) 
وإذا قسمنا » كا في مثالنا» رأس الال المحكون من .٠..ر.6؟‏ دولار إلى 
توفوء اولان كران مال انك و ععون ع دزلان كرا هال متشر اق > 
وكانت نسمة القممة الزائدة تمثل .يرغ ءلدرء؛ >“ ١٠١١ - ٠٠١‏ المائة » 
فان معدل الربح يساوي 8.٠‏ بالمئة أي ١‏ / ه من نمة القممة الزائدة . 

إن معدل الربح يتوقف » في الدرجة الأولى » على نسبة القيمة الزائدة. 
وبمقدار ما ترتفعنسمة القممة الزائدة» برتفع معدل الربح » هذا إذا ظلتالنظائر 
كلها متساوية ان جمبع العوامل التي تفعل فعلها في زيادة نسبة القبمة الزائدة» 
أي في رفع درجة استئار العمل من قمل رأس المال ( إطالة يوم العمل » زيادة 
شدة العمل > إنماء انتاجيته الخ .. ) إِنما ترفم أيضاً معدل الربح . 

ومن ثم » يتعلق معدل الربح أيضا بالتركيب العضوي لرأس المال . ومعلوم 

ل 


اج 
انهذا التركسب هو العلاقة بين رأس المال الثابت ورأس الال المتحرك . وبمقدار 


ما ينخفض التركيب العضوي لرأس المال » أي بقدار ما ترتفع النسبة المثوية 
لجزئه المتحرك ( قيمة قوة العمل ) برتفع معدل ريحه » بيما تظل نسبة القيمة 
ع ا ا ل برتفع التركيب العضوي 
لرأس المال » ينخفض معدل الربح 1 
ان التوقيرات من رآس الال الثابت هي أحد العوامل التي تؤتر في معدل 
الربح . وأخيراً » يتغير معدل الربح قبع لسرعة دوران رأس المال وبمقدار 
ما تزداد سرعة رأس المال » برتفع المعدل السنوي للريح » الذي يمثل العلاقة بين 
القسمة الزائدة المنتحة خلال السنة » وبين جموع رأس المال المسلف. وعلىالعكس 
منذلك » ان كل ابطاء في دوران رأسالمال يؤدي إلى تخفيض المعد لالسنوي للربح. 
تكون المعدل الوسطي للربح > وتحول قيمة 2-222 
البضائع إلى سعر الانتاج 

في النظام الرأسمال » يحري توزيع رؤوس الأموال على اختلاف فروع 
الانتاج » و كذلك التقدم التكنكى » في جو من المزاحمة الضارية . 

وعلمنا ان نميز المزاحمة التي تحري داخل فروع الصناعة من المزاحمة التي تحري 
بين تلك الفروع . ْ 

ان المزاحمة داخل فروع الصناعة » هي المزاحمة التي تحري بين مؤسسات 
لني إل فرع راخدا ون العا بح ابشبائع من أرع ورا حا والسترارتت هلاه 
المزاحمة تصريفاً أفضل للبضائم المنتجة وريحاً اضافياً . وتعمل مختلف المؤسسات 
في ششروط غير متكافئة » ويتميز بعضها عن البعض الآخر حجمه » وبمستوى 
تحبيزاته التكنيكية وتنظم انتاجه. وتبعا لهذا الواقم » لا تكون القممةالفردية 
للبضائع المصنوعة في ختلف المؤسسات واحدة . ولكن المزاحمة بين مؤسسات 
فرع واحد من فروع الصناعة تؤٌدي إلى أن سعر البضائع » يتعين لا على أساس 
قبمتها الفردية بل على أساسقيمتها الاجتاعية. مع العمأن ححجم القبمة الاجتّاعبة 
للبضائع > يتعلق كا ذكرة آنفا بالسروط الوسطية للانتاج في فرع بعينه . 

وبما ان سعر البضائع يحدد بقبمتها الاجتّاعبة » لذلك تعود الأفضلية إلى تلك 
المؤسسات » حيث التكنيك الصناعي وانتاجية العمل هما أرفع من المستوى 


١> 


الوسطي لفرع الصناعة المعني » وحيث القيمة الفردية للبضائع هي بالتالي أدنى 
من قممتها الاجتاعبة وتنال هذه المؤسسات ريحاً اضافياً » أو فائض الربح » 
وهوشكل منالقممة الزائدة الاضافيةالتياتينا علىدر استها آنفا ( الفص لالسابع) 
وهكذا تتكون» نتبجة المزاحمة داخل فروعالصناعة » معدلات متفاوته للارباح 
في مختلف مؤمسات الفرع الواحد وتؤدي المزاحمة بين مؤسسات فرع 
صناعي واحد » الى ازاحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المؤسسات 
الكميرة وحتى لاينهار الرأسالمون مالكو المؤسسات المتأخرة فى حومة 
المزاحمة “يعمدون الى تطبيى التحسينات التى يطبقها مزاحموه مالكو المؤسسات 
الا كثر تطوراً من الناحية الصناعبة وينجم عن ذلك ارتفاع التركبب العضوي 
لرأس المال » في جموع فروع الصناعة » ويغيب فائض الربح الذي كان يحنبه 
الرأسالمون مالكو المؤسسات الاكثر تطوراً من الناحمة الصناعية » ويصب 
نسبةالربح انخفاض عام وهذا ما يرغم الرأساليين علىادخال تحسينات تكنسكدة 
جديدة وهكذا يتطور التكنبك » بنتبجة المزاحمة داخل فروع الصناعة ©» 
وتنمو القوى المنتئحة 

اما المزاحمة بين فروعالصناعة فانها تنشببين رأسالي مختلف فروعالانتاج 
في سبيل توظيف رأس المال على نحو يدر | كبر ريع ممكن ان رؤوس الاموال 
الموظفة في مختلف فروع الانئاج هي ذات تر كيب عضوي متفاوت . وبماان 
القسمةالزائدة لا يخلقها الا عمل العمال الاجراء » يمكنان ينتج برأس مال متساو » 
كدبة اكبر نسبماً من القبمة الزائدة » فيمؤسسات الفروع الصناعبة حبث يسود 
تر كسب عضوي منخفض لرأس المال. اما في المؤسسات التى يكون فيها التر كسب 
العضوي لارأسمال اعلى» فان كنبة القبمة الزائدة المنتجة هي اقل نسبياً. ومع ذلك 
تفضي المزاحمة بين رأممالبيختلف فروعالصناعة الى تعادل الارباح بالنسبة لرؤس 
الاموال المدساوية 

لنفترض ان في المجتمع ثلاثئة فروع من الصناعة : الدياغة والجلود » والنسبج» 
والانشاءات المكاننكمة » رساسلها متساوية من حمث ححمها ولكنها متفاوتة 
من حيث تركببها العضوي . ويساوي حجم رأس امال المسلف في كل من هذه 
الفروع مئة وحدة ( مثلآ مئة مليون ليرة استرلينية ). . ويضم رأس المالالموظف 


مسمس ١‏ اماس صر ل مص سوبي ب ب ل و ل 


في فروع صناعة الدياغة والجلود ٠١‏ وحدة من رأس امال الثابت و #٠‏ وحدةمن 
رأس المال المتحرك ويضم رأس الال الموظف في صناعة النسبج ١٠م‏ وحدة من 
رأس المال الثابت و ٠٠١‏ وحدة من رأس ال مال المتحرك »2 كا يضم رأس المال 
الموظف فى صناعة الانشاءات المكانكية .و وحدة من رأس الال الثابت و ٠١‏ 
وحدات مز رأ المال المتحرك ولنفترض ان نسمة القممة الزائّدة في الفروع ‏ 

لثلائة متائلة ومساوية ل ٠٠١‏ االمائة » ونتمحة ذلك ستكون القممة الزائدة 
المنتجة في صناعة الدباغة والجلود .# وحدة وفي صناعة النسبج 7١‏ وحدة » 
0 لخادت الممكاننكية لغ وحدات 0000 لبضان اني 


ويعادل ما انتحته تنه الفروع الثا: مسا 

وإذا قيعت البظياده بقدمتها فان معدل الريح في صناعة الدباغة والجلود يبلغ 
٠‏ بالمائة » وف صناعة النسمج 6؟ بالمائة وفي صناعة الانشاءات المكاننكية ٠١‏ 
المائة ومثل هذا التوزيع في الارباح سيكون جد ملاتم لارأساليين اصحاب 
صناعة الدباغة والجلود» ولكنه غير ملاثم للرأسالمين اصحاب صناعة الانشاءات 
المكاننكية ومنذ ذلك الحين » يشرع اراب صناعة الانشاءات الممكاننكية في 
البحث عن توظيف افضل لرؤوس اموالهمم وسبجدونه في صناعة الدياغة 
والجلود » ويحدث عندئذ انتقال رؤوس الاموالمن فروع الانشاءات المكاننكية 
الى فرع صناعة الدماغة والجلود “وينجم عن ذلك زيادة في كنية البضائمالمصنوعة , 
من الخلود » والجلود المدبوغة » وتشتد المنافسة » بالضرورة » ويرغم اصحاب 
هذا الفرع من الصناعة على تخفيض اسعار بضائعهم » وذلك يؤدي الى انخفاض 
نسبة الربح . وعلى العكس من ذلك »> تنقص كمية السلع المنتجة في صناعة 
الانشاءات المنكاننكية “ويتيح هذا التعديل في نسبة العرض والطلب»لاصحاب 
هذه الصناعة ان يرفعوا اسعار سلعهم وان يرفعوا » بالتالي » نسبة الربح 

ويستمرهبوط الاسعارفيصناعة الدياغةوالجلود وارتفاعهافي صناعةالانشاءات 
الممكاننكية »حتى يصمح معدل الربح فيالفروع الثلاثة متساويا تقريباً. ويحدث ذلك 
عندما تباع بضائم الفروع الثلائة ١٠١‏ وحدة ١٠١ + ١7. + ١.‏ ب"م. 
وسيكون الربح الوسطي في كل فرع من فروع الصناعة » في مثل هذه الشمروط 


حلدل 


مساويا ل ٠٠١‏ وحدة ان الربح الوسطي هو ريح متساو تصببه روس أموال 
متساوية موظفة في فروع مختلفة من فروع الانتاج . 

هكذا تؤدي المزاحمة بين فروع الصناعة إلى المساواة بين المعدلات الختلفة 
للارباح في مختلف فروع الانتاج الرأسالي » إذ تمل المعدلات الختلفة نحو تكوين 
معدل واحد عام ( أو وسطي ) . وعملية التساوي هذه اما تتحقق عن طريق 
نقل رأس المال ( ثم نقل العمل أيضاً ) من فرع إلى آخر 

ومع تكون معدل الربح الوسطي » يفقد ال رأمماليون في بعض الفروع ( وفي 
مثالنا رأسمالبو صناعة الجلود ) قسماً من القممة الزائدة التي حققبا ععماهم . 
وبا مقابل » يحقق رأسماليو الفروع الأخرى ( وفي مثالنا رأسمالبو الانشاءات 
المكانيكية ) زيادة في القمة الزائدة ويعني ذلك ان الأولين يسعون بضائعهم 
بأسعار أدنى من قممتها وان الآخرين يسعوما بأسعار أعلى من قسمتها ويتكون 
سعر المضاعة في كل فرع » بعد ذلك »> من نفقات الانتاج ( ٠٠١‏ وحدة )والربح 
الوسطي ,٠60(‏ وحدة) 

ان السعر المساوي لنفقات انتاج البضاعة مع الربح الوسطي هو سعر الانتاج. 
وتبرز » في مختلف مؤسسات فرع معين بنتمحة الفوارى القائمة بين شسروط الانتاج 
أسعار فردية مختلفة في الانتاج تحددها نفقات الانتاج الفردية مضافا المها الربح 
الوسطي . ولكن البضائع » تباع وسطيا بسعر الانتاج المشترك المتائل . 

ويمكن اعطاء صورة واضحة عن عملبة تكوبن المعدل الوسطي للربح وسعر 
الانتاج بالجدول التالي 


فروع الانتاجح رأس المال رأس المال القيمة قيمة المعدل سعر انتاج فرق سعر 
الثايت المتحرك الزائدة السلع الوسطي البمضائم الانتاج 


للربحبالنسبة بالنسبة 
المثوية إلى القيمة 
دباغة وحاود ٠‏ م م ١0١ 6 ١١‏ 0 
نسبج 6م ١٠0١ ٠ ١١١07 "٠‏ لا شيء 
انشاءاتممكانيكية .و ١١ ١ ١‏ ل 7 ا لل ١٠١‏ 
امجموع 6 .4 000056 ويم ١‏ :دم 


ببعت البضائع المنتجة في كل من الفروع الثلاثئة ب ١٠٠١‏ وحدة ( ولتكنمثلا 
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ا ملمون دولار ( . في حان ان قممة البضائم في صناعة الدياغة والجلود مساوية 
ل ١٠١‏ وحدةكو في صناعة النسبج ل ١٠١‏ وحدة»وفي صناعة الانشاءات المكاننكية 
ل ٠١١‏ وحدات. وخلافاً لما يحري في الانتاج البضاعي البسيط كلا تباع البضائع 
في النظام الر أسمالى بأسعار مطابقة لقممتها » بل بأسعار مطابقة لسعر انتاجها 

وينجم تحول القممة إلى سعر الانتاج عن التطور التاريخي للانتاج الرأسمالي. 
ففي اطار الانتاح البضاعي البسبط » كانت تتوافق » في السوق > أسعار البضائع 
جملة » مع قبمتها . أما في المراحل الأولى لتطور الرأسمالية » فكانت تبقىفروق 
ملحوظة بين نسب الربح في مختلف فروع الانتاج . ول تكن تلك الفروع » بعد 
مترابطة بعضها ببعض ترابطأ كافباً» يضاف إلى ذل التقببدات الناجمة عنالنظام 
الحرفي التي كانت تعوق انتقال الرساميل بحرية من فرع إلى آخر ول تتم حملية 
تكو نالمعدل الوسطي للربحوتحول القممة إلى سعر الانتاج » إلا باتتصار الصناعة 
لمبكانيكية الرأسمالية 

ومع تحولالقممة إلى سعر الانتاج »يرتدي القانون الاقتصادي الأساسي لل رأسالبة » 
قانون القممة الزائدة » طابعاً ماموسا يتجلى يشكل المعدل الوسطي للربح 

وحاول الاقتصاديون المورجوازيوت أن بدحضوا نظربة القسمة ‏ العمل 
الق,جاء. بها ماركتن. 6 ازاعنين ان أسعار. ‏ الأنتاج © فى تعض فروع الضنتاعة © لا 
تطابق قيمة البضائع. ولكن الواقعيشير إلى ان قانون القيمة يظل ساري المفعول 
قاما في ظروف الرأسمالمة » لأن سعر الانتاج لا يمثل الا الشكل المعدل للقيمة . 
والوقائم التالية تؤيد ذلك 

أولا ه يسم بعض أرباب العمال بضائعهم بأسعار أعلى من قيمتها » وبعضهم 
الآخر يدبعها بأسعار أدنى من قيمتها » ولكن الرأسماليين » بمجموعهم » يحققون 
كدلية قبمة بضائعهم كاملة . ويكون ججموع أسعار الانتاج » على نطاق الجتمع كله 
نجاويا تتبوح في البقاتع زيما 

ثانيأ ه ان موع أرباح طبقة الرأسمالمين برمةها هو مساو مجموع القبسة 
الزاائدة الناتج عن موع العمل غير المدفوع الأجر » الذي تقدمه البرولبتاريا . 
ويتوقف حجم المعدل الوسطي للربح على مقدر القيمة الزائدة المنتجة في 
الجتمع كله . 
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تالأ ٠‏ يحر انخفاض قممة البضائع انخفاض أسعار انتاجها وتحر زيادة قممة 
البضائع ارتفاع أسعار انتاجبا 
وهككذا يسود في الجتمع الر أ سمالي قانون المعدل الوسطي للربح. ويقول هذا 
القانون بأن مختلف معدلات الربح الناجمة عن التركيب العضوي المتفاوت لرأس 
المال في مختلف فروع الانتاج » تمل إلى التساوي » بنتبجة المزاحمة » في معدل 
عام للربح ( وسطي ) . وكا هو الحال بالنسبة جميع القوانين التي تسيّر أسلوب 
الانتاج الرأسمالى » يفعل قانون المعدل الوسطي للربح فعله رو خلال 
انحرافات وتموجا.تعديدة . وفي غمرة الصراع القائم من أجل توظيف رأسالمال 
بشكل يدر معه أكبر ريع مكن » تنشب مزاحمة ضارية بين الرأسالبين ؛ 
فيحاولون توظيف رساميلهم في فروع الانتاج التي يؤملون الحصول فيها على أعلى 
قدر من الأرباح. وهكذا تنتقلرؤوس الأموال » فير كضها وراء الأرباحالكبرى 
من فرع صناعي إلى آخر ؛ وبتعين بنتمحة ذلك المعدل الوسطي للربح 5 
وهكذا يحدث » على اساس قانون المعدل الوسطي للربح > ٠توزيع‏ العمل 
ووسائل الانتاج بين مختلف فروع الانتاج الرأسمالي » وينتج من ذلك ان قانون 
القبمة “في نظام رأسالي متطور »يعمل كمنظم عفوي للانتاج بواسطة سعر الانتاج. 
ان سعر الانتاج هو الحد الوسطي »> الذي تنذيذب حوله » في النهاية 0-5 
سوق المضائع » أي الاسعار التي تباع بها البضائع عملبا وتشرى في السوق . أن 
تساوي معدل الربح » وتحول القدمة إلى سعر الأنتاج » يخفيان 0 
الاستئار » ومخفان اكثر من ذلك المصدر الحقمقى لثراء الرأسمالمين 
« آن الفرق الحقيقي بين حجم الربح وحجم القيمة الزائدة .. في ميادين 
الانتاج الخاصة »© يخفي الان» تماماء» طبيعة الربح الحقيقية واصله لا بالنسبة 
تلرأسمالي وحده »> آلذي له مصلحة خاصة في ايهام نفسه بذلك »© بل بالنسبة 
للعامل ايضا, فعندما تتحول القيم الى اسعار انتاج يفيب عن ناظريهما اساس 


تحديد القيمة ذاته »). ( ماركس : ( تحول الربح الى ربح وسطي )62 راس 
المال » الجحزء العاشر >» ص 218 »© طبعة كوست »> الترجمة المنقحة ). 


والواقم ان تكون المعدل الوسطي للربح انما يعني اعادة توزيع القممة الزائدة 


بين رأسالي مختلف فروع الانتاج. فال رأسماليون العاملوك في فروع رأس مالها ذو 


تر كيب عضوي مرتفع»نتملكون قسمامن القبمة الزائدةالمنتجة في فروع صناعبة 
١7‏ 


ذات رأس مال تركبيه العضوي منخفض . واذن » لا يستثمّر العمال من 
قبل الرأساليين الذين يستخدمونهم وحسب »> بل كذلك من قبل جموع طبقة 
الرأسمالين تمن مصلحة طبقة الرأسالمين كلها ان تزداد درجة استؤار العمال لما 
في ذلك من زيادة في المعدل الوسطي للربح . ويتوقف المعدل الوسطي للربح » كا 
اشار مار كس » على درجة استئار موع العمل » من قبل مجموع رأس المال 

ويعبر قانون المعدل الوسطي للربح من جبة © عن التناقضات وعن المراحمة 
بين الرأسمالبين الصناعمين لأقتسام القيمة الزائدة » ومن جبة ثانبة » عن النزاع 
العسسق بين الطمقتين المتعاديتين البو رجوازية والبرولتاريا . ويؤكد هذا القانون 
ان البورجوازية كطبقة في المجتمع الرأسالي » مجابه جموع البروليتاريا » وان 
ا لد ل ا يي 


الطبقة العاملة. و لين وس والطقة العامة ان تخلونير رأس المال الا اذا قضت على 
نظا الاستثار الرأسالى . 
ميل معدل الربح الى الا تخفاضش 

مع تطور الرأسالية » برتفع التركسب العضوي للرأسال باستمرار . وكلرب 
عمل اذ يستعبض» شيئا فشيئاً » عنسماله بآلات» انما يحاول ان يجعل الانتاجأقل 
كلفة » وان يوسع دائرة تصريف بضائعه وان يحصل على المزيد من الوبج .ولكن 
عندما ينتشر على نطاق واسع التقدم التكنري الذي كان مقصورا على بعض 
المؤسسات »© يستتبم ذلك ارتفاعا في التركبب العضوي لرأس المال في معظم 
المؤسسات » وهو الامر الذي يؤدي الى خفض المعدل العام للربح 

ويعمل » في الاتجاه نفسه > النمو المتزايد في رأس المال الساكن » بالقباس 
الى رأس امال المتداول » بحيث يخفف دوران جموع رأس المال 

وكل رأسالى » عندما يدخل التحسينات التكنيكية » انما يتوخى الحصول 
على ا كبر قدر من الربح » ولكن جبود ال رأسالين كلهم » من اجل بلوغ هذا 
الهدف » تنتبي الى ما لايشتببه احد منهم “ألا وهو انخفاض المعدل العام للربح. 
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ولنعاود المثال السابق . آن مجموع رؤوس الاموال المساوي ل ..؟ 
وحدة مكون من .11 وحدة من رأس الال الثابت و .5 وحدة من رأس الال 
المتحرك . فاذا كانت نسبة القيمة الزائدة هي ١..‏ بالمائة تنتج .1 وحدة من 
القيمة اللمزائدة » وهكذا يكون معدل الربح مساويا ل .؟ بالمائة . ولنفقرض 
ان مجموع رأس المال قد ارتفع » بعد مضي عشرين سنة » من ..؟ الى..ه 
وحدة »© وارتفع في الوقت نفسه » بفقضل التقدم التكنيكي »© التركيب العضوي 
لراس الال » وان هذه الوحدات الخمسماتة موزعة الى 1250 وحدة من رأس 
المال الثابت و /٠‏ وحدة من رأس الال المتحرك . عندها سينتج » بالنسبة 


نفسها للقيمة الزائدة » 7/6 وحدة من القيمة الزائدة . وسيكون معدل الربح 
عندئذ ٠/6‏ 12 000 ب |.© ع 1١15©‏ بالمكة . ان كمية الربح قد ارتفعت من 3 
الى 0 وحدة »© بينما هبط معدل الربح من .؟ الى 15 بالمائة ». 


وهكذا يفضي ارتفاعالتكوين العضوي لرأسالمال الي هبوط المعدل الوسطي 
لاربح . وفي الوقت نفسه تعترض جملة من العوامل هبوط معدل الربح . 

اولاً : يشتد استؤار الطمقة العاملة.ويؤدي تطور القوى المنتجة في الرأسمالمة 
الذي يعبر عنه في ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال » يؤدي في الوقت نفسه 
الى رفم القممة الزائدة واد ذاك ينخفض معدل الريح ببطء اسّد نماهو عليه 
عندما تكون نسمة القممة الزائدة باقمة دون تغمير 

ثانا : ان التقدم التكنيي » مع رفعه التركيب العضوي لرأس المال » يولد 
البطآلة التق تضغط على سوق العمل وذلك مما يتح لارراب العمل ان ينقصوا 
الاجور ويحددوها بما هو ادنى بكثير من قيمة قوة العمل . 

ثالثا : مع تطور انتاجية العمل تهبط قبمة وسائل الانتاج من آ1لاتوادوات 
ومواد اولمة الخ ويفضي ذلك الى اشاعة البطء في ارتفاع التكوين العضوي 
لرأس المال » ويعترض بالتالي اتخفاض معدل الربح . 


لننترض ان رب العمل قد آرغم العامل الذي كان يدير » فيما مضى » 
خمسة انوال للنسيج » على ان يدير عشرين نولا وبنتيجة الزيادة التي 
طرات على انتاجية العمل في ميدان الآلات الصانعة للادوات © تدنت قيمة 
هذه الالات الى النصف . واعتبار؟ من ذلك الوقت » لفن تكلف العشرون نولا 
اربعة اضماف ما تكلفه الانوال الخمسة » كما في السابق »© بل تبلغ تكاليفها 
الضعفين . وكذلك » لا يتضاعف جزء رأس الال الثابت اكقابل تعامل واحد » 
اربع مرات بل مرتين 


رابعاً : تعترض انخفاض المعدل الوسطي لاربح »© التوفيرات التي يحققبا 
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الرأسالبون من رأس الال الثابت » على حساب صحة الععمال وحماتهم ويعمد 
ارباب العمل » ابتغاء زيادة أرباحهم » الى تشغيل العمال في أمكنة ضيقة لاتنوفر 
فمها التبوية الكافية » والى التقتير في تأمين اسباب السلامة . ويكون من نتائج 
هذا الشح البالغ الذي يتملك الرأسالبين »تبدم صحة العمال والتسبب في حدوث 
عدد كير من طوارىء العمل » وزيادة عدد الوفمات بين السكان العمال . 

.خامسا : يكبح جماح هبوط معدل الربح » عدم تكافوٌ المبادلات في التجارة 
الخارجية > التي بفضلها > يصدر ارباب العمل في البلاد الرأسمالية المتطورة سلعهم 
الى البلاد المستعمّرة فسحصلون بذلك على فائض الربح ٠‏ 

ان جمبم العوامل المعارضة هذه لا تلغي هبوط معدل الربح بل تخففه فقط 
وتعطيه صفة ميل للهبوط. وهكذا يكون قانون ميل المعدل العام ( او الوسطلي 
للربح ) الى الاتخفاض نتيجة حتمية لارتفاع التركبب العضوي ا 

ولا يعني هبوط معدل الربح اطلاقاً نقص كنية الربح » أي الحجم العام للقيمة 
الزائدة التي انتحتها الطبقة العاملة.. بل على العكس من ذلك الكو تو الربج. 
تبعاً لارتفاع نسمة القممة الزائدة » وتبعاً لازدياد المجموع العام لعدد العمال الذين 
يستثمرهم الرأسال . ومثال ذلك ان جموع الارباح الصناعية في الولايات المتحدة 
والمحدد وفقاً لمعطمات رمصة اوردها احصاء الصناعات» بلغ عام 8 >4 واي 
مليون دولار » وعام ١854‏ >6 015 ملبون دولار » وعام 14974 > 54٠+‏ مليون 
دولار » وعام8449١2 ١61‏ ملبون دولار» وعام446١‏ > 7846 ملبوندولار. 

ويجهد ال رأسمالمون » باستؤاره العمال إلى أقصى حد » لكبح جماح مبل معدل 
الربح إلى الا نخفاض » فبؤول يهم ذلك إلى تفاقم التناقضات بين البرولتاريا 
والمورجوازية . 

ويزيد قانونممل معد ل الربج إلى الا نخفاض »من حدةالنضال داخلالموجوازية 
نفسها لاقتسام الكمة لكية العامة للارباح. . ويدف الرأممالبون > في جر.هم وراء المزيد 
من الارباح »> بأنفسهم وبرئو سأمواهم » إلى البادان المتخلفة » حمث المد العاملة 
أرخص > وحيث التركيب العضوي ارأس المال أدنى ما هو عليه في البلاد ذات 
الصناعة المنطورة جداً » فيمعنون في استغار شعوب هذه البلدان . ويفضي ذلك 
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إلى تفاقم التناقضاتبين البلدان ال رأممالية المتطورةوالبلدان المتخلفة > بينالبلدان 
المستعمرة والمستعسرات 

ثم يتحد أرباب العملفي تكتلات مختلفة الأشكال» في سبيل ايقاء الأرباحعلى 
مستوى عال » ساعين بذلك » إلى الحصول على أرباح مرتفعة 

وأخيرا يعمد الرأمماليون » بقصد التعويض عن انخفاض معدل الربح بزيادة 
كته » إلى توسبع ححجم الانتاج حق يتجاوزوا سهدود الطلب الملىء ٠.‏ وبذلك 
تتجلى التناقضات الناجمة عن ممل معدل الربح إلى الانخفاض بشكل حاد جدآ 

ان قانون مبل معدل الربح إلى الانخفاض هو أحد الشواهد الدافعة علىالصفة 
الحدودةتاريخماً لشكل الانتاج الرأسمالي. ويظبر هذا القانون » بوضوح»بتشديده 
التناقضات الرأسالية » ان النظام البورجوازي » يصبح » عند باوغه مستوى 
معرناً » عائقا لتطور القوى المنتحة 


ظإال 


الدج ه ُالحعاسع 


رأس اال التجاري والربح التجاري 
الربح التجاري ومصدره 

أن الرأسمال التجاري والرأسال الربوي » هما سابقان » تاريخيا » للرأسرال 
الصناعي . ففي نظام الانتاج الرأسالي تفقد اشكال الرأسمال هذه . دورهاالقديم 
المستقل . وتصبح وظائفها قائمة على خدمة الرأسمال الصناعي . وبنتمحة ذلك » 
يتميز » في النظام الرأسمالي » كل من الرأسال التجاري والرأسمال حامل الفوائد 
قيزاً جوهرياً عن شكلمها السابقين للنظام الرأسالي . 

ان رأس المال الصناعي برتدي» ؟ ذ كرنا آنفا » خلال دورته » ثلاثة اشكال 
متتابعة الشكل النقدي » والشكل المنتج 6 والشكل المضاعي » الي تتايز 
تبعا وظائف كل منها _ وتتااز وظائف الرأممال الصناعي عند بلوغه درجة ما 
من تطوره الواحدة عن الاخرى » وينفصل عن الرأسهال الصناعي العامل في 
الانتاج »الرأسمال التجاري ويرتدي شكل رأس مال التاجر وينفصل رأس المال 
وعملمة التساوي هذه انماتتحقق عن طريق نقل رأس امال المعد للاقراض بشكل 
رأس مال صاحب المصرف . وتتشكل داخل طنقة الرأسالمين » ثلاث جماعات 
تشترك فى تملك القممة الزائدة : الصناعمون » والتحار » ؤاصحاب المصارف . 

ورأس المال التجاري هو رأس المال المستخدم في دائرة التداول البضاعئ » 
وفي نطاق التداول » لا تتكون قممة زائدة تمن ابن اذن » يأتي ربح التاجر ؟ 
لو كان الرأسمالي الصناعي يتولى بنفسه تحقمق بضائعه » لوجب عليه ان ينفققسما 
من رأسمالهلتهرئة حلات تحارية له لاستئجار مستخدمينولمضاريف أخرى تقتضضها 
التجارة ويقتضيه ذلك ان بزيد الرأممال المسلف أو أن يبقي الرأسال المسلف 
على حاله وينقص حجم الانتاج وفي هذه الحالة أو تلك » سينقص ريحه . لذلك 
يفضل الصناعي ان يببع بضائعسه لوسيط » لرأسإلي تاجر يتولى بسع البضائع 
ويؤمن وصوها إلى المستبلكين وتخصيص الرأسال التاري لوظائف التداول 
البضاعي» يتبح انقاصفترة التداول والنفقات المرتبطة بها. ان الرأسالالتجاري 
بتأمينه عملية تحقيقالبضائع العائدة لعدد كبير منالرأسالبين الصناعبين »يخفض 


١77 


ذلك القسم من الرأسال الاجتاعي الذي يتحول من الانتاج إلى نطاق التداول 
المضاعي وعندما يعهد الرأس الي الصناعي إلى التاجر بعملنات تحقيق البضائم» 
يزيد فى دورانراً س ماله » ويؤؤّدي إلى زيادة ريحه. وجدالصناعي» من مصلحته 
مد من القبحة الرائد» بشكل يريخ للر انس لالتساريء :أن 
الربح التجاري هو جزء من القممة الزائدة » تخلى عنه الصناعى للتاجر لقاء 
تصريف بضائعه 
ويمن رأس الملل التجاري تصريف البضائع عن طريق استئار مستخدمي 
التجارة ان عمل المستخدمين بالاجرة المكلفين بتصريف البضائم »> أي بتحويل 
البضائع إلى مال والمال إلى 0 » لا يخلق لا قممة ولا قممة زائدة > ولكنه 
بعطي ال رأساليالتاجر أمكانية أمتلاك جزءمن القممةالزائدة التى أوجدهاالانتاج. 
« وكما ان عمل العامل الذي لم بيدفع اجره » يخلق مباشرة القيمة 
الزائدة للرأسمال المنتج » كذلك العمل غر المدفوع الاجر الذي يقوم به 
المستخدم في التجارة يؤمن للرأسمال التجاري حصة من هذه القيمة الزائدة» 
( ماركس رأس الال » المحلد الثالث » الفصل السادس عشر ) 
ويقسم يوم العمل للمستخدمين التجاريين » ثأنه أن يوم العمل بالنسبة إلى 
العمال المشتغلين في الانتاج » إلى قسمين : قسم يحققون فيه » خلال وقت العمل 
الممروري > القممة الزائدة الحاصلة في دائرة الانتاج » التي تعوض النفقات التي 
بذها الرأساليون لسراء قوة العمل » وقسم يشتغلون فيه مجان للرأساليين 
ويؤمنون هم تملك الربح التجاري » وذلك خلال وقت العمل الاضافي وينتج 
من ذلك ان الشغماة التحاريين مستثمّرون من قبل الرأسالمين التحاريين » كا أن 
الغا متحي السلع مستمروة موقل الا 0 
ظ 0 تصريف قدر معين من البضائع » أن يسلف لفترة ما » 
س مال يتناسب وذلك القدر المعيدن وتحاول التاجر جاهداً » برأس ماله هذا » 
0 أكبر قدر ممكن من الربح. وعندما يكون معدل الربح التجاري أدنى 
من المعدل الوسطي للربح » تصبح التجارة عملا قليل المغنم . وعندها ينقلالتجار 
رؤوس, أمواهم الى الصناعة »والزراعة او الى فروع اخرى من فروع الاقتصاد» 
وعلى المككس من ذلك ان معدلاً مرتفعا من الربح التجاري يحتذب الرأسال 
الصناعي الى التجارة “وتجعل المراحمة بين الرأسمالمين » مستوى الربح التجاري 


١١4 


بتحدد بالمعدل الوسطي للربح 6 أي الربح الوسطي الممين بالقماس الى ل 
ارأجال > ها فيه ارأجمال العا دائرة التدا 
وهكذا » لس رأس مال الرأمعالمين حي وحده هو الدي يساهم في 
عملية تساوى معدل الريح » بل بساهم فمه رأس المال التجاري أيضاً > وذلك مما 
يجعل الر أسعاليين التحاريين كالر أسمالبين الصناعمين ينون معدلاً وسطياً من الربح 
بتوافق مع الرأسمال الذي انفقوه ويستخلص من ذلك إن الرأسمالبين الصناعبين 
لايحققون جميع الربح الذي تخلقه الصناعة » وائما يحققون فقط جزءاً من هذا 
الربح » الذي يؤلف رنحا وسطيا للرأسمال الذي وظفوه ويبيم الر أسعالمون 
التحار بضائعهم دسور الانتاج الدي شثمل على الربح الوسطي للصناعي إوملةه 
لخر . وهكذا يصبح بوسعهممعا » تحقيق ربح وسطي عن رأسماهم الموظف » 
( ان سكل الربح المتجاري يخفي المصدر الفعلي لنمو رأس المال » هتى 
اكثر مما يخفيه شسكل الربح الصناعي فرأس مال التاجر لا يساهم في 
الانتاج وصيفغة حركة الرأسمال التجاري هي ن ‏ ب ان . وهنا 
تختفي مرحلة الرأسمال الْنتج وتنقطع الصلة_بالانتاج _ظاهرا » وينشا الوهم 
الزاعمان الربح ينجم عن التحجارة نفسها بزيادة السمر 
وبيع البضائع بسعر اعلى من سعر انتاجها . ويدل الواقع » كما بينا آنفا » 
على ان ما بحدث هو عكس ذلك ان الصناعي ببيعه البضاعة للتاجر بسعر 
بقل عن سسيعر الانناج يتخلى له عن جزء من الربح )») 
ولا يساهم الرأسمال التجاري في تحقيق القممة الزائدة التى اوجدها الانتاج 
وسعو يم البضائع التشوظة وذات الصكك الردئ: 6 1 نهم يفعلون كل ذلك في 
د جنى_ربح اضاقى ان احد مصادر الربح التجاري هو استثار الرأسمالي 
التجاري لصغار منتجي البضائع ويرغم الر أسمالمون التجار» الفلاحين والحرفنين 
الناجمة عن بمِم المحاصيل الزراعية » في الولايات الماحدة » قد ارتفعت بين عامي 
١91١+‏ إلى ١١94‏ / من 4ه إلى 58 بالملة . 
ويفضي ذلك كله إلى أزدياد املا قالشغيلة ويضاعفمن تناقضات ال رأسمالية. 
١ 4‏ الاقتصاد ‏ به 


نفقات التداول 

تتطلب عمليةالتداول ال رأسمالي للمضائعبعض النفقات وتشكل هذه النفقات» 
المرتيطة بنطاق التداول » نفقات التداول 

وعلمنا ان نمي بين نوعين منالنفقات الر أسمالية في التجارة»النوع الاولنفقات 
التداول الصرف المرتمطة مماشرة سه وشرامًا » وبخصائص النظام 
الرأسمالي»والنوع الثانيالنفقات الناجمة عناستمرار عملبة الانتاجفي نطاق التداول. 
تشكل نفقات التداول الصرف الجزء الأحبر » الجزء المتزايد باستمرار من 
نفقات تداول.التجارة الرأسمالية وهي تتضمن النفقات المرتبطة بتحويلالبضائع 
إلى نقد “والنقد إلى بضائع وهي تشمل النفقات التى تستدعيمها المزاحمةوالمضارية» 
ونفقات الاعلان والقسم الاكبر من النفقات الحصصة لدفم أجور عمل مستخدمي 
التحارة » وما لاله الحساسة » وللمراسلة »وللعناية بالمكاتب التحارية | 

بقول 2 فو إن هذه الثفقات لا تضف 22 م 
تؤخذْ مباشرة من موع القيمة المنتجة في المجتمع » ويغطي الرأسمالبورن هذه 
النفقات بالكمة العامة للقيمة الزائدة » التى ينتجها عمل الطبقة العاملة». ويشهد 
ازدياد نفقات التداول على تبذير النظام الرأسمالي . 

فقد بلغت نفقات الاعلان وحدها » في الولانات المنحدة » التى شملا الاحصاء» 


عام غ+*4١‏ مقدار 65 ملبار دولار » وعام ”"“١ 4٠‏ ملبار دولار وعام 
اه ؟١‏ مقدار 44ل مليار دولار# لس سس 
ويتكون » مع تطور الر أسمالية واشتداد صعوبات تحقيق البضائع > جماز 
تحاري ضخم متعدد الدرجات . وممر البضاعة » قبل ان تصل إلى المستبلك » 
بأيدي جيش من التجار والمضاربين والشارين بقصد الببع » والوكلاء بالعمولة . 
وتنضمن النفقات التى يتطلبها استمرار عملية الانتاج في نطاى التداول » 
النفقات الضرورية للمجتمع » وغير المرتبطة يخصائص الاقتصاد ال رأسمالي . انها 
نفقات وضع السلع في شكلما النهائي ونقلها وتوضمبها وكل نتاج لا يعتبر معدا 
للأستبلاك الا عندما يقدم للستبلك وتزيد النفقات التي يستازمها وضع السلع 
في شكلها النهائي ونقلها وتوضممها > من قممة انتاجها ايضاً ٠.‏ ات العمل الذي 
يقدمه العمال لهذا الغرض»ينقل إلى السلعة» قممة وسائل الانتاج المبذولة ويضيف 


0 


إلى قسمة السلع قممة جديدة 

وتستتبع فوضى الانتاج الرأسمالي والازمات والمزامة والمضاربة » تر 
كنيات كبرى من مخزونات البضائع » فيطول طريق حركة البضائع وينحرف عن 
هدفه > الامر الذي يحر نفقات باهظة غير منتجة ويستهدف الاعلان الرأسمالي 
إلى حد ما » وفي اكثر الحالات خداع الشارين » ويقتضي الاعلان الرأسمالي 
توضمياً للسلم» كثير الكلفة وغير مفبد» ويعني ذلك تحويل قسم متزايد باستمرار 
منالنفقات التي يستدعيها نقل السلع وحفظها وتوضيبها» إإىنفقات حقيقية مبعثها 
المزاحمة الرأسمالية وفوضى الانتاج ان زيادة نفقات التداول تدل على تزايد 
املح المع ا ال م 
ثقيل على الشغيلة بصفتهم شارين للبضائع 

كانت نفقات التداول » في الولايات المتحدة » تشكل عام 9و١‏ > ١‏ #بالمئة 
وفي عام ه9١‏ > ؛ ”اي بالمئة من رقم اعمال التجارة بالمفرق . وتشكل نفقات 
التداول في البلدان الرأسالية الاوروبية » ما يقرب من ثلث رقم اعمال 
مجارة المفرق . 

اشكال التجارة الرأسمالية - بورصات البضائع 

يؤدي تطور الانتاج والتداول الرأسمالبين إلى تطور اشكال التجارة بالجملة 
والمفرق . ان التجارة بالجمملة هي التجارة دين مؤسسات صناعية وتحارية ©» 
والتجارة بالمفرق هي ببع البضائع مباشرة للسكان . 
<< وف التحارة كا في الصناعة بحري تجمع رأس امال وتمركزة ان قضاء 
الرأسمالمين الكبار على الر أسمالمين الصغار والمتوسطين > له نظيره فى تحارة الملة 
كا في تحارة المفرق . ويتحلى تجمع رؤوس الاموال في تحارة المفرق خاصة » في 
انشاء غخازن كبرى ومخازن مخصصة لأصناف معينة وتببعالحازن الكبرى 
جميع انواع البضائع > اما الخازن المتخصصة فلا تببع إلا نوعاً معينا كالأحذية 
والألبسة مثلآ 

ويتبح انتاج البضائع من طبيعة واحدة للتجار إن يزاولوا تحارة الجملة على 
اساس العينات فالبضائع الي هي من طبمعة واحدة د كالقطن ». والكتان 6 
والمعادن الحديدية وغير الحديدية »والكاوتشوك والحموب والسكر, والقبوة ة الخ ع 
الك ال ا اال ا ا ار 13 


لاا 


ضن 


إن بورصة البضائع هي شكل خاص من الاسواق يتجر فيه » على اساس 

الجملة > 0 من طبفة والجد: © ورتر كر فنه العرض رالظلبي عل 2226 

المضاء نطاق بلاد بكاملها » وغالاً ما يكون ذلك على نطاق السوق> 

الرأسمالية العالممة 

« ان البضائع التي هي موضوع صفقات في البورصات » بين الراسماليين 

لا تنتقل مباشرة من بد ليد . وتحدث الصنقات عادة على اساس الوعدة 
اي يتعهد البائع بايصال كمية معينة من البضائع الى الشاري قو مهلة 
محددة . ومثال ذلك ان تحدث في الربيع » صفقات لتقديم قطن من اللحصول 
المقبل » حتى قبل ان يبذر وعندما تحدث احدى الصفقات في البورصة » 
يقدر البائع ان سعر البضاعة المعنية سينخفض في الاجل المضروب وانه 
سيجني بذلك قيمة الفرق ما بين السعرين ويبقدر الشاري نفسه ارتفاعا 
في الاسعار وغالبا ما يكون البائعون » في سوق البورصة ©» غم مالكين 
اطلاقا للسلع التي باعوها. وهكذا تغفدو بورصة السلع بؤرة تصارة 


المضاربة فيبيع المضاربون ويشترون حق اللكية على سلع لا تربطهم بها 
اية رابطة ان المضاربة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموع نظام التجارة 


الراسمالبة » آلذي لا يستهدف سد حاجات المجتمع »© بل يستهدف جني 
الاآرباح ‏ وكبار الرأسسمالدين هم الذين يفتنون خاصة من تجارة المضاربة 
وتجر هذه التجارة معها دمار قسم كبير من صفار ارباب العمل ومتوسطيهم )) . 
وتمارس التجارة ايضاً » في البلاد البورجوازية » على أساس البيع بالدين . 
ويؤدي هذا الشكل من التجارة غالما» الى ان جمهور المستهلكين يكون مرغناً» 
لتسديد ما عليه من استحقاقات » على تسلم املاكه الخاصة يسبب عدم قدرته 
على تسديد ديونه في موعد الاستحقاق _._ويستخدم الرأسماليون غالبا التجارة 
بالدن لتحقمق السلم ذات النوع الردىء أو ال + تصرانقنا بائ اه 
باون لتتحقيق السلع داك انوع الرذيء او الى بويكدوت تسيراقيا باي تل 
التجارة الخارجية 
إن الانتقال إلى ال رأسمالية » كا قلنا آنفا » قد ارتبط بنشوء سوق عالمة 
والرأسمالية كا قال لمنين هي نتيجة 
« تداول بضاعي » واسع التطور يتخطى حدود الدولة . لهذا كان من 
المتعذثر تخيل امة راسسمالية دون تجارة خارجية ولا يمكن كثل هذه الامة ان 


توجد » . ( لينين ١‏ تطور الرأسمالية في روسيا » » انظز كارل ماركس » 
رأس الال » الكتاب الثاني »© الجزء الثاني » الملاهق » صفحة 6.؟ ) . 


ويتسع مدى التتجارة الخارجية ني النظفاء الرأسمالي خلال تطور التبادل 


فين 


البضاعي > الذي يتخطى حدود الاسواق الوطنية . ويعبر اتساع التجارة العالممة 
بنفسه » عن تطور تقسم العمل على نطاى عالمي © هذا التقسم المرتيط بصعود 
القوى المنتجة . ولكن التجارة الخارجية » بالنسبة إلى الرأسمالبين هي احدى 
وسائل زيادة الارباح ويبحث الرأممالبون باستمرار » في سعيهم لأقتناص 
الربح » عن أسواق تصريف جديدة » وعن مصادر جديدة للمواد الاولية . ان 
طابع السوق الداخلية المحدود نتيجة لأفتقار الجماهير » ويسبب وضع الرأسمالبين 
الكبار أيد.هم على منايع المواد الداخلية » يزيد من المساعي الحمومة التي يبذهها 
هؤلاء ال رأممالبون لمد سيطرتهم إلى الأسواق الخارجية 
« ان التجارة الخارجية لم تشهد تطورا واسعا » الا في زمن الرأسمالية. 
فخلال مئة عام من ..18 المى ١5..‏ »2 ازداد رقم اعمال التجارة المالمية 
اكثر من أثنتي عشرة مرة ونصف المرة » فارتفعت من درا مليار دولار الى 


كر14 مليار » كما تضاعف في العقود الثلاث التالية اكثر من ثلاث مرات 
ونصف المرة حتى بلغ عام 9؟19 ©» ار548 مليار دولار » 


ان التجارة الخارجية هي مصدر ربح اضافي لرأسمالي الملدان البورجوازية 
الأكثر تطوراً . لأن المنتجات الصناعبة تباع ف البلاد المتخلفة يأسعار مرتفعة 
نسبما » في حين ان المواد الأولمة تشرى من هذه البلاد بأسعار متدنة. والتجارة 
هي أيضاً وسملة من وسائل الاستعماد الاقتصادي للبلاد المتخلفة اقتصادياً منقبل 
البلدان البورجوازية المتطورة » ووسملة لتوسبعمناطق نفوذ الدول الرأسمالية. 
« وهكذا نرى مثلا ان شركة الهند الشرقية الانكليزية ظلت .26 عاما 
( من عام ١"..‏ الى عام 1808 ) تنهب الهند وكان من آثار الاستثمار القائم 
على انين الببيكان الاين ون ل جد الدرحه ان كرات وقاطاك متيده 
في الهند الى صحارى : فالحقول لم تكن تزرع والاراضي كانت تظل مفطاة 
بالاشواك والسكان كانوا يهلكون ») 

وتقوم التجارة الخارجبة على التصدير والاستيراد ان النسبة بين جموع 
أثمان البضائع التي يستوردها بلد.ما » وموع تلك التى يصدرها هذا البلد » لفترة 
سنة مثلا » تشكل ميزانما التجاري» فاذا كانت الصادراتتزيد على الواردات» 

فالميزان التجاري في وفر » وإذا كان العكس فالميزان في عجر . 
« وعلى البلد الذي يكون ميزانه التجاري في عجز أن يغطي النقص بالّاس 
مصادر أخرى : كالاحتباطي الذهي والواردات المتحققة من نقل البضائع » التي 


كنل 


تعود لبلاد أخرى »؛ ومن ريع رفون الاموال الموظفة في بلاه أخرى » وأخيراً 
عن طريق الاستقراض من الخارج . 

ولا يبين الميزان التجاري بوضوح جميع أشكال العلاقات الإقتصادية بين 
مختلف الملدانت وهذه العلاقات تحد تعبيراً تاما عنها في ميزان المدفوعات ان 
ميزان المدفوعات هو العلاقة بين ججموع المدفوعات التي تقوم بها الدول الأخرى 
لدولة معمنة ولمجموع المدفوعات التي تقدمها هذه الدولة للبلدان الأخرى » . 

وتحدد صفة العلاقات الاقتصادية بين الملدان سماسة التحارة الخارجمة للدول 
الرأسمالية لقد شبدت الرأسمالية في عبدها السابق للاحتكار تكون انموذجين 
هامين من السماسة التحارية » ساسة الحرية التجارية ( التبادل الحر ) وسماسة 
حماية الصناعة الوطنية « سماسة احمادة » اللي تقوم بصورة خاصة على وضع 
تعرفات جمر كية على البضائع الأجندية . 
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أ ه المحافسص 


رأسهال التسليف وقائدة التسليف ‏ التداول النقدى 
رأسمال التسليف 

إذا كان الرأسمال - البضاعة برتدي شكلاً خاصاً هو شكل رأسمال تجاري» 
فان الرأسمال اانقد يرتدي شكلاً خاصا » شكل رأسمال التسليف 

ان الرأسمالي الصناعي > خلال دوران رأس المال » وفي فترات معينة » يحد 
بينيديه راسمالاً نقداً لا محال لتشغيهنيمؤ سسته مثال ذلك > يككدس الرأسمالي 
رصيداً احشتباطيا لتعويض بلى الآلات > بقصد تحديد رأس المال الثابت » التي 
مف ل عاك د يال 4 ابو تيه 6 115 الل فين اال موضوعة 
مؤقتاً خارج الاستخدام . وهذه المبالغ لا تنفق إلا بعد بضع سنوات لشسراء 
تحبيزات جديدة وآلات جديدة . فاذا كان الصناعي يببع كل شهبر منتوجاته 
لمنتبي صنعها ويشقري مواد أولية مرة كل ستة شهور > فهذا يعني انه يكون 
لديه » خلال الشهور الخمسة » مملغ من المال غير مستخدم. انه رأس مال عاطل 

عن العمل » أي رأس مال لا يدر ريحاً . 

وفي حالات أخرى » يحتاج الرأسمالي إلى مال . مثال ذلك عندما لا متسر 
له الوقت لبيع منتوجاته » ويككون يحاجة لشسراء المواد الأولمة » أي في حين 
يكون لدى أحد أرباب العمل فائض مؤقت من الرأسمال ‏ النقد ز » يكون 
رب عمل آخر محتاجاً إلى هذا الرأسمال - النقد ويجاول الرأسعالى » سعباً منه 
وراء الربح» أن يستدر دخلا من كل جزء من أجزاء رأسماله . ويسلف ال رأسمالي 
المال الموجود تحت تصرفه > أي د بسح التصرف به مؤقتا لرأسمالمين آخرين . 

ورأس المال ل النقد الذي يضعه مالكه لزمن ماتحت 
تصرف رأسالي آخر لقاء جعالة ما والصفة المميزة لرأس المال هذا » هي انه 
ليس ملكا لنرأسالي الذي يستخدمه في الانتاج. وعندما يصبح في وسعالرأسالي 
الصناعي ان يستقرض مالا » فانه يتحرر من ضرورة توك احتياطيات نقدية 
هامة بين يديه خارج دائرة الانتاج ان القروض تتبح للرأسالي توسمم انتاجه 
وزيادة عدد عماله وبالتالى تنسة كممة القممة الزائدة . 
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ويدفع الرأسإلي لمالك ال رأسال » كتعويض عن وضع الرأسمال - النقدتحت 
تصرفه» مملغاً معيناً يسمى فائدة. ان الفائدة هي جزء من الربح يدفعه الرأسالي 
الصناعى للرأسإلى المسلف لقاء السلفة الى منحه إناها والرأسال المسلف هو 
الرأسهال حالب الفائدة - أما مصدر الفائدة فهو القسمة الزائدة 
: : 

تقوم حركة رأس المال المسلف بكاملها على حركة رأس المال الصناعي. 
ويستخدم رأس الال المسلف في الانتاج بغية استخلاص القيمة ألزائدة » وهو 
يعبر قبل كل شيء » ككل رأس مال بصورة عامة » عن علاقات الانتاج بين 
امرأسماليين والعمال الذين يستثمرهم هذلاء الرأسماليون ‏ والرأسمال 
المسلف يعبر مباشرة » في الوقت نفسه » عن العلاقات بين فئتين من 
الرأسماليين مالكي_النقد من جهة © والرأسماليين المستثمرين من جهة ثانية 
( الصناعيين والتجار ) 

ان صيغة حركة رأس الال المسلف هي ن ‏ ن وهنا نرى انه قد 
غابت لا مرحلة رأس الال المنتج فحسب »بل مرحلة الرأسمال ‏ البضاعة 
ايضا ويبدو كأن مصدر الدخل » لا القيمة الزائدة التي اوجدها استثمار 
العمال ف ميدان الانتاج وانما النقد بنفسه . ان كون الرأسمال المسلف يؤتي 
دخلا بشكل فائدة ©» سبدو وكأنه خاصة من خصائص النقد الطبيعية كحمل 
الثمر بالنسبة للشجرة المثمرة . ان الطابع الصنمي امميز للعلاقات الرأسمائية 
لع هنا اعلى درحاته 

يضم مالك الرأسال - النقد » لفترة ما » رأسماله تحت تصرف الرأسالي 
الصناعي الدي يستخدمهف الانتاج ابتغاء امتلاك القدمة الزائدة وهكذا يحدث 
انفصال بين ملكمة رأس المال واستخدامه في الانتاج » انفصال بين رأس المال 
كملكمة ورأس المال كوظففة 


الفائدة وربح رب العمل - معدل الغائدة وميلها للا تخفاض 
يدفعالصناعي أو التاجر للرأسالى مالك المال»جزءا من ريحه بشكل فائدة. 
وهكذا ينشطر الربحألوسطي إلى شطرين.والربح الوسطي الذي يتبقى للصناعيين 

أو التجار » أي الرأساليين المستثمرين » هو ما يسمى ربح رب العمل. 
اذا كان ششسكل الفائدة هو مبعث الوهم القائل بأن الفائدة هي الثمرة 
الطبيعية لرأاس المال ‏ الملكية » فان شكل الريح الذي يجنيه رب العمل » 
يبعث أيضا الوهم بأن هذا الدخل »2 انما يمثل التعمويض عن « العمل )) الذي 
قام به الرأسمالي المستثمر في الادارة والاشراف على عمل العمال الاجراء 
ف مؤسسته . والواقع أن ربح رب العمل وكذلك الفائدة »> لا يمتان بأية صلة 
الى العمل الذي تقتضيه آدارة الانتاج » انه يشكل جزءا من القيمة الزائدة 

التي يتملكها الراسماليون مجانا 


هل 


ان النسبة التي يقسم موجبها الربح الوسطي » إلى ربح نجنيه رب العمل و إلى 
فائدة » إما تتوقف على العلاقة بين العرض والطلب بالنسمة للرأسال المسلف »> 
وبالنسبة لحالة السوق المالية. وبمقدار ما بزداد الطلبعلى الرأسمال ‏ النقد يرتفع 
معدل الفائدة أيضا» هذا فى حال تساويالظروف. ويسمى معدل الفائد:العلاقة 
بن حاصل الفائدة والرأسمال - النقد المسلف. ويكون اد الأعلى معد [الفائدة» 
في الظروف العادية هو المعدل الوسطي للربح إذ ان الفائدة هي جزءمنالربح. 
ومعدل الفائدة» بوجه عام » هو أدنىبصورة محسوسة من المعدلالوسطي للربح. 

ويبدي معدل الفائدة » مع تطور الرأسمالبة ميلا إلى الاتخفاض . ويعود هذا 
الميل إلى سسين: أولاً » إلى عمل قانون ميل الممدل الوسطي للربح إلى الا نخفاض 
اعشار أنالمعدل الوسطي الربح يشكل الحد الأعلى التفيرات التي تطر أ على 000 
الفائدة وثانيا » لآن الكنية العامة للرأسالالمسلفٍ » مع اه تطور ال أنمالة 6 تدا 
58 غا د ذاة الطلت ونان اعد أساب هذا السمو فق إل أعيال الجلف هو تالز 
جماعة اصحاب الريع بين صفوف البورجوازية أيجماعة الرأسمالبين الذينيملكون 
الر أسال - النقد > واللذين لا يمارسون أي نوع من أنواع نشاط أرباب العمل . 
وهذا مظبر من مظاهر اشتداد طفيلية الجتمع البورجوازي وما ينشط نمو 
الرأسمال المسلف » تركز الأموال الحرة في المصارف وصناديق التوفير 

ان فائدة القروض القصيرة الأجل » في السوق المالمة للولايات المنحدة قد 
ارتفعت من عام 5م - ١868٠‏ من 5" بالمئة ( الحد الأدنى للفائدة ) إلى ١‏ 
المئة ( الحد الأعلى للفائدة ) ومن عام ١9..-4١‏ تراوحت ببن #+» ١٠‏ 
بالمئة و ه460 / وبين عام ١48٠ - 15٠0١‏ تراوحت بين 6254 بالمثة و م بالمئة» 


ومن عام ١98 - ١915١‏ تراوحت بين ه607٠‏ بالمئّة و 7484١‏ بالمئة . وبين عام 
ه46 - ١964‏ تراوحت بين 476 . بالملة و ه676 5 بالمئة. 
أشكال التسليف - المصارف وعملياتا 
ان التسليف الرأسالي هو الشكل الذي تتنخذه حركة رأس امال المسلف . 
وعن طريق التسلدف يتحول الرأسيال - نقد الحر مؤقتاً » إلى رأس مالمسلف. 
ونشاهد في النظام الرأس,الي شكلين من أشكال التسليف : التسليف التجاري 
والتسلمف المصرفي 


١ 


التسليف التجاري هو ما يمنحه الرأسالبون بعضهم البعض »© لقاء تحقيق 
بضائع الرأسالبين المستثمرين ( صناعيين وتجاراً ) فالصناعي الذي يحرص على 
زيادة دوران رأساله الحولإلى بضائع > يسابضاعتهديناً لصناعي آخمر أو لتاجر 
بالحلة » يسعبا بدوره > بالدين » لتاجر بالمفرق . ويستخدم الرأس,| لبو نالتسليف 
التجاري في الببع والشراء لامواد الأولمة واحروقات » والتجهيزات » والآلات 
و كذلك مواد الاستبلاك يكون التسليف التجاري عموما قصير الأجل إذ 
منح لمبلة أقصاها بضعة شهور .وأداة التسليف التجاري هي السفتحة أو الحوالة. 
والسفتجة أو الحوالة هي وثيقة دين يازم المدين بموجبها أن يؤدي» في مهلة تحددة 
المال المستحى مقابل بضائم مشتراة ويترتب على الشاري » الذي قبل الحوالة 
أن يؤدي قممتها نقداً عند الاستحقاق. وهكذا برتبط التسليف التجاري بصفقة 
بضاعية . وهو يؤلف إذن أساس نظام التسليف الرأسالى 
أما التسليف المصرفى » فهو التسلمف الذي يمنحه الرأسالمون مالكو النقد 
( أصحاب المصارف ) للرأسالبين المستثمرين . ويعطى التسليف المصرفى خلافا 
للتسليف التجاري » لا على حساب الرأسال الموظف فيالانتاج أو المتداول » بل 
على حساب الرأسمال ‏ النقد العاطل عن العمل » وعلى حساب الرأسهال الجر 
را ال ل ال لجل 
والمصرفمؤسسة رأسمالمة تناجر بالرأسمال»النقد » وتعمل كوسمط بينالمقرضين 
والمستقرضين . ويستقبل المصرف > من جبة رؤوس الأموال والمداخمل الفائضة 
غير العاملة » ويضع » من جبة ثانبة » الرأسمال - النقد تحت تصرف الرأسالبين 
المستثمرين : صناعبين أو تجاراً . 
ان الاكثرية الساحقة من رؤوس الاموال التي يتصرف بها احد المصارف 
هي ملك للغم وقابلة للاسترداد . ولكن عددا من المودعين لا يؤبه له نسبيا 
هو الذي يتقدم ©» ف خترة ما » بطلب استرداد ما استودع . وف الفغالب » 
يتكاف سحب الودائع ويربى عليه » بما يتدفق من ودائع جديدة » ولكن الحال 
تتبدل بصورة جذرية في خترات الاضطراب » كالازمة والحرب ,. وعندها يطلب 
المودعون »© في وقت واهحد »> آسترداد ودائعهم . وبوسع المصرف » في الحالات 
المادية ©» آلا يبقي في صندوقه الا مبالغ قليلة الاهمية نسبيا » ليواجه بها 
سحب الودائع ويعمد الى اقراض القسم الاكبر من مجموع الودائع . 


ويمكن للعملدات المصرفمة أن تتكون سالمة وموجة .. 
١‏ 


العمليات السالبة هي العمليات التى يحتذب المصرف بواسطتها إلى صنأديقه 
رأف هده العليات في 'تبول الوقاتم -وقيل الوداق ههه تروط عتلية؟ 
فبعضها يقبل لأجل محددوبعضها الآخر لا يحدد له موعد استحقاق » ويقتضي أن 
ترد الودائع» قبد الطلب من قبل المصرفبناء على أشعار بسيط يطليها » في حين 
ان الودائع » لوعدة » لا تؤدىإلا في الموعد المتفق عليه . وهكذا تغدو الودائع 
لوعدة أفضل لمصارف من سواها 


والعمليات الموجبة هي العمليات النى يوظف المصرف ويستخدم يموجببا 
الموارد التي يتصرف بها . وأهم هذه العمليات منح القروض المالية . واحدىهذه 
العملنات هي حمم السندات التحارية فالصناعي الدي باع بضاعته بالدين 6 
يسم السند الذي تلقاه من الشاري للمصرف فبؤدي له فوراً القيمة المدونة فبه 
بعد اقتطاعه منها فائدة معينة ويؤدي الشاري الذي سحب عليه السند » عند 
الاستحقاق » قبمته لا الصناعي بل المصرف . ويتداخل التسليف التجاري »في 
سباق هذه العملبة » مع التسليف المصرفي وتشمل العمليات الموجبة التي بزاوهها 
المصرف أيضاً» قروضا يمنحها مقابل رهن على البضائع أو على قم أو على بوليصة 


بشكل اعتّاد طويل الأحل . 

وهكذا يتاجر صاحب المصر ف ,الر أ سمال - النقد. وعلى | ساس العملماتالسالبة 
يدفم المصرف فوائد > ويتقاضى فوائد على أساس العمليات الموجبة . ويستقرض 
المصرف بنسب من الفائدة ادنى من النسب التي يقرض بموجبها ان مصدر ربح 
المصمرف هوالقممة الزائدة التي أوجدها الانتاج.ويتألف ربحالمصرفمن الفرقيين 
الفائدة الي يقبضها عن قروضه والفائدة التى يؤديها للمودعين .ويغطي المصرف» 
بواسطةهذا الفرق» نفقاتهالى تستدعبمها عملماته »“وهذهالنفقات هي نفقاتتداول 
حض . ويشكل المبلغ المتبقي ربح المصمرف وترد عملية المزاحمة الرأسمالية » 
بصورة عفوية » مستوىهذا الربح إلى المعدلالوسطي لاربح بالنسبة إلى رأ سمال 
المصرف ولا يخلق عمل مستخدمى المصر ف المأجورين» أنه شأنمستخدمى التحارة 
عند تحقيق البضائع » لا قدمة ولا قممة زائدة 55-0 لاه 
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يتملك جزءاً من القيمة الزائدة التى خلقها الانتاج إن مستخدمي المصارف ثم 
موضع استئار ايضاً من قبل اصحاب المصارف 

وتقوم المصارف بدور مراكز للتسويات إن كل مؤسسة تضع أموالهاوديعة 
أو تتناول قرضاً » تطاب فتّح حساب جار في المدمرف يقدم منه المصرف المال 
عند إيراز طلب خاص يدعى الشيك ويقوم صاحب المصرف >2 بالتالي » 
بوظائف الخازن بالنسبة إلى عدد كبير من المؤسسات . وهذا ما يؤمن لنظام 
تحويل الحسابات توسعاً كميراً .. إن الرأسمالي بببعه بضاعة للرأسماليى ب يتلقى 
منه شيكا على مصرف » لكل منها فيه حساب جار ويتم المصرف العملية بنقه 
قممة الشيبك من الحساب الجاري ل ب إلى الحساب الجاري ل7 وللمؤسسات 
حسابات جارية في مختلف المصارف وتخلق المصارف » في المدن الكبرى »مرا كز 
خاصة للتسويات حيث تسدد الشكات الواردة من مصارف متعددة بعضها بعضاً 
بصورة متمادلة ويقلل استععال الشكات والسفاتج الحاجة إلى النقد . 


ويوجد في النظام الرأسمالي ثلاثة انواع رئيسية من المصارف المصارف 
التجارية ومصارف الرهونات العقارية » ومصارف الاصدار فالمصارف 
التجارية تفتح اعتمادات للصناعيين والتجار » ويتجلى ذلك خاصة في موافقتها 
على تسلينهم لاجل قصم . ويؤدي حسم السندات هنا دورا هاما » ويؤخذ 
هذا الاعتماد بصورة خاصة من الودائع . 

وتعطي المصارف العقارية قروضا طويلة الاجل لقاء رهونات على الاملاك 
غير النقولة ( الاراضي » المنازل » الابنية ) . ان انشاء المصارف العقارية 
ونشاطها » مرتبطان ارتباطا وثيقا بتقدم الرأسمالية ف الزراعة وباستثمار 
الفلاحين من قبل اصحاب المصارف . وتضم هذه الفئة من المصارف ايضا 
مصارف زراعية تقرض لاجل طويل لفايات الانتاج 

اما مصارف الاصدار غلها حق اصدار الاوراق الالية . وثمة دور خاص 
يعود لخصارف الاصدار المركزية . اذ يتمركز هناك احتياطي الذهب في البلاد » 
وتلك المصارف تتمتع بامتياز اصدار الاوراق المالية . والمصارف المركزية لا 
تتعامل عادة مع الصناعيين والتجار » وانما تقرض المصارف التجارية التي 
تتعامل بدورها مع ارباب العمل ان المصارف المركزية للاصدار هي اذن 


ان المصارف بمركزتها عمليات التسليف والتسديد » انما تساهم في تسريع 
دوران روس الاموال وانقاص نفقات التداول النقدي. ويساعد نشاطالمصارف 
في الوقت نفسه على تمر كز رأس ال مال وازالة الرأسمالمين الصغار والمتوسطين 
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وتشديد استقار العمالونهبب المنتحين الصغار المستقلين والحرقيين والقروض لقاء 
الرهونات تدمر الفلاحين » لان دفع الفوائد التي تنص القسم الا كبر من دخلهم » 
يؤدي إلى خراب استؤاراتهم ويتم تسديد الدين © غالبا ببيع ارزاق الفلاحين 
الذين وقعوا تحت تبعية المصارف »© وببيع أرضهم 
والمصارف بمر كزتها جميع الارصدة النقدية في الجتمع 2 وبقسماممبا بدور 
الوسطاء » من أجل التسليف ©» تشكل جهاز توزيع عفوي اموارد بين مختلف 
فروع الاقتصاد.ولا يحدث هذا التوزيع لمصلحة المجتمع » ولا طبقا لأحتّباجاته» 
بل لمصلحة الرأسمالين ويساهم التسليف في توسيع الانتاج » ولكن مذا 
التوسبع يصطدم » باستمرار 6 بالاطار الضيق للطلب ال #لىء ويزيد التسليف 
والمصارف كثيراً في الصفة الاجتاعبة للعمل ولكن الصفة الاجتاعية للانتاج 
تدخل في نزاع » تشتد حدته تدريحماً » مع الشكل الفردي للتملك الرأسمالي 
وهكذا يزيد توسع التسلميف من تناقضات اسلوب الانتاج الرأسمالي » وفوضى 
هذا الاسلوب للانتاج 
ان للاكثرية الساحقة من المؤسسات الكبرى ف الملاد الرأسمالة العصرية 
شكل شركات مساهمة لقد نشأت هذه الشركات في بداية القرن السابمعشر» 
ولككنها م تنتشر إلا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
إن الشركات المساهمة هي شكل من المؤسسات يتألف رأس ماها منالمبالغ 
التي يدفعها المساهمون فبها » الذين يملكون عدداً من الاسهم تتناسب وكمية المال 
التي وظفها كل منهم ان السهم عبارة عن سند يعطي صاحبه الحق بآن يتقاضى 
جزءا من دخل المؤسسة يتناسب والمملغ الذي يمثله 
وتشرى بسعر يحدد على أساس سعر التداول 
بوسع الراسمالي الذي يشتري اسهما ان يوظف رأسماله في المصرف 
وان بقبض »© مثلا » فائدة تبلغ ه بالمائة من قيمته . ولكن هذا الدخل 17 
يرضيه البتة ويفضل عليه شراء الاسهم . صحيح ان هذا العمل ينطوي على 
مخاطرة » ولكن الرأسمالي »2 بالمقابل » يؤمل الحصول على دخل اعلى . 
ولنفترض ان رأسمالا مساهما مؤلفا' من عشرة ملايين دولار قد قسم الى 
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سهم قيمة كل منها ..0 دولار » وان المؤسسة قد اصابت ربحا 
مقداره مليون دولار » فتقرر الشركة المساهمة أن تقتطع من هذا الربح مبلغ 

دولار كرأس مال احتياطي وآن توزع مبلغ ... .0 دولار الباقية 
كعائدات للمساهمين ويجلب كل سهم » عندئذ »© لالكه دخلا على سكل 
عائدات » مقداره درلا" دولار ( .6 دولار مقسمة على 2" 
سهم ) أي ما يعادل فائدة هرم بالمائة 

ويعمل المساهمون جاهدين لببيعوا اسسهمهم لقاء مبلغ ©» اذا وضهوه 
وديعة في مصرف يعطيهم » بشكل فائدة ©» الدخل الذي يتقاضونه بشكل 
عائدات من اسسهمهم . واذا كان السهم الذي قيمته ..ه دولار يعطي عائدات 
تبلغ هر/ا؟ دولارا » يحاول المساهمون ان يبيعوه بمبلغ .2 دولارا لان مجرد 
ابداع هذا البلغ في احد المصارف التي تؤدي ٠‏ بالمائة كفائدة على الودائع » 
بمكن من استخلاص ال ورا!؟ دولار نفسها بسكل فائدة ولكن تساري 
الاسهم » بسبب المخاطر التي يتعرضون لها بتوظيف رأسمال في الشركات 
المساهمة » يحاولون أن بحصلوا على الاسهم بثمن اقل وتتوقف اسيعار 
الاسهم على معدل العائدات ومستوى الفوائد التي يصيبها رأس الال 
المسلف ويرتفع سسعر الاسهم بارتفاع العائدات بانخفاض معدل الفوائد » 
وعلى العكس من ذلك يتناقص بتناقص العائدات أو بازدياد معدل الفائدة » 


المساهمة » ومقدار الرأسمال الحقبقي الموظف فيها > يشكل ربح التأسيس » 
وهو احد المصادر الحامة لشسراء ال رأسمالمين الكبار . 


فاذا بلع الرأسمال الموظف سابقا ف المؤسسة ١.‏ ملايين دولار » وبلمٌ 
مجموع اثمان الانسهم الصادرة ١١‏ ملدون دولار فان ربح التآأسيس طلغ عتدئذ 
© ملايين دولار 

ويكتسب رأس الال » نتيجة تحويل اللإسسةالفردية الى شركة مساهمة» 
وجودا مزدوجا ويتحقق رأس الال الفعلي البالغ ١.‏ ملابين دولار والموظف 
في المؤسسة » بسكل ابنية المصنع والالات والمواد الاولية والمستودعات 
والمصنوعات الجاهزة واخيرا بشكل مبالغ من المال موجودة في صندوق 
المؤسسة او تشكل حسابا جاريا في أحد المصارف ولكن »© الى جانب 
رأس ال الفعلي هذا » تظهر لدى ننظيم الشركة المساهمة » سندات وآسهم 
ذات قيمع تبلغ ١6‏ مليون دولار أن السنهم ليس الا انتمكاس رأس الال 
الموجود حقيقة ف المؤوسسة »2 ولكن الاسسهم تكتسب »© منذ تأسيس الشركة 
المساهمة » وجودا مستقلا عن المأسسة » فهي تشرى وتباع وتمنح المصارف 
القروض على اساسها الخ 


ان اشيئة العلما التي تدير الشركة المساهمة » من الوجبة النظرية » هى المعمة 
العامة للمساهمين التي تنتخب مجلس الادارة وتسمي المديرين وتستمع الى التقرير 
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الشركة » ومع ذلك يتوقف عدد الاصوات التى تشترك في المعية العامة على عدد 
الاسهم التى يبرزها مالكوها وبذلك تكون الشركة بتامها » فعلاً » بين ايدي 
قبضة من المساهمين الكبار وما ان عدداً من الاسهم يوزع بين المالكين الصغار 
والمتوسطين الذبن يعجزون عن بسط أي نفوذ على سير العمل » فلا يحتاج 
الرأسمالبون الكبار عملياً الى امتلاك نصف الاسهم حتى يصبحوا اسياد الشركة . 
وبحمل مقدار الاسهم الذي .بيء امكانية السيطرة الكاملة على الشركة المساهمة » 
اسم المشاركة في الرقابة 

وهكذا تغدو الشركة المساهمة أحد الاشكال التي يضم رأس المال الكبير > 
بواسطتبا » يده على موارد الرأممالمين الصغار والموسطين ويستخدمها لمصلحته. 
ويسهم انتشار الشركات المساهمة اسهاماً قوياً في تمر كز رأس المال وتجمالانتاج. 

اما الرأممال الذي هو بشكل السندات ويجلب لحاملبا دخلا فأنه يدعى 
الرأممال االوهمي ويتألف من اسهم وسندات . والسند هو صك دين صادر عن 
الؤسسات او عن الدولة ويحلب لحامله فائدة سئوية ثابتة . 

وتباع السندات « الاسهم وغيرها » وتشسرى في بورصة الاوراق المالية 
انها اسواق للسندات وتعلن البورصة السعر الذي تباع به الاسهم وتشرى » 
وتبعاً هذا السعر تحدث الصفقات على الاسهم خارج البورصة «في المصارن مثةاً» 
ويتعلق سعر السندات بمعدل الفائدة وباعلى حد بملغه الدخل الناثشىء عن ريعبا» 
وفي البورصة تحدث المضاربة على السنداتوبما ان جميع المغائم في مبدانالمضاربة 
هي بحانب ال رأسماليين الكبار والكبار جدأ» فانالمضاربة فيالبورصة تساهم فير كز 
رؤوس الاموال وفي اثراء الرأسمالمينالكبار ودمار المالكينالمتوسطين والصغار. 

إبن اتساع نطاق التسليف »> وخاصة اتساع الشركات المساهمة » يحول 
الرأسإلى » اكثر فأكثر » الى محصل فوائد وعائدات > ببِما يقود الانتاج اناس 
مأجورون » من مشرفين.ومدبرين وهكذا تزداد بروزاً مسم الزمن الصفة 
الطفيلية التي تتسم بها الملكية الرأسمالية 

التداول النقدي في البلدان الرأسالية 

منذ ما قبل مملاد الرأسالبة » ظهرت الانظمة النقدية المعدنية التي يقوم 

المعدن فبها بدور البضاعة - النقد. وتقسم انظمة النقد المعدنية الىنظام المعدنين» 
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عندما يكون المعدتان معاً »> الفضة والذهب » مقماس القممة وأساس التداول 
النقدي » ونظام المعدن الواحد عندما يسند هذا الدور إلى أحد المعدنين المشار 
الها فقطد ومنذ بدء تطور الرأسالية « من القرن السادس عشير إلى القررتف 
الثامن عشر « كان مّة بلدان عديدة ذات أنظمة نقدية تعتمد المعدنين . وفى نهاية 
القرن التاسم عشسر »2 كانت جميع البلاه الرأسالية تقريباً قد تبنت نظام 
المعدن الواحد » نظا العملة الذهبية ارن السمات الاساسية لنقام 
المعدن الدهى 6 دي الجر دة فى سك النقود الدهسية والممادله الحرة بين مختلف 
أنواع العملة الأخرى والذهب وحرية انتقال الذهب بين البلدان وتعني حرية 
سك النقود الذهبية <حق الافراد في أن يبدلوا في دار السكة » الذهب الذي 
يملكونه بقطع. وبمقدور مالكي القطع » في الوقت نفسه » أن يحولوها إلىسبائك 
من الذهب وهكذا تقوم صلة مباشرة ووشيقة بين الذهب كيضاعة وبين القطع 
الذهبية . وتتناسب » في هذا النظام » ككية النقد الموضوع في التداول » بصورة 
عفوية » مع احتياجات تداول السلم فاذا تكون فائض من النقد فان جزءاً 
منه يخرج من نطاق التداول ويستحيل إلى ثروة مكنوزة » وإذا حدث نقص في 
النقد » يتدفى النقد إلى مدان التداول. ويتحول النقد هكذا من ثروةمكنوزة 
إلى وسمبلة للتداول ووسياة للدفع . ومن أجل تأمين المماملات الصغيرة في ظل 
نظام المعدن الواحد الذهبي » توضم في التداول » قطع عملة أقل قبمة » مصنوعة 
من معدن أقل كلفة فضة > نحاس الخ 

ان اداة التسديد الدولمة في العملما تالتحارية والمالنة هى الذهب » باعتباره 
الفنلة الشاملة: ,وك ماد نقد ينمه ينقد يان اكير 4 عل أساتى عنعن التنادل:» 
ان سعر التبادل هو سعر الوحدة النقدية في باد معبرا عنها بوحدات نقدية لبلاد 
اخرى . ومثال ذلك ان ليرة استرلمنبة تساوي كذا من الدولارات 

يكن للتسديدات فى ممدان التحارة الخارجية أن تحصل أيضاً دون استعمال 
الذهب والقطع الأجني ويحصل ذلك ا في حالة الكليرنخ» أي اعتّاد التذامات 
متقابلة تقضي بتسلم البضائع في تجارة ثنائية الطرف . ويمككن للتسديد » في غير 
ذلك > أن يجري بين البلدان بتحويل الحوالات من بلد لآخر دون نقل الذهب . 

ومع تطور علاقات التسليف وتطور وظائف النقد كو سملة دفم » ظهر نقد 
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التسلمف الذي لاقى انتشاراً واسعاً . وأصبحت السندات والسفاتج المصرفية 
والشيكات تستخدم كلها كوسيلة للدفع » ويمكن للسند رغم انه ليس نقد » ان 
يستعمل للدفع بانتقاله من رأسالي لآخر 

وتصدر المصارف سنداتها لخاصة » وهي عبارة عن نقد التسليف الذي 
يلعب دوره كوسيلة للتداول ووسياة للدفع والاوراق المصرفية هي الشكل 
الرئيسي لنقد التسليف »> تصدرها المصارف مقابل السفاتج التي تتلقاها ومعنى 
ذلك انه توجد » على أساس الاوراق المصرفمة » في النهاية » صفقة تحارية 

يضع اصدار الاوراق المصرفية في خدمة التبادل المتزايد للمضائم » وسائل 
للتداول والدفم » دون أن تزيد كمبة النقد المعدني . ويمكن للاوراق المصرفية » 
في التداول الذهى » أن تبدل » في كل لحظة » من قبل المصرف ذهباً أو نتقداً 
معدنياً آخر . وتدخل الاوراق المصرفة » منذ ذلك الحين » صدان التداول على 
قدم المساواة مع النقد الذهى » ولا يمكن ان تتدنى قبمتبا لانها بالاضافة الى 
ضمانة التسليف التيلها » فإن لها ايضا ضانةمعدنية. ويحري مم تقدمال رأسمالية » 
تخفيض نسى لكمة الذهب الموضوعة في التداول ويتكدس الذهب “شيا فشيئاً» 
بشكل ارصدة أحتماطة في مصارف الاصدار المر كزية ولقد قامت الدول 
ال رأسمالية بتكوين احتياطي من الذهب » بغية توطيد مر كزهما في التجارة 
الخارجبة ووضع يدها على أسواق جديدة وتحضير الحروب وشنها واستعيض» 
بادءه ذي بدء » ع نالدهب ا موضوعفي التداول » الاوراف المصرفية “ثم استمدلت 
بالورق النقدي . في بادىء الأمر كانت الأوراق المصرفئة » كقاعدة » تبدل 
بالذهب 4 وفما بعد اصدرت اوراق مصرفنة لا يمكن تبديلها وهذا ماقرب» 
بصورة ملحوظة » الاوراق المصرفية من الورق النقدي . 

وكا قلنا آنفا “ان الور قالنقديقد ظهر للوجود تتمجةالتطور فيوظيفةالنقد 
كوسملة تداول . والورق النقدي الذي تصدره الدولة وتحدد له سع رالزامياً » لا 
كن تبديله بالذهب» وهو ممثل النقد المعدني الحقبقي في وظيفته كوسيلة للتداول. 

ومنذ بداية الحرب العالمية الاستعمارية الاولى ( ١914‏ -1418 )قر معظم 
البلدان الرأسمالية نظام تداول الورق النقدي وفي يومنا هذا ليس ثمةاي بلد يحري 
التداول فيه بالنقد الذهي . وتستخ مم الطبقات الحاكمة في الدول الرأسمالية 
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إصدار الأوراق المصرفية » التي لا يمكن تبديلها » والورق النقدي» و كذلك 
تخفيض أسعار القطع » كوسيلة إضافية لاستؤار الشغيلة ونهبهم. 
ويبدو ذلك واضحاً » بصورة خاصة » في حالات التضخم النقدي وسسمير 
وبارتفاع اسعار البضائم » و,هبوط الأجر الحقبقي للعمال والمستخدمين » وبالدمار 
المتزايد للفلاحين وبالنمو المضطردفي أرباح الرأسمالبين ومداخملالملاك العقاريين . 
وتستخدم الدول البورجوازية التضخم كأداة للحرب الاقتصادية ضد المسلاد 
الأخرى وللسيطرة على أسواق جديدة ويؤمن التضخم غالبا أرباح] إضافية 
مقابل قطع ثابت . وفي الوقت نفسه يلقى تفاقم التضخم » الفوضى في الحباة 
الاقتصادية ويثير حنق الجاهير » وهذا ما يحمل الدولة الرأسمالية على الهّاس 
الاصلاحات النقدية لدعم النظام النقدي وتثبيت أسعار القطع 
ان الاصلاح النقدي الاكثر ذيوعا هو الاصلاح الذي يقوم في خفض 
قدمة النقد . آن خفض قيمة النقد هو التخفيض الرسمي لسعر النقد الورقي 
بالنسبة الى أالوحدة النقدية المعدنية . ويستبدل الورق النقدي » الذي شاخح 
وهبطت قيمته » بكمية اقل من النقد الجديد . وهكذا استبدل في المانيا عام 
5 >6 النقد المقديم بنقد جديد ‏ المارك اللذهبي ©» على اساس تريليون 
( مليون مليون ) من الماركات القديمة مقابل مارك جديد واحد . 


وفي كثر من الحالات »2 لا يرافق تخفيض النقد استبدال النقد القديم 
بالنقد الجديد 


وتحري الاصلاحات التقدية في البلاد الرأسمالة على حساب الشغيلة » وذلك 


بزيادة الضضرائب وإنقاص:الأجور 
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الغصلاكارواشر 


الريع العقاري - العلاقات الزراعية في النظام الرأسمالي 
النظام 'لرأسمالي في الزراعة واللملكية الخاصة للارضش 

في الملدان البورجوازية تسود الرأسمالية لا في الصناعة وحسب »© بل تسود 
في الزراعة أيضاً . إن القسم الأكبر من الأرض متمر كز في أيدي طبقة ملاي 
الاراضي الكبار . ويعود المقدار الأكبر من الانتاج الزراعي البضاعي الؤسسات 
زأسمالية تستخدم العمل المأجور . ومع ذلك » في البلاد البورجوازية > يبقى 
شكل الاستؤار السائد في الزراعة »من الناحمة العددية » هو الاستؤارا تالفلاحية 
الصغيرة ذات الصفة المضاعمة. 

إن الطريقين الاموذجمتين لنمو الرأسمالية في الزراعة هما الطزيقان التاليتان: 

الطريق الأولى هي الإبقاء»من حبث الجوهر على اإستئارات الاسادالاقطاعية 
القديمة وتحويلها التدريمي “بطريق الاصلاحات الى استثاراترأسمالية .ويستخدم 
الملاكون العقاريون أيضاً » لدى انتقالهم إلى أشكال الادارة الرأسمالية الى جانب 
استخدامبم العمل الحر المأجور » طرائق الاستثار العائدة لعصر القنانة. . وتبقى 
في الاقتصاد الريفي أ شكال من تبعمة الفلاحين لاملاك العقاريين كالأتاوات والمزارعة 
( الحاصصة ) الخ . وقد تميزت بهذا النهج من التطور الرأسمالي في الزراعة » كل 
من المانيا وروسسا القسصرية وايطالما والبابإن وبلدان عديدة اخرى . 

والطريق الثانبة هي ضرب نظام الاستؤار الاقطاعي القديم ©» بفمل الثورة 
المورجوازية و تخربر الاقتصاد الريفي من العوائق الاقطاصة 6 الامر الذي يزيد 
في سرعة تطور القوى المنتجةء وهكذا الغت الثورة البورجوازية في فرنسا 
عام 4 - 1744 > الملكمةالعقارية الاقطاعمة ؛ اما الاارغيالي صودرت من 
النبلاء وال كليروس فقد ببعت. وسادت4ف البلاد » الاستؤارا تالفلاحمة الصغيرة 
في حين وقع قسم كبير ايضا من الاراضي بين ايدي البورجوازية . 

اما في الولايات المتحدة » فعلى أثر الحرب الاهلية التي وقعت من عام١851١-‏ 


يكن 


“ الغمت الاقطاعات الزراعمة التى كان يملكبا تجار الرقمقى في الولايات 
الجنوبية.ووزعت الاراضى الحررة اعمان زهمدة » وأتبع تطور الزراعة الطريق 
الرأسمالية”< ومع ذلك ولدت الملكية العقارية من جديد في هذه البلاد » مم 
تطور الرأسمالية » على أسس رأسمالة جديدة . 

وأثر التحول الذي طرأ على الاشكال السايقة لرأسمالية الملكية العقارية » 
اخلت الملكة الاقطاعية الكبيرة والملكية الفلاحبة الصغيرة المكان للملكية 
النقارية التورحو ايه | كثرافا كر وراح قسم متعاظم باستمرار من اراضي 
الاقطاعبين والفلاحين » ينتقل إلى ايدي المصارف والبوارجوازية الريفية 
والصناعمين والتحار والمرابين . 


ونسهد الارقام التالية على تمركز الملكية العقارية كان 6را7 بالمائة 
من الزراع في المولايات المتحدة عام .156 »2 لا يملك الا 9" بالمائة من مجموع 
الاراضي » بينما يمتلك ار؟؟ بالمائة من الزراع /ا/ا بالمائة من الارض »© ولنلاحظ 
ان الاقطاعات الكبيرة التي تزبد مساحتها على ١٠...‏ اكر ( ١‏ ) من الاراضي 
والتي تمثل ؟ر؟ بالمائة من مجموع الاستثمارات تمتلك 8ر40 بالمائة من 
الارض 

وف انكلتر١‏ » ووفقا لمعطيات الاحصاء الذي اجري عام .1596 ( باستثناء 
ابرئندا الشمالية ) نرى أن 7564 بالمئة من الاستثمارات لم يكن يمتلك الا 
1 بالمئة من الاراضي المزروعة بينما 256١‏ بالمئة من الاستثمارات تملك 
7 بالانئة » وآان 6»9' بالماتئة من أكبر الاستثمارات تملك وحدها 22»16؟ 
بالمئة من الارض 

وكان 56١‏ بالمئة من الاراضي في غرنسا عام 1١50.‏ © مملوكا من قبل 
6».؟ بالمئة من الاستثمارات 

وفيٍ روسيا ما قبل الثورة ©» كان اسياد الارض والمعائلة الامبراطورية 
والاديرة والكولاك دمتلكون اراضي جد نساسعة وكان يوجد في روسيا 
الاوروبية ©» في نهاية القرن التاسم عشر © قرابة "٠‏ ملاك كبر يملك 
كل منهم اكثر من ..5 ديسياتين (؟) »© ويملكون حجمقلة ./ا مليون ديسياتين . 

وف الوقت نفسه كانت عثرة ملايين ونصف استثمارة غلاحية 6 ترزح 
بوطأة الاستثمار نصف الاقطاعي »© ولا تملك الا 6 مليون ديسياتين ») . 


لا في النظا اي لير وو 


)١(‏ الاكر بعادل 64. هكتار 
(؟) الديسياتين يعادل ١١.5‏ هكتار 
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ويؤدي الرأسماليون المزارعون » في مواعيد الاستحقاق »> مرة في السنة 
مثلا » إلى المالك بدل المزارعة » المقرر بعقد الايحخار » أي مملغاً من المال لقاء 
فتكينه من استخدام رأس ماله في أرض معينة . ويشكل القسم الاكبر من يبدل 
المزارعة الريع العقاري » ويتضمن » علاوة على الريع العقاري عناصر اخرى.. 
فعلى المزارع ان يؤدي مالك » فضلاً عن الريع العقاري » الفائدة السنوية » عن 
ررُوس امواله الموظفة. في الارض المؤجرة بشكل ابنية الاستؤار وفي اقنية الري 
مثلا . وليس تادر » من الوجبة العملية » أن يغطي الرأسمالمون الزراع نفقات 
جزء من بدل المزارعة بإنقاص أجر عمالهم . 

ويمكس الريع العقاري الرأ-مالي علاقات الطبقات الثلاث في الجتمع 
البورجوازي : العمال المأجورين »2 وال رأسمالبين والملاك العقاريين . وتقع القيمة 
الزائدة التي يخلقها عمل العمال المأجورين > أولاً » بين يدي الرأسماليين الزراع » 
الذين يحتفظون بقسم منها بشكل ربح وسطي لرأس المال » ويضطر المزارع أن 
يعيد القسم الثاني. من القيمة الزائدة » وهو ما يمثل الفائض عن الربح الوسطي » 
الى مالك الأرض على شكل ريع عقاري إن الريع العقاري ال رأسمالى هوالجزء 
الذي يتبقى من القممة الزائدة » بعد حسم الريح الوسطي لرأمن المال الموظف في 
الاستئارة » وهذا الريع يدفم للمالك العقاري. ويغلب ألا يؤجر امالك العقاري 
أرضه بل يستخدم هو نفسه المال لاستثار الأرض »2 ويتقاضى ني هذه الحال » 
وححده > الريم والربح . 

ويمكننا أن نيز الريع التفاضلى "١"‏ من الريم المطلق 

الريع التفاشاي 

في الزراءعة كا في الصناعة » لا يوظف رب العمل روٌوس أمواله في الانتاج ما 
ا يكن واثقذا مناستخلاصالربح الوسطي . ويصيب أرباب العمل الذي نيستخدمون 
رؤُوس أموالحم في شروط إنتاج أكثر ملاءمة » كالأراضي الاكثر خصباً مثا » 
يصيبون علاوة على الربح الوسطي لرأس المال ريحا إضافياً . 


)١(‏ يسة خدم البمض صيغة الريع الفرقي . وقد استخدمنا كلمة التفاضلي 
لانها اقرب اذى المعنى »> ولانها الكثمة المستخدمة: اكثر . 
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ويتحقق الربح الاضافي»في المؤسسات الصناعمة » للمؤسسة التي تملك تحبيزات 
فنية أرفع من التجبيزات الفنية الوسطية المألوفة » في فرع الصناعة الذي تعمل 
فيه ولايمكن أن يكون الربح الإضاني ظاهرة دائمة نماأن يعم استخدام 
تحسين فني » أدخل الى إحدى المؤسسات »2 بقية المؤسسات» حتى ينقطع حصول 
هذه المؤسسة على ربح إضاني . ولكن الريح الاضافي في الزراعة » نُضْمّن لفترة 
أطول نسبيا . وتفسير هذه الحقيقة 6 أن بالإمكان أن يقوم » في الصناعة » عدد 
من المسساتالمزودة بالآلات الأوفر حظاً من الاتقان » بدنا لا يكون بالإمكان» 
في الزراعة » إيحاد أية مساحة من الاراضي » وعلى الأخص الآراضي الطببة » 
لأن مساحةالأراضي محدودة»ولآن الآأراضي الصالحة للزراعة مشغولةبالاستئارات 
الخاصة إن الصفة الحدودة للأرض وواقع امتلاكها من قبل الاستئارات هما 
شرط احتكار الاستؤار الرأسمالي للأرض أو احتكار الآأرض بوصفها موضوعاً 
للاستؤار 


ثم يحدد سعر انتاج البضائع الصناعية » بالشروط الوسطية للانتاج » والآمر 
يخلاف ذلك فها بخص سعر انتابج البضائع الزراعبة فاحتكار الاستؤار 
الرأسمالي للارض > من حيث هي موضوع للاستؤار > يؤدي إلى ان السعر الغام 
للحاصلات الزراعية » وهو الضابط المعدل للانتاج « أي كلفة الانتاج مع الربح 
الوسطي » يحدد بشروط الانتاج لا على الاراضي المتوسطة الجودة بل على اسوأ 
الاراضي » مادام الانتاج على الاراضي الطمبة والمتوسطة الجودة لا يكفي لسد 
الطلب الاجتاعي واذا لم يتيسر للمزارع الرأسمالي » الذي يستخدم رأس ماله في 
أسوأ الاراضي » تحقيق الربح الوسطي » فبو ينقل رأس ماله هذا إلى فرع آخر 
من فروع الانتاج 


وينتج الرأسمالمون الذي يستثمرون الاراضي المتوسط ة الجودة والاراضي 
الطمبة » محاصيل زراعية يسعر قليل » ويعبارة اخرى ارن السعر الفردي 
للانتاج » ينخفض لديهم عن السعر العام للانتاج . ويبيع هؤلاء الرأمماليورن > 
نظراً لاستمتاعهم باحتكار الارض » بوصفبا موضوع أستثار » يعون بضائعهم 
بالسعر العام للاتتاج »وهكذا يحنون ريحا اضافياً يشكل الريع التفاضلى . ويتولد 
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هذا الريع بصورة مستقلة عن وجود الملكية الفردية للارض ويتشكل لانف 
الحاصلات الزراعمة المنتجة » رخماً عن الشروط المتمايئة في انتاجمة العمل انما 
تباع بسعر واحد في السوق » السعر الحدد بشروط الانتاج في اسوأ الاراضي 
ويرغم الزراع الرأسمالبورن على تسلم الريم التفاضلى الى الملاك العقاريين ولا 
يحتفظون لأنفسهم إلا بالربح الوسطي . 

الريع التفاضلي هو فائض الربح الذي زاد على الربح الوسطي » ويحصل 
عليه في استؤارات تتمتع بشروط انتاج اكثر ملاءمة »ويمثل الفرق بين السعر 
العام للانتاج » الحدد بسروط الانتاج » في أسوأ الاراضي » وبين السعر الفردي 
للانتاج في الاراضي الطمبة او المتوسطة الجودة . 


والربح الاضافي هذا » هو ككل قممة زائدة تتأتى من الزراعة » انما يخلقه 
عمل العمال الزراعين . ان الفرق في خصوبة الاراضي »© ليس إلا شرط انتاجمة 
عمل عالية » يوجد في الاراضي الطيبة . وفي النظام الرأسمالي ينشأ وهم » وهوان 
الريع الذي يحوزه مالكو الارض > اما هو نتاج الارض لا العمل . والحقبقة هي 
ان المصدر الوحمد للريع العقاري » هو العمل الاضافي » أي القيمة الزائدة . 

« ويقودتا مفبوم سلم عن الريع إلى الاعتراف بان الريع لا يتأتى من التربة 
بل من نتاج الزراعة » أي من العمل ومن سعر نتاجه “ولمكن نتاجه القمح مثلا 
من قئمة الحصول الزراعي ومن العمل الذي استودع الارض لا من التربة نفسها». 
( ماركس : « نظربات القممة الزائدة »المجلد الثانى » الجزء الاول » صفحة١97»‏ 
الطبعة الروسية ) . 

الريع التفاضلي الاول » وهو مرتبط بالاختلاف في خصوبة التربة وموقع 
الارض الجغرافي بالنسبة إلى أسواق التصريف . 

والنفقات التي يبذها رأس المال تظل هي نفسها » في الاراضي الخصبة ببنا 
يكون الحصول اوفر واكبر . ولنأخذ على سبيل المثال » ثلاث قطع متساوية 
المساحة غير انها متبايئة من وجبة الخصوبة . 
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نفقات رؤرس الربح 
الاراضي الأموال الرسطي 
بالدولارات بالدولارات 


الارلى ٠‏ ه٠١‏ ”3ع 
الثانة ٠ ١ ٠.٠‏ 
الثالثئة ةء؟٠|‏ لخر 


الربح الفردي للانتتاج السعر العام للانتاج 


بالدولارات بالدولارات بالدولارات بالدرلارات 


٠‏ 7| ين بكرا ؟| 
١7٠‏ ؟؟ ور ١6٠‏ 
١٠٠١‏ لي لكا ما 


.و 


ء ؟ 


وسشفى المزارع في كل من هذه الأراضي مائة دولار » لاستخدام المال وشراء 
المذار والآلات والمواد الزراعةوللحصول على ماشة ولسد مصروفات أخرى. 
ويعادل الربح الوسطي ٠.‏ با ملة ويعطي العمل الذي استودع اراضي ذات 
خصوبةمتايزة “قي الآأرض الأول محصولا بعادل؛ كنتالات 2 وفي الئانة حصولا 
يعادل ه كنتالات » وفي الثالئة محصولا يعادل > كنتالات . 

ويظل واحداً السعر الفردي لانتاج موع الحاصبل الناجمة عن كل أرض . 
وهو يعادل ١١‏ دولاراً (تكاليف الانتاج مع الربح الوسطي) . ويتفاوتالسعر 
الفردي فيانتاجالوحدة الانتاجية من ارض لأخرى. وينبغي ان يباع الكنتالمن 
الحاصيل الزراعمة التي انتجتها الارض الأولى ب ”٠‏ دولاراً والثانية 4؟ دولاراً 
والثالئة ب ٠١‏ دولاراً وبما ان السعر العام لانتاج المحاصيل الزراعبة بظل واحداً 
وتحدده شروط الانتاج على اسوأ الأراضي » فكل كنتال من محاصل كافة 
محصوله الديهو ؛ كنتالات ١#” ٠‏ دولاراً “أي مبلغاً يساوي كلفة الانتاج و+٠+١٠١‏ 
دولار » مع الربح الوسطي « ٠١‏ دولار » . ويستوفي الزارع في الأرض الثانية 
عن 6 كنتالات ١6٠‏ دولاراً ويحصل على علاوة كلفة الانتاج والربح الوسطي 6 
على مبلغ ٠١‏ دولاراً من الربح الاضافي »الذي يشكل الريع التفاضلي . وأخيرا 
هنا إلى ءه« دولاراً ٠.‏ 

والريع التفاشلي الاول » مرتبط أيضاً بالموقع الجغرافي للارض . وتوفر 
الاستؤارات الواقعة قرب أسواق التصريفه المدن »> محطا تالسكك الحديدية» 
ا موانى» » الرافعات » الخ » جزءاً لا يستهان به من العمل ومن وسائل الانتتاج 
اللازمة لنقل الحاصمل » بالقماض إلى الاستئارات الاكثر بعداً من هذه النقاط . 
وعندما تببعالاستؤارات,الواقعة قرب اسواق التصريف محاصيلها بسعر واحد» 
تحصل على ربح أضاني يشكل الريع التفاضلي الناجم عن الموقع . 

اما الريع التفاضلي, الثاني فبأتي من توظبفات اضافية لوسائل الانتاج وللعمل 
على المساحة نفسها من الأرض » ويتجلى ذلك برفع وتيرة الزراعة . والانتاج 
العالى الوتيرة » خلافاً للاستئار التوسعي الذيينمو بفضلزيبادة الاراضي المزروعة 
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أو المراعي » انما يتطور بفضل استعال آلات متقنة الصنع » واستعمال الاسمدة 
الكممساوية »وبفضل اعمال الاستصلاح وتربمة المواشي من سلالات وافرة الانتاج 
الخ .. وإذا وضمنا جانبا كل اتقان تكنكى » فان وتيرة الزراعة العالية يكن 
ان تتحلى في زيادة نفقات العمل الميذول على جانب من الأرض بعينه » وتنجم 
عن ذلك أرباح اضافبة تشكل الريع التفاضلي . 

ولنعاود المثالالمضروب: لقد انقق »فيالبدء»على الأرض الثالثة»وهي أوفرها 
خصيا ماخ لان © وتم الحصول على > كنتاللات » وكان الربح الوسطي 
دولارآ والريسعالتفاضلي 6 دولاراً ولنفترض »> مع بقاء الاسعار على حالهاء 
اننا صرفنا » على هذه الأرض » بغمة الاستزادة من انتاجها » مبلغاً اضافيا من 
رأس المال يبلغ ٠٠١‏ دولار » وهي نفقة اقتضتها الاستفادة من التقدم التكنبي 
واستعمال الاسمدة بككيات وفيرة الخ . وينتج عن ذلك محصول اضافي يقدر 
بسبعة كنتالات وربح وسطي مقداره ٠٠١‏ دولاراً عن رأ س المال المنضم » في حين 
أن الفائض المقدر ب . دولاراً وهذا الفائض المقدر ب .4 دولاراً هو الذي 
يشكل الريع التفاضلي الثاني . ويؤدي المزارع » ما دام عقد الايجار قائما » عن 
هذهالآارض » م +٠‏ دولاراً من الريع لتفاضلى ؛ “وجني الفائض معالربح 
الوسطي » وهو مْرة انفاقه رأس ماله الثاني » ولكن الأرض مؤجرة إلى زمن 
معين » وبانتهاء عقد الاجارة يأخذ مالك الارض في حسيانه المفانم التى توفرها 
له النفقات الاضافية منر ووس الاموال ويرفع إلى٠ةدولاراً‏ مقدار الريعالعقاري 
عن هذه الارض ويحاول المالكون ان تكون عقود اجارتهم قصيرة الامد . 
وينجم عن ذلك ان المزارع الرأممالي لا تعود تقوم مصلحته في ان يبذل نفقات 
جمة لا تعطي ثمرتها إلا بعد قترة طويلة من الزمن » لان مالك الارض عندئذ 
يضع يده على الربح الناجم عن هذه النفقات 

ويستبدف رفع الوتيرة الرأممال » في الزراعة » الحصول على اكبر قدر من 
الربح ويسيء الرأسماليون - سعيا منهم وراء قدر اعلى من الارباح»- استعمال 
الأرض بتنسيتهم اسؤارات محصورة الاختصاص > وممارسة زراعة نوع واحد . 
وهكذا كان أهم ما زرع في اراضي الولايات الشمالية من الولايات المنحدة » خلال 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر » الحبوب » وكان من ذلك انهاك التربة 
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وت كلبا وعواصف من الضار أو « العواصف السود » 

واختمار أنواع الزراعة منوط بتقلبات أسعار السوق ويشكل ذلك عقبة 
قنع من تعميم الدورات الزراعية » التي هي أساس الزراعة المتطورة . وتعوق 
الملككمة الخاصة للأرض الأعمال الكبرى لاصلاح الأراضي وغيرها » ولا تعطي 
مُرتها إلا بعد عدة سنين. وهكذا تحمل الرأسمالية من المتعذر تطبيق نظامعقلاني 
في الزراعة 

د ان كل تقدم في الزراعة الرأسمالبةهو تقدم لا فيفن استؤار الشغيلو حسب» 
بل في فن استنزاف التربة » وكل تقدممن زيادة الخصوبة © لفترة محدودة » هو 
تقدم في فناء مواردها الدائمة من الخصب » هار كنسن::: :وآ المال »الكتات 
الأول > الجزء الثاني » صفحة ١4١‏ ) 


« ويؤكد حماة الراسمائية » الذين يحاولون آخفاء التناقضات اللازمة 
للزراعة الرأسمالية وتبرير بؤس الجماهير » ان الاقتصاد الريفي خاضع تعمل 
قانون طبيعي ازلي ( قانون الخصوبة المتناقصة للتربة ») ومؤداه ان كل جهد 
منظم يبذل ف الارض » يعطي نتيجة تقل عن سابقتها ٠‏ 

ان هذا الاختلاق السائد في عالم الاقتصاد السياسي البورجوازي » 
ينطلق من الفرضية الخاطئة القائلة بان التكنيك في الانتاج الزراعي لا يتبدل » 
وان التقدم التكنيكي استئناء محض . والحقيقة آن التوظيفات الاضافية في 
وسائل الانتاج » وعلى ارض وآاحدة »© مرتبطة على العموم ©» بتطور التكنيك 
وبادخال طرائق جديدة محكمة الاتقان ف الانتاج الزراعي » وذلك مما يؤول 
الى رفع انتاجية العمل الزراعي ان السبب الحقيقي لاستنزاف خصويبة 
الارض الطبيمية وللتعطيل الذي تلحقه الزراعة الراسمالية بها » ليس 
« قانون الخصوبة المتناقصة للتربة » الذي اختلقه الاقتصاديون البورجوازيون» 
بل العلاقات الرأسمالية وخاصة اللكية الفردية للارض » التي تعوق تطور 
قوى الانتاج في الزراعة . وليست الصعوبة في انتاج المحاصيل هي التي تزداد 
في النظام الراسمالي » بل الصعوبة التي تحيق بالعمال في سعيهم للوصول 
الى هذه المحاصيل بسبب املاقهم المتزايد » . 


الريع المطلق - سعر الأرض 
يتلقى مالك الأرض » بالاضافة إلى الريع التفاضلى » الريع المطلق . ان 
وجود الريع المطلق مرتبط باحتكار الملكية الفردية للإرض . 
وعندما تفحصذا الريع التفاضلي » افترضنا ان المزارع العامل في أسوأ 
الأراضي لا يستعبد » لدى ببعه محاصمله الزراعمة » إلا كلفة الانتاج بالاضافة إلى 
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الربح الوسطي . أي انه لا يؤدي ريع عقاريا » ولا يعطي حتى مالك الأراضي 
القلملة الخصوبة » أ راضمه للزراعة مجاناً .. فمنبغي إذن أن يتوفر للمز زارع فيأسو أ 
الأراضي فائض عن الربح الوسطي لسداد الريع لنقاري . ويعني ذلك أن سعر 
ال حاصيل الزراعمة في السوق ينبغي ان يكون أ رفم من سعر الحاصلات التي 
تنتجبها أسوأ الاراضي . 

فمن أبن يأتي هذا الفائض ؟ ان الزراعة في النظام الرأممالي متخلفة كثيراً عن 
الصناعة من الناحمة التكننكية والاقتصادية والترحكبب العضوي اللرأسمال في 
الزراعةهو أدنى منالتر كيب العضويفي الصناعة ولنعتير أن التركسب العضوي 
للرأسمال في الصناعة يتألف وسطياً من ١٠م‏ ث + ٠١‏ م . فاذا كان معدل القبمة 
الزائدة مساويا ل ٠١١‏ / فان رأسمالا مكوناً من ٠٠١‏ دولار يعطي ٠١‏ دولارا 
من القبمة الزائدة » ويغدو سعر الانتاج مساوياً ل ١7٠١‏ دولاراً والتركيب 
العضوي لارأسمال الزراعي مؤلف » مثلآ » من ٠٠‏ ث + 4٠‏ م وتععطي مائة 
دولار هنا ٠؛‏ دولاراً من القممة الزائدة » وقممة المنتوج الزراعي قساوري ١٠؛١‏ 
دولاراً . ويتقاضى المزارع ال رأسمالى» كالر أسمالى الصناعي تماما » عن رأس ماله» 
ريحاً وسطبا يعادل ٠٠١‏ دولاراً ويصبح » التاليى » سعر انتاج الحاصيل 
الزراعبة مساوياً ل ٠‏ دولاراً. أ. والريم المطلق هو « عند 1د » عمارة عن 
١9. - 46‏ - .م دولاراً وينتج عن ذلك ان قممة المحاصيل الزراعبة هي 
أرفع من السعر المام للانتاج وان مقدار القبمة الزائدة في الزراعة هو ارفع من 
الربح الوسطي . وهذه الزيادة في القممة الزائدة على الربم الوسطي هي التي 
تشكل مصدر الريع المطلق . 


وإذا ل تكنهناك ملكية خاصة للارضعفان هذه الزيادة تدخل في التوزيع 
العام بين الرأسمالبين “وتباع الحاصيل الزراعية » عندئذ » بسعر انتاجها.. ولكن 
الملكية الخاضة للارض تعوق المزاحمة الحرة وانتقال رؤُوس الاموال من الصناعة 
إلى الزراعة وتكون الربسم الوسطي » الذي تشترك فيه على السواء 'المإزسسات 
الزراعبة والصناعبة » وتباع المحاصمل الزراعية ايضاً » بسعر يعادل قبمترها » أي 
بسعر اعلى من السعر العام لانتاجها. ولكن بأي سبيل يتحقق هذا الفرقو يتحول 
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إلى ريعمطلق ؟ ان ذلك يتوقف على مستوى اسعار السوى التي تتقرر بالاعبيب 
المزاحمة 

وهكذا فاحتكار ملكية الارض هو السبب في وجود الريع المطلق الذي 
تؤديه كل أرض > بصرف النظر عن خصوبتها وموقعها الجغرافي ان الريع 
المطلق » هو ما يزيد من قيمة على السعر العام للانتاج ويتحقق في الزراعة نتيجة 
تر كسب عضوي للرأسمال ادنى مما هو عليه في الصناعة » ويستأثر به ملاك 
الاراضي » نتيجة الملكية الخاصة للارض 


وفضلا عن الريع التفاضلى والريع المطلق يوجد في النظام ال رأسمالي ريع 
أحتكاري ٠و‏ الريع الاحتكاري هو الدخل الاضافي الناتج عن أن سعر البضاعة» 
الى صنعت في شروط طبمعمة ملائمة بصورة خاصة > يكون اعلى من قيمتبا 
ومثال ذلك ريع الاراضي القابلة لان تننج مزروعات نادرة وبكمات محدودة 
( كالانواع الجبدة» وخاصة العنب والمضبات الخ . ) والريع الناجم عن استعمال 
اماه في الاراضي ذات المزروعات المروية وتباع البضائع المنتجة في هذه 
الشروط » بصورة عامة > بأسعار تربى على قممتها » أي بأسعار الاحتكار 
والمستبلك هو الذي يؤدي نفقات الريع الاحتكاري في الزراعة 

وتستفيد طبقة الملاك الكبار الذين لا تربطهم رابطة بالانتاج المادي » نتيجة 
لأحتكارم الملكية الخاصة بالأرض “من التقد مالتكنري في الزراعة كسبل للاثراء. 
لازي الطاري هر جنوية يارقب عل شوق الل الرأسمالى انيؤدها لملاك 
الاراضي الكبار » ويرفع وجود الريعالمطلق والريع الاحتكاري من أسعار 
المحاصصل الزراعمة المواد الغذائية للعال » والمواد الاولمة للصناعة ‏ ووجود 
الريع التفاضلى يحرد المجتمع من جميع المغاتم التي تلازم انتاجية اعلى تنش عن 
العمل في الاراضي الخصبة وتعود هذه المزايا إلى ملاك الاراضي والمزارعين 
الرأسماليين وبوسعنا أن تكون:فكرة عن مدى العبء الذي يلقبه الريعالعقاري 
على الجتمع » عندما نرى ان ما بمثله في الولايات المتحدة » وفقا لأحصائيات 
الاعوام هم#و١‏ - مم5١‏ هو 5" إلى 4" بالمئة من سعر الذرة الصفراء و 5" إلى 
بالمئة من سعر الحنطة ٠:‏ 
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ان المبالغ الجسيمة التي تخصص لشراء الارض » انما تنتزع من عملبا المنتج في 
الزراعة. «واذا استثنينا المنشآت والاصطلاحات الاصطناعية« انشاءات » ري» 
تحفيف مستنقعات استعمال الاسمدة » نرى ان الارض > في حد ذاتها » لا قسمة 
ها » لانها ليست نتاج عمل بشري . ورغم ان الارض ليست بذات قسمة » فبي 
في النظام الرأسمالي » موضوع ببع وشعراء وذات سعر . وتفسير ذلك انالارض 
محتكرة من قبل الملا كين الذين جعلوا منها ملكية خاصة . 
وحدد سعر الارض بالاستناد إلى الريع السنوي الدي ثدره ومعدل الفائدة 
الي يؤدها المصرف عن الودائع ويساوي سعر الارض مملغاً من الملل » يعطي 
إذا أودع أحد المصارف » بشكل فائدة » دخلا مساويا في مقداره للريع الذي 
حصل عليه من الارض المعنية . ولنفترض ان أرضا تعطي ".٠‏ دولار كريع 
سنوي وان المصرف يعطي ؛ بالملة من الفائدة عن الودائع » ففي هذه الحال 
يكون سعر الارض هو .." ا ٠٠٠‏ + ؛ ح ...هب و لان ان سعر الارض» 
هو »> اذن ريمع حول إلى رأممال ٠‏ وبرتفع سعر الأرض بمقدار ما يكير ريعها 
وتندنى نسمة الفائدة . 
وبزداد شكم الريع مع تطور الراسمالية 6 ويحر ذلك ارتفاعا منتظما ف 
اسعار الاراضي وتزداد أسعار الاراضي أيضا بنتيجة آنخفاض نسبة 
الفائدة . 
وتعطي الارقام التالية فكرة عن ارتفاع اسعار الارض : لقد ازداد سعر 
المزارع » في آلولايات المتحدة » خلال سنوات عشر ( من عام ..14 الى عام 
) أآكثر من ." مليار دولار . ولا تشكل الزيادة في قدمة المواد والابنية » 
بالنسبة الى هذا المبلغ » سوى ه مليارات من الدولارات »© بينما تكونت 
المليارات الخمسة عشر الباقية من ارتفاع سعر آلارض . كما ازداد »> خلال 
السنوات العشر التالية » مجموع اثمان المزارع 5/7 مليار دولار » بينها "؟ 
مليارا نجمت عن ارتفاع سسعر الارض . 
الاراضي التي يشتمل باطنها على معادن افعة ( فازات الحديد » فحم » نفط الخ ) 
وكذلك ملاك الاراضي الصالخة للمناء في المدن والمراكز الصناعية » عندما تشاد 
علمها المسا كن والمنشآت الصناعية والتجارية والابنية العامة الخ . 
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ويتكون الريع في الصناعة الاسخراجية » تامأ » بشكل الريع العقاري . 
فاأناجم » ومنابع البتقرول » تتفاوت ثرواتها نتحة لعمى الاار وبعدها عن 
الانتاج الفردي للطن الواحد من الىازات المعدنية والفحم والمترول عن سعر 
الانتاج العام . ولككن كل بضاعة من هذه البضائع انما تباع في السوق بالسعر العام 
للانتاج الحدد بشسروط الانتاج الاقل ملائمة . ويكوان فائض الربح هذا > في 
المنابع الممتازة والمتوسطة » الريع التفاضلى الدي د يستأثر به مالك الارض 

اليعة عن ذلكيستوفيمالكو الارضريعا 0 3 بصرف النظار 
القبمة على السعر العام للانتاج .ويفسر وجود هذا الفائض 5 0 العضوي 
لرأس المال » في الصناعة الاستخراجية » تبعا لمستوى المكننة المتدني نسبيا 
ولأنعدام النفقات الناتحة عن مشتررات المواد الاولمة » هو أدتن :هق المستوض 
الوسطي في الصناعة وبزيد الريع المطلق من أسعار الفازات المعدنية والفحم 
والبترول الخ .. 

واخيراً » يوجد في الصناعة الاستخراجية ريع احتكاري » ينشأ في الاراضي 
البى تست متخرييت! ١‏ المعادن الثادرء اااي 0 5 0 2 
والاستئارات المقرولمة > الاستفادة من باطن ديار جومة وتسدب 
الملكمة الخاصة للارض تحزئة المؤسسات فى الصناعة الاستخراجمة » وذلك مما 
دل دن لعي مككدةة | ورقاض إل ارتفاء عار الانتاج 
يستأجرور: الاراضي ليشيدوا عليها ببوت سكن ومنشآت صناعمة وتحارية 
وغيرها .ويتكون القسم الاعظم من الريع العقاري في المدن » من ريعالاراضي 
الي 3 تقوم عليها ببوت السككن . ولموقم الاراضي الصالحة للمناء » اثره العظيم في 
زيادة قبمة الريع التفاضلي وتعطي الاراضي الواقعة قريباً من وسط المدينة 
المساكن في اكبر مدن البلاد الرأسمالية وتضرى فمبها الشوارع » الخ 
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وفضلاعن الريعين التفاضلى والمطلق >ان مالي الاراضي في المدن باستفادتهم 

من مساحة الاراضي الحدودة جداً في المدن والمرا كز الصناعبة » يتقاضون من 

الجتمم ضريمة تأخذشكل ريع احتكاري عمما يودي الى ارتفاع بدلات الايحار . 

ويعمد مالكو الاراضي في المدن » مع ازدياد عدد السكان » الى رفم مستمر للريع 

الناجم عن الاراضي الصالحة للبناء » وذلك ما يوؤخر انشاء المساكن . ويرغم 

قسم كبير من السكان العمال على التكدس في الا كواخ الحقبرة ٠‏ ودؤدي الارتفاع 
المستمر في اجور السكن » الى اتخفاض الاجر الفعلى الذي يصمبه العمال 

ويعرقل احتكار الملكية الخاصة للارض تطور الصناعة ويقتضي الرأسالي » 

حتى يشمد مؤسسة صناعمة »ان يصرف نفقات غير منتجة لشسراء الارض او اداء 

الريع العقاري جزءاً هاما من نفقات الصناعة التحويلية . 

وبوسعنا تقدير اهمية الدخل العقاري الناجم عن الاراضي الصالحة 

للبناء » بوجود مبلغ ..1 مليون ليرة استرلينية ناشئة عن الريع العقاري في 

المدن من المجموع المام للريع الذي كان يجنيه سنويا ملاكو الاراضي الانكليز 


ما بين عام .؟5١‏ وعام .156 والبالعغ ١606‏ مليون ثلرة استرليئية . وتزداد 
أسعار الاراضي ف المدن الكرة بسرعة . 


الانتاج الزراعي الصغير والكبير 

ا نالقوانين الاقتصادية لتطور الرأسمالبة هينفسها بالنسبة للصناعة والزراعة. 
وتؤدي مركزةالانتاج في الزراعة كا فيالصناعة» الىاستبعاد الاستثار ات الصغيرة 
من قبل الاستؤارات الراسمالية الكبيرة» فينجمعن ذلك تفاقم النزاعات الطبقية 
بصورة محتومة ولحاة الرأسمالية مصلحة فياخفاء حدة هذه العملمة وطمسها » 
لذلك اخترعوا» بغمة تزوير. الواقم »نظرية مغلوطة عن« شات الاستئارا تالفلاحمة 
الصغيرة » وهذه النظرية تزعم ان الاستؤارات الفلاحمة الصغيرة تحافظ ع لى 
استقرارها ف النضال ضد الاستؤئارات الككبري 

والواقع “مع ذلك » بدلنا على ان الانتاج الزراعي الكبير عملكجملة من المزايا 
الحاسمة بالنسبة للانتاجالزراعي الصغير. ويبدو ذلك» قبل كل شيء » في الاقتدار 
على استخدام الالات الباهظةالتكاليف«والجراراتوالحصادات الدراسات»الخ » 
التي تزيد 597 العلل زيادة هائلة وفي ظل الانتاج الرأسمالي تتركز الوسائل 
المكانيكية في ايدي المزارعين ال رأسمالمين الكبار وتظل بعمدة المنال عن الفئات 


ملا 


الكادحة ف الريف 
| ويتمتم الانتاج الكبير يحمبع افضليات التعاون الرأممالي وتقسم العمل 
واحدى هده الميزات الحهامة هي مردوده البيضاعي العالى 5 وتقدم امو سسات 
الزراعبة الكبيرة والككبيرة جداً » في الولايات المتحدة » القسم الأكبر من جموع 
الانتاج الزراعي المعد للببع» بينا لا يستثمر جمهور المزارعين أرضهم إلا من أجل 
عائلاتهم المماشيرة 
« تنفي الملكية المجزأة » بطبيعتها » تطور الانتاجية الاجتماعية للعمل » 
والاشكال الاجتماعية للعمل والتجيع الاجتماعي لرؤوس الاموال وتربية 


المواشسمي بمقابيس كديرة والاستفادة من الملم اسنفادة متصاعدة )») 
( ماركس رأس اال » الكتاب الثالث » الفصل اللمسابع واللستون ) 


ومع ذلك »2 لتطور الانتاج الكبير وازاحة الانتاج الصغير في الزرراعة © 

بعض الخصائص . فاءمؤسسات الزراعمة الرأسمال.ة الكميرة » تتطور بصورة 

رئيسمة في اتجاه زيادة الوتيرة في الزراعة وغالباً ما تشكل استثارة قليلة 

المساحة مؤسسة رأسمالمة تبعا لحجم انتاجها العام وانتاجها البضاعي ويرافق 

تجمع الانتاج الزراعي في استئارات راسمالية كبيرة 0 غالماً “© عو عددي في 

الاستئارات الفلاحمة الصغيرة حداً 2 وما دفسر و-حود عدد هام من الاعتاردات 

الصغيرة جدا » في البلاد الرأسمالية العظيمة التطور» ان لل رأسمالمين مصاحة في 
الابقاء على العمال الزراعيين المالكين لرقعة صغيرة من الأرض » بغية استؤارهم . 

ويزيد تطور الانتاج الزراعي الرأسمالى الكبير في التّابز بين طبقة الفلاحين 
بزيادتهالعموديةوالاملاىودمار الملادينمن الاستئار ا تالفلاحمة الصغيرةوالمتوسطة. 

وكان يعد في روسيا القيصرية قبل ثورة اكتوبر » بين الاستثمارات الفلاحية 

6 بالمئة من استثمارات الفلاحين الفقراء و ." بالمئة من استثمارات الفلاحين 

المتوسطين و ١50‏ بالمئة من استثمارات الكولاك . وفي فرنسا » هبط عدد ملاك 

الارض من ...ر...ل/ا س ...ر..هرلا مالك عام ١86.‏ الى ...ر.ءلار؟" 

.مالك عام ١974‏ © بسبب مصادرة الاستثمارات الفلاحية الصغرة المجزأة 


وكان عدد البروئيتاريين وانصاف البروليتاريين عام ١١91‏ »© قرابة 6 ملايين 
اث * ف الزراعة الفرة هذ 


١١ الاقتصاد‎ 1 


وتحافظ الاستؤئارة الزراعمة الصغيرة على نفسها لقفاء حرمانات لا تصدق 
ولقاء التفريط يعمل الزارع وعائلته. وتحهد الفلاح نفسدعبثاً لحافظ على استقلاله 
الموهوم فمفقد فيفقد أرضه وبنهدم . 

ويرجم الدور الكمير في تحريد الفلاحين من أراضيهم إلى التسليف المقاري 
والتسليف العقاري هو قرض يقدم على أساس رهن رض والممتلكات غسير 
المنقولة وعندما يحد الزارع » الذي يستثمر أرضه الخاصة » نفسه يحاجة ملحة 
إلى المال ( ليسدد الضرائب مثلاً ) بلتمس قرضاً من أحد المصارف وغالماً ما 
يطلب القرض لسراء قطعة من الأرض فيؤدي له المصرف ملغاً من المال مقابل 
رهن الأرض . واذالم يؤد المال في موعد استحقاقه > تصبح الأرض ملكا 
للمصرف » ويغدو المصرف في الواقع » المالك الحقبقي لها حتى قبل استملاكبا » 
لآن الدائن مجبر على ان يؤدي له » على شكل فائدة » قسما هاما من دخل تلك 
الارض . ويؤدي الفلاح » في الواقع » إلى المصرف ريما عقارياً عن أرضهالخاصة 


بشكل الفائدة 
بلغت قيمة الديون الموثقة برهون عقارية التي استلفها المزارعون 
الامسركيون عام ١5١.‏ مقدار "©6" مليار دولار و كر5 مليار دولار عام .151 . 
ووفقا لاحصائيات عام 1593 »2 كانت فائدة التسليفات والضرائب تشكل قرابة 
© بالمئة من دخل المزارعين الصافي . 
وتشكل الاسددانة من المصارف ضربة قاصمة حقيقية للاسستتثمارات 
الزراعية الصغيرة »© وقد بلغت النسبة المئوية للمزارع المكرهونة © في الولايات 
المتحدة » عام .1856 مقدار "586 و 5568 بالمئة عام ١516.‏ 
59585 الفلاحون 0 مهم الخراب » صفر ا من الى . وبوضصح 
ازدياد الديون التي يستلفها الفلاحون عملية الانفصال بين ملكية الأرض والانتاج 
الزراعي » وتمر كزه في ايدي ملاك الأراضي الكبار وتحويل المنتج المستقل إلى 
مزارع أو عامل مأجور 
وفضتا كر عدد متزايد من الفلاحين الصغار ©» من ملاك الأآرض الكبار 6 
قطعاً صغيرة من الأآأرض قلملة المساحة بشروط قاسة جداً. وتستأجر البرجوازية 


لح 


الريفية الأراضي بغمة تأمين الانتاج للسوق » واجتناء الربح انما المزارءة في 
الموسسات الزراعية . وعندما يرغم المرارع الصغير » الفلاح » على استئجار 
رقعة صغيرة من الأرض معش منها بسمى ذلك مزارعة لسد الرمق واتقاء 
الجوع . أن بدل أيحار المكتار » غالما ما يكون في الأراضي الصغيرة أعلىمنه 
في الأراضي الكبيرة وان ما يؤديه الفلاح الصغير كيدل مزارعة عن الأرض » 
يشمل غالبا » لا موعالعمل الزائد وحسب » بل يشمل قسما من عمله الغضروري 
وتنداخل علاقات المزارعة هنا » مم بقايا عبد القنانة وأنأكثر بقايا الأقطاعية 
انتشاراً » فيظروف الرأسمالية » هي الحاصصة » التى يؤدي الفلاح بموجمها » 
عمناً » ما يستحق عليه ويبلغ نصف الحصول الدى انتحه قار 
وكان 6»5/اته بالمئة من المزارعين في الولايات المتحدة عام ١56.‏ مالكين 
لارضهم » و ©»66؟5 بالمئة مزارعا بطردق المزارعة وعلاوة على ذلك كان 
ثمة 161 بالمائة من مجموع المزارعين ( ملاكين حزئيا ) » اي كانوا مرغمين 
ايضا على أن يستأجروا قسما من الاراضي التي يزرعونها وكان ما يقرب 
من نصف الفلاحين الذين دستآجرون الاراضي من المحاصصين ورغما عن 
أن المرق ف آلولايات المتحدة قد المغي رسسمميا ف القرن المسسابق © كان بقاياه 
ولا سيما ما يتعلق بالمحاصصين من الزنوج ما نزال باقية الى اليوم . 
ويوجد في فرنسا عدد كبير من المحاصصين ‏ وهم مرغمون على ان 
بعملوا » بالاضافة الى ما يستحق عليهم عينا ويبلغ نصف ١احصول‏ واحيانا 
اكثر من نصعمه » لتأمين الاعاشة لالمالك من انتاج استثماراتهم الخاصة> من 
جبن وزبدة وببض ودجاج » الخ . 
أزدياد التعارض بين الحمدينئة والريف 
وثمة سمة بارزة في شكل الأنتاج الر أسمالى هي التأخير الماحوظ بالنسبة إلى 
الصناعة وأزدياد التعارض بان المدينة والريف 
« تتآخر الزراعة في تطورها عن الصناعة وتختص بهذه الظاهرة جميع البلاد 
الرأسمالية وتشكل احد الأسباب العميقة لعدم التوازن القاثم بين مختلف فروع 
الأقتصاد القومى > وللازمات ولغلاء اعداف المعسشة » (لنين « معطمات 
جديدة عن قوانين تطور الرأسمالية في الزراعة المإلفات © الجزء الثانى 
والعمشرون > صفحة 8١‏ » الطمعة الروسمة ) 


١17 


وتتأخر الزراعة في النظام الرأ سمالي عن الصناعة قبل كل شيء بمستوى القوى 
الانتاجية يحري التقدم التتكنكى في الزراعة أبطا بكثير مما هو في الصناعة 
ولا تستخدم الالات الا قِ الاستئارات الكميرة “ف دين ان الاستار ا تالفلاحة 
دات الانتاج المضاعي الصغير عاجزة عن استعمالما ومن جبةثانشة يحر الاستخدام 
الرأسمالي للآلات تشديد الاستؤار ودمار المنتج الصغير » ويتأخر أستعمال الالات 
بكثرة في الزراعة بسبب رخص الايدي العاملةالناجم عنفيض السكانف الريف. 

وقد أدت الرأسمالية » بشكل هائل » إلى تعمسق تخلف الريف عن المدينة في 
المسدان الثقافي. فالمدن هيمرا كز العلوم والفنون . وتنحصر فيها مؤسساتالتعلم 
العالي والمتاحف والمسارح ودور السينا والطبقات المستثمرة هي التي تستفيد 
من ثروات هذه الثقافة ولا تستطبع الماهير البروليتارية أن تستفيد الا نزرآ 
يسيرا من التقدم الثقافي الموجود في المدن . أما جماهير سكان الآرياف » في البلاد 
الرأسمالية » فتقصى عن مراكز المدن ويح عليها أن تظل متأخرة من الوجهة 
الثقافمة 

أن الأساس الأقتصادي للتعارض بين المدينة والريف » في النظام الرأسمالي » 
هو استؤار القرية من قبل المدينة وإنتزاع ملكمة الفلاحين ودمار أكثرية السكان 
الريفيين » وذلك في سباق تطور الصناعة الرأسمالية والتجارة الرأسمالية ونظام 
التسليف الرأسمالي . وتستثمر بورجوازية المدن ومعها المزارعون الرأسمالورنف 
والملاكون العقاربور: > ملايين الفلاحين . وأشكال هذا الاستؤار متعددة 
فالبورجوازية الصناعية والتجار » يستثمرون الريف عن طريق الأسعار العالية 
للامنتحات الصناعية والسعر المتدنى نسبناً للمحاصيل الزراعبة » والمصارف 
والمرااون يستثمرونه عن طريق القروض المعطاة بشروط مرههقة »© والدولة 
البورجوازية تستثمره بضرائبها المتعددة . فالمبالغ الجسممة التي يستأثر يها ملاكو 
الأراضي الكبار » بأستيفائهم الريع أو ببيعهم الأرض » والموارد التي تصيبها 
المصارف بشكل فائدة عن القروض الممنوحة لقاء رهوتات عقارية الخ » تحول 
كلها من الريف إلى المدينة لأستهلاك الطبقات المستثمرة الطفيلي . 


١74 


وهكذا فأن أسسابتأخر الزراعة عن الصناعة» وتعمق التعارض بين المدينة 

والقرية وتفاقم هذا التعارض » هي كامنة في النظام الرأسمالي نفسه . 
الملكية الخاصة للأرض - وتأمم الأرض 

تأخذ الملكية الخاصة للأرض »© مع تطور الرأسمالبة » شكلا طفيلياً أ كثر 
فأكثر وتحتكر طبقة اللملاك العقاريين الكبار » بشكل ريم عقاري » قسما 
كبيراً من المداخيل الناشئة عن الزراعة وثمة قسم من هذه المداخيل بسحب 
من الأقتصاد الريفي » كثمن للأرض > ويقم بين ايدي الاك العقاريين الكبار . 
ويعوق كل ذلك تقدم القوى المنتجة ويعمل في رفع أسعار المنتجات الزراعية 
فبقم عبء ذلك على كاهل الشغيلة . وينحم عنه وان تأهي الأرض غدا ضرورة 
اجماعنة 6 مار كس «١:‏ تأمي الأرض » في ك .مار كس وف النحاز : المؤلفات 
الجزء الثالث عشير » القسم الاول صفحة "4١‏ > الطبعة الروسية . ) ان تأميم 
الأرض هو تحويلها من ملككية خاصة إلى ملكية للدولة 

وينطلق لبنين في تبريره تأممم الارض “من وجود شكلين للاحتكار: احتكار 
الملكية الخاصة للارض واحتكار الارض بوصفها موضوع استؤار . ان تأميم 
الارضمعناه الغاء الاحتكار الناشىء عن الملكمة الخاصة للارض وعن الريمالمطلق 
المرتبط بها ويؤول الغاء الريع المطلق إلى تخفيض أسعار المنتجات الزراعية 
ولك نالريع التفاضلي يبظ على حاله » لأنه مرتبط باحتكار الارض بوصفهاموضوع 
استئار . وعندما تؤمم الارض» في نطاق الرأسمالية »“ ينصرف قسمهاممن الريع 
التفاضلى إلى الدولة المورجوازية.ان تأميم الارض من أنه أنيستبعد جموعة من 
العوائق التىتقفني طريق تطور ال رأسماليةفي الزراعة» تلكالعقباتالتى أوجدتها 
الملكرة الخاصة للأرض كا تحرر طبقة الفلاحين من المقايا الاقطاعمة لعهد القنانة. 

لقد وضع الحزب الشبوعي شعار تأميم الارض منذ الثورة الروسمة الاولى 
عام م66 ١9.‏ أن تأمم الارض يقتفي أن تصادر ؛ دون تعريضص »جميع 
أراضي اللملاكين العقاريين الكبار لصالح الفلاحين . 

ول بر لمنين مكنا تأميم الارض “في نطاق الثورة الديموقراطمة البورجوازية 


١6 


إلا باقامة الديككتاتورية الديموقراطية الثورية للبرولمتاريا وطمقة الفلاحين . ان 
تأميم الارض كشعار من شعارات الثورة الديموقراطية المورجوازية لا ينطوي 
في حد ذاته على شيء اشتراكق ولكىن الفاء الملكية الكبرى للارض يقوي 
التحالف بين البرولمتاريا وجمادير الفلاحين ويمهد الطريق أمام النضال الطبقيبين 
البرولمتاريا والبورجوازية وفي هذه الحال » يساعد تأميم الارض البروليتاريا 
المتحالفة مع طبقة الفلاحين الفقراء » في نضالها لتحويل الثورة الديموقراطية 
البورجوازية إلى ثورة اشترا كية 

وقد اظهر لمنين بتطويره نظ رية الريع الماركسية » أن تأمم الأرض فينظام 
كتمع لبود حواري . لا مكن تحقرقه الا في فترة الثورات البورجوازية دا ولا 
ذكن تصري اذا تقاق النضال الطاي بسن بن ادر ار ار 0 
( لمنين « البرنامج الزراعي للحزب الاشترا ى الديموقراطي في الثورة 
الاول من عام ١9.9 ١5.٠6:‏ »> ص ١7١‏ طيعة اللغات الاجنسة موسكو » 
4ه ) وفي فترة الرأسمالمة المنطورة عندما تكون الثورة الاشترا كمة موضوعة 
كهدف آني كلا يمكن تحقيق تأمم الأرض في نطاق المجتمع البورجوازي للأسباب 
التالمة اولآ لا تحرو البورجوازية على تصفمة الملكنة الخاصة خوفاً من أرن 
يؤدىي صعود عرد لحر الكورية للبرولمتاريا إلى زعزعة اسس الملكة الخاصة بوحه 
عام وثانيا ا" ان الر أسمالمين انفسبم لهم ملكيات عقارية وتتداخل مصالح 
طبقة المورجوازية وطمقة الملاكين العقاريين اكثر فأ كثر » وتعمل الطبقتان دامًا 
بتفاهم واتفاق في النضال ضد البرولتاريا وضد طبقة الفلاحين . 

وي كد سير التطور التاريخي للر أسمالية انجماهير الفلاحين الاساسية في الجتمع 
المورجوازي التي يستثمرها بوحشنة الر أسمالمونو الاك العقاريونوالمرابون والتحار» 
مقضي عليها حتماً بالؤسوالدمار . ولا يمكن للفلاحينالصغار في النظام ال رأسمالي 
انيؤملوا تحسن أوضاعبم »وهكذا يتفاقم النضال الطبقيفي الريف بصورة محتومة . 

وتتوافق المصالح الحبوية لجماهير الفلاحين الاساسية مع مصالح البرولمتاريا 
وهنا يكن الأساس الأقتصادي لتحالف البرولرتاريا والفلاحين الشغيلة فيالنضال 
المشترك ضد النظام الرأسمالي 


| 


الدعلالتان عسن 


الدخل القومي 
. جموع الانتاج الاجتاعي والدخل القومي 

أن جموع اخيرات المادية التي ينتجها الجتمم > في فترة محددة » كسنة مثلا » 
هي جموع المنتوج الاجّاعي ( المنتوج الأجمالي ( 

يذهب قسم من جموع الأنتاج الاجتاعي مساو لقدمة رأس المال الثابت 
المستهلك في عملية تجحديد الانتاج » التعويض عن وسائل الانتاج التي بذلت 
فالقطن المحول في المصنع يعوض عنه بكيات من القطن مأخوذة من محصول 
السنة الجارية . وتقدم بات جديدة من الفحم والبترول بدلاً من الحروقات 
المستبلكة وبستعاض عن الماكنات التي وضعت خارج الاستعمال بماكنات 
اخرى . ويشكل الجزء المتبقي من جموع المنتوج الاجتاعي القممة الجديد التي 
اوجدتها الطبقة العاملة في سباق الانتاج 

ان ذلك القسم من جموع المنتوج الاجتاعي الذي تتجسد فيه القممة التي 
اوجدت من جديد »2 هو الدخل القوميىي ويساوي الدخل القومي في المجتمم 
الرأممالي » اذن » قيمة جموع المنتوج الاججاعي » بعد طرح قدمة وسائل الانتاج 
التي انفقت خلال السنة » أو بعبارة اخرى »> يساوي جموع رأس الال المتحرك 
والقممة الزائدة. ويتألف الدخل القومي بشكله المادي من جموع أشياء الاستهلاك 
الشخصي ومن جزء من وسائل الانتاج التي تستخدم في توسيع الانتاج وهتكذا 
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فالدخل القومي هو موع القنيمة التي استحدثت في فترة عام » هو كمية الخيرات 
المادية المتنوعة ©» أي ذلك المزء من ججموع المنتوج الاججاعي الدي تتحسد فنه 
القدمة المستحدثة 

ومثال ذلك إذا كان الانتاج خلال عام » في بد ما » يساوي .4 ملبار 
وان أو مارك » من البضائع » منها +٠‏ ملباراً » التعويض عن وسائل الانتاج 
التي بذلت خلال العام » فان الدخل القومي الذي أوجد خلال عام يساوي 
“٠‏ ملباراً . 


ويوجد في المجتمع الرأسمالي جمهور من المنتجين الصغار » فلاحين' وحرفبين » 
يلق عملهم أيضا جزءاً معينا من مموع المنتوج الاجتاعي ويتضمن الدخل 
القومي > إذن » القبمة التي استحدثها طول الفترة المعيئة الفلاحون والحرفيون 


إن الشغملة العاملين في فروع الانتاج المادي ثم الدين يخلقون جموع المنتوج 
الاجتاعي وبالتالي الدخل القومي وهذههي جميع الفروع التي تنتج الخيرات 
المادية أي الصناعة والزراعة والمناء والنقليات الخ . 

أما الفروع غير المنتتجة » التي تشمل جهاز الدولة والتسليف والتجارة 
( باستثناء العملبات التى هي امتداد لعملية الانتاجفي دائرة التداول ) والخندمات 
الطسة والمسارح الخ ... فلا تخلق دخلا قوسا 


ويوجد في البلدان الرأسمالية قسم هام من السكان قادر على العمل » ولكنه 
لا يخلق منتوجا اجتاعياً ودخلا قوميا» حتى ولا يساهم في أي عمل مفيد اجتاعيا 
وتلك هي »> قبل كل شيء » الطبقات المستثمرة وحاشيتها من الطفيلبين»والجباز 
البيروقراطي والبوليمي والعسكري الضخم الخ» الذي يقوم يحاية نظام العبودية 
الرأسمالي القائم على العمل المأجور . وثمة قسم كبير من قوة العمل تنفق دو نأية 
فائدة للمجتمع وهكذا تنجم النفقا تالجسممة غير المنتجة عن المزاحمةوالمضاربة 
الجاحة لاعلانات الدعاية المالغة الضخامة 


١714 


ان فوضى الانتاج الرأسمالي والأزمات الاقتصادية المدمرة والنقص الام في 
صبو ان الانتاج » تحد بشكل 0 » استخدام المد العاملة ولا تنوفر 
لانن كنزة اه القسلة »ف النظاء ١ل‏ أسيان © امكانة ١‏ دق 
الفاطلين عن 7 و ف 38 الدع 4 بة اه 
الفترة الممتدة بين عام ١9٠‏ وعام ١5*84‏ © بقل قط عن 4 ملموناً 

ومع تطور الرأسمالية يتضخم حباز الدولة وبزداد عدد الأشخاص العاملين 
في خدمة البورجوازية» وينقص عدد السكان الانصرفين للانتاجالمادي » ما يلاحظ 
ازدياد هائل في نسمة الأشخاص العاملين فيدائرة التداول. ويكير جيش العاطلين 
وتشتد وطأة فائض السكان الزراعمين » ومن أن كل ذلك أن يحد » إلى أقصى 
درجة » من نمو جموع المنتوج الاجتاعي والدخل القومي في الجتمعالبورجوازي. 

كانت فروع الانتتاج المادي 6 2 الولايات المتحدة » تستوعب عام ٠أله؟؛‏ 
مقدار ه»ي؛ المئة من جموع السكان القادرين على العمل و ه4هث بالمئة عام ١7٠‏ 
وقرابة 6س بالمّة عام ١56٠‏ 


وكانت نسبة النمو السنوي للدخل القومي » فى الولايات المتحدة » خلال 
الثلائين سنة من القرن الماضي تبلغ وسطيا 261 بالمئة وفي النترة الممتدة بين 
١515-66‏ أصبحت 68" بالمثئة وفيٍ عام .؟15 الى عام 8؟15 ١١‏ بالمئة. 
وكانت في السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية ( عام م94١1‏ الى 
عام 1١561‏ ) لا». بالمئة . 


توزيع الدخل القومي 
تقابل كل شكل من أشكال الانتاج أشكال في التوزيع محددة تاريخيا 
ويحدد توزيع الدخل القومي في النظام الرأسمالي على أساس ان ملكية وسائل 
الانتاجمتر كزة في أيدي ال رأسمالين والملاك العقاريين الذين يستثمرون البرولمتاريا 
وطبقة الفلاحين . وانطلاقاً من ذلك » بوزعالدخل القومي لا في مصلحة الشغملة 
بل قِ مصلحة الطبقات المستثمرة 
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ويذهب الدخل القومي الذي أوجده عمل العمال » في النظام الرأسالي » 
أولا » إلى الرأسماليين المستثمرين (بمن فيهم أرباب العمل الرأسماليون فيالزراعة) 
وعندما يحقق الرأسمالون الصناعبون بضائعهم المنتجة يستوفون مجموع قيمتها » 
ما في ذلك مجموع رأس الال المتحرك والقيمة الزائدة ويتحول رأس المال 
المتحرك إلى اجر يدفعه ال رأسمالبون الصناعيون للعمال المشتغلين في الانتاج أما 
القبمة الزائدة فتبقىفي أيدي ال رأسماليين الصناعيين »وهي مصدر مداخيلجميع 
فئات الطبقات المستثمرة . ويتحول قسم من القبمة الزائدة إلى ربح الرأسماليين 
الصناعيين وهؤلاء يتخلون عن قسم من القيمة الزائدة للرأسمالبين التجار بشكل 
ربح تجاري » ولأصحابالمنوك بشكل فائدة . ويساّون قسما من القيمةالزائدة 
لملاك الارض بشكل ريع عقاري . 

ويمكن أن برسم مخطط لتوزيع الدخل القومي على مختلف طبقات الجتمع 
الرأسمالي على الشكل التالى : ( القيمة مقدرة بمليارات الدولارات أو الماركات ): 

جموع الانتاج الاجمّاعي ٠ه‏ 

التعويض عن رأس الال الثابت المستبلك .> 

5 


- الدخل القومي 

© رأس الال المتحرك ٠١‏ 
أجور العمال أثناء الانتاج 0 

© القممة الزائدة 5 

- ربح الرأسمالمين الصناعبين ٠‏ 

الربح التحاري ب 

الفوائد 

الريع العقاري ه 


ويشمل التوزيم أيضاً ذلك الجزء من الدخل القومي الذي تكون في الفترة 
المعنبة يعمل الفلاحين والحرفين :أي يتبقى قسم منه للفلاحين والحرفيين ويذهب 


١ 


القسم الآخر إلى الرأسمالبين( الفلاحين الاغنياء » الباعة الذين يعدون ببعالبضائع 
مداخمل الطبقات المستثمرة هو عمل العمال وعمل الفلاحين والحرفمين وترتكر 
مداخمل الرأسمالبين والملاك العقاريين علىاستؤار عمل الآخرءن وتشكل المداخيل 
الطفيلية 
تزداد المداخمل الطفيلية للطبقات المستثمرة خلال التوزيع اللاحق للدخل 
القومي > ويعاد توزيع قسم من مداخيل السكان » وفي الدرجة الاولى الطبقات 
الشغملة » عن طريق موازنة الدولة » ويستخدم لصلحة الطبقات المستثمرة 
بشكل ضرائب » إلى مداخمل اضافبة للرأسالدين ودخل للموظفين وتزداد 
ازدياداً سريعا الاعماء المالمة المفروضة من قمل الطمقات المستثمرة على الشغملة 
وكانت الضرائب في انكلترا في نهاية القرن التاسع عشر » تمثل من + 
الى / بالمئة من الدخل القومي » وف عام ١١ ©» ١5١9‏ بالمثئة وفي عام ١5155‏ » 
؟ بالمئة وفي عام .146 © 88 بالمئة . وكانت تمثل في فرنسا في نهاية اقرن 
الناسع عشر » ١.‏ بالمئة » وفىي عام ١91+‏ » 18 بالمئة وفيٍ عام 1951 » |" 
بالمئة » وف عام ١56.‏ »© 5 بالمئة من الدخل القومي . 
وعلاوة على ذلك » ان ثمة جزءاً من الدجل القومي يتحول عن طريق الدفع 
لقاء ما يسمى بالخدمات ؛ إلى فروع غير منتحة ( مثلا » الخدمات الطبية » 
المسارح » ومؤسسات الخدمات المنزلية الخ ) . وك أشرنا آنفاً » لا يخلق في 
هذه الفروع منتوج اجتاعي »2 وبالتالي لا يخلتى دخل قومي » ولكن الرأمماليين 
باستئارهم العمال المأجورين المنلصرفين للعمل في هذه القطاعات » ينالون جزءا من 
الدخل القومي الذي خلق في فروع الأآنتاج المادي . ويؤدي الرأسالدون أصحاب 
مؤسسات الفروع غير المنتجة » بهذا الدخل »2 اجور الشغيلة ويفطون يبذلك 
النفقات المادية ( اجور الحلات » أدوات تدفئة الخ ) ويحتنون الارياح 
وهكدا يترتب على ما يدفم لقاء الخدمات ان يعوض نفقات هذه المؤسسات 
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ويضمن المعدل الوسطي لاربح » والا كف" الرأسعاليون عن توظيف رؤُوس 
أموالهم في هذه الفروع ويجهد الرأسمالبون انفسهم © في ركضهم وراء الربح _ 
المرتفع » لان يرفعوا أسعار الخدمات » فيؤدي ذلبك 5 الاجر الفعلي ' 
للمال وخفض المداخيل الفعلية للفلاحين 

ان اعادة توزيع الدخل القومي »عن طريق الموازنة » وبالأسعار المرتفعة في 
قطاع الخدمات من شأنه أن يزيد من تفاقم املاق الشغيلة 


وينقسم الدخل القومي » بنبابة توزيعه إلى قسمين ١‏ - دخل الطبقات 
المستثمرة» « . ب دخل الشغملة العاملين سواء في فروع الانتاج 1١‏ المادي أو فيالفروع 
عر النقيية .* 


لقد بلغت في الولايات المتحدة حصة العمال وبقية شغيلة المدن والقرى الذين 
لا يستثمرون عمل الاخرين 4ه بالمثة من الدخل القومي ( في عام ١78‏ )2 
وبلغت حصة الرأممالمين 5؛ بالمئة اما في انكلترا فقد بلغت حصة الشغيلة 
( في عام ١474‏ ) ه؛ بالمئة وحصة الرأممالمين مه بالمنة وبلغت حصة الشغملة 
في المانيا عام ١474‏ هه بالماية وحصة الرأسماليين هه بالماية وفي الوقت الحالي » 
يصيب الشغيلة الذين يشكلون 4 / ٠١‏ من السكان في البلاد الرأسالية » مبلغاً يقل 
كثيراً عن نصف الدخل القومي > في حين أن الطبقات المستثمرة تصمب اكثر 
من ذلك بكثير 

ويتناقص نصيب الطبقات الشغيلة » من الدخل القومي بأستمرار » ويتعاظم 
نصمب الطمقات المستثمرة . وكانت حصة الشغيلة من الدخل القومي » فيالولايات 
المتحدة مثلاً عام لاما »6 تبلغ مه المئة و 5ه المئة عام 66 و 4ه المة عام 
١47‏ وما يقارب من ٠١‏ بالمئّة عام١61؟١‏ 

ويستحخدم الدخل القومي»نفي نهاية المطاف » للاستهلاك والترا م . واستخدام 
الدخل القومي في الملاد البورجوازية انما تحدده الصفة الطبقية للرأسمالبة » 
ويعكس طفمالءة الطمقات المستثمرة المتزايدة بأستمر 
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ان جزء الدخل القومي المحصص لأستبلاك الشغيلة الشخصي © وهم عصب 
القوة المنتحة في الجتمع » زسد إلى حد لا يضمن »© بصورة عامة » حتى الحد 
الادنى للحياة وبرغم جمهور كبير من العال والفلاحين الشغيلة » على حرمان 
أنفسهم وعلائلاتهم من الحد الادنى الفمروري والتكدس في الضرائب وحرمان 
أولادهم أسباب التعلم والثقافة 


ومة قسم هام من الدخل الوطني مكرس لآستهلاك الرأمماليين وملا كالارض 
استهلاكاً طفيليا وينفقررن ممبالغ هائلة لشراء حاجيات الترف ولأستخدام 
حاسية من الخدم 


ان جزء الدخل القومي » اللحصص لتوسيع الانتاج » في النظام الرأسإلي هو 
ضئيل جدا بالنسبة إلى أمكانيات الجتمع وحاجاته وهكذا كانت حصة الدخل 
القومي |الحخصصة للترا م ف الولايات المتحدة بين عام ١519‏ وعام 54 > قرابة 
٠‏ بالمئة » وفي الفترة الممتدة من عام ١4174‏ إلى عام ١478‏ ل يبلغ الترا كم وسطبا 
سوى * بالمائة من الدخل القومي في الولايات المتحدة » ما أخذ من رأس المال 
الثابت في سنوات الأزمة 

وتعود ضآلة حجم الترام © في النظام الرأسمالي » إلى أن قسماً كبيرأ من 
الدخل القومي يصرفه الرأممالبون في استهلاكهم الطفيل ونفقاتهم غير المنتجة 
وعلى هذا النحو » تبلغ نفقات التداول مقاييس بالغة نفقات الجباز التجاري » 
وجباز التسليف »وتخزين اليضائع الزائدة ونفقات الاعلان والمضاربة فيالبورصة 
الخ . وكانت نفقات التداول الصرف » في الولايات المتحدة » في فترة ما بين 
الحربين » تمتص ما يتراوح بين ١‏ و ١4‏ بلمّة من الدخل القومي 

ويصرف قسم يتعاظم بأستمرار » من الدخل القومي في النظام الرأسمالي » 
من أجل النفقات العسكرية'والر كض وراء التسلح والانفاقعلى جباز الدولة . 
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تبدو المداخيل ومصادرها » على سطح الاحداث في المحجتمع الرأسمالي 6 
بشكل موه » صنمي . وينصرف الظن الى ان رأس الال يولد بنفسه الريح ©» 
والارض دولد الريع » وان العمال لا يخلقون الا قيمة مساوية لاجورهم 

وهذه الاتخيلات الصنمية هي في أساس النظريات البورجوازية عن الدخل 
القومي ‏ وبعمد الاقتصادبون البورجوازيون عن طريق مثل هذه النظريات 
الى تشويش مسألة الدخل القومي لمصلحة البورجوازية ويجهدون انفسهم 
لدبرهنوا على ان الدخل القومي دخلقه الرأسماليون وملاكو الارض وكذلك 
الموظفون ورحال الشرطة وااضاربون ف البورصات ورجال الاكلروس الخ 
نسانهم نسان العمال والفلاحين . 

ثم بعرض الاتتصاديون البورجوازيون توزيع الدخل القومي بسكل مغلوط 
مخادع فهم بقللون الجزء الذي يصيبه اللرأسماليون والملاك العقاريون من 
الدخل وهكذا تحدد » مثلا » مداخيل الطبقات المستثمرة » على اساس 
معلومات ادنى بكثير من الحقيقة » يقدمها المكلفون انقسهم » ولا بعار التفات 
الى الرواتب الباهظة التي يتقاضاها كثير من الرأسماليين بوصفهم مديري 
شركات مساهمة » ولا تؤخذ في الدسبان » مداخيل البورجوازية الريفية الخ . 
ويجري »© ف الوقت نفسه » تضخيم أاصطناعي لداخيل الشغفيلة ©» اذ يوضع 
في عدادهم كبار اأاوظفين ومديري ا!إؤسسسات والمصارف والبيوتات التجارية 
الخ » هؤلاء الذدن يتقاضون روانب دسمة . 

واخيرا بشوه الاقتصاديون البورجوازبون طبيعة التوزيع الحقيقي للدخل 
القومي » عندما لا يحسبون على حدة »© نفقات استهلاك الطبقات المستثمرة » 
ونفقات التداول الصرف » وعندما دقللون الجزء الذيتبتلعه النفقات العسكرية» 
ويسترون » تضددلا وبألف شكل » التبذير غير المنتج لقسم كبر من الدخل 
القومي » 


الدولة البورجوازية هي اداة الطبقات المستثمرة»ومهمتها هي ابقاء الأكثرية 
لتر دفن احنى خالا خف ارماك مخاله الأقلية التتقيرة عق 
عمل السافين الواخلة واطاركة 

وتنصر ف الدولة المورحوازية » لانحاز مبمتباء نحباز كامل جدش»ششسرطة» 
هرئات تأديبية وقضائية » مصلحة استخبارات وهيئات ختلفة للادارة والعمل 
الايديرلوجي الموجه للجاهير وينفق على هذا الجهاز من موازنة الدولة . 
والضرائب والقروض هي المصدر الذي يغذي موازنة الدولة . 
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وموازئة الدولة هي أداة لإعادة توزيع قسم من الدخل القومي لمصاحة 
الطبقات المستثمرة» توضع بشكل جدول سنوي يتضمنواردات الدولةونفقاجها. 
وكتب مار كس عن موازنة الدولة الرأسمالة يقول « انما ليست سوىموازنة 
طبقية » موازنة لابورجوازية » ( ماركس : «الليرات » الشيلنات » 
المنسات » أو موازنة طبقبة ومن يستفيد مذها » كارل مار كس »> فريدريك 
أنجاز » المؤلفات » الجزء التاسم » ص ١45‏ 4 الطبعة الروسية ) 

ونفقات الدولة الرأسمالية هي » في القسم الأكبر منها » نفقات غير منتجة 

ويذهب القسم الأكبر من موارد موازنة الدولة في النظام الرأسمالي » على 
تحضير الحروب وشنها وعلنا أيضاً أن نضف إلى ذلك » النفقات التي 
تستدعمها الأحاث العاسة في مبدان انتاج أدوات الدمار الججاعي لالشر واتقان 
هذه الأدوات والنفقات التي تذهب على أعمال التخريب في البلدان الأجندية 

ويصرف قسم هام أيضاً من نفقات الدولة الرأسمالية على جهاز اضطباد 
الشغملة 


« آن النزعة المعسكرية في أيامنا هي نتيجة المراسملية . وهي في 

شكليها » « مظهر حيوي ) للرأاسمالية » من حيث هي قوة عسكرية تستخدمها 

الدول الرأسسمالية في نزاعاتها الخارجية ... ©» ومن حيث هي اداة في ايدي 

الطبقات الحاكمة » تسحق بها مختلف الحركات ( الاقتصادية السياسية ) 

التي تقوم بها البروليتاريا . ( لينين : ١‏ النزعة المسكرية المحبة للحرب والخطة 

المناهضة للنزعة المسكرية التي ينادي بها الاشتراكيون الديمقراطيون » 

( المؤلفات »© الجزء الخامس والعشرون » صنفحة 159 »2 الطبعة الروسية ) . 

الرأممالمة دعماً مباششراً ولتضمن لا أرباحا عالمة . وغالباما تستبدف المحصصات 

التىترصد لامصارف والصناعيينانقاذ هؤلاء من الافلاس أثناء الازمات .وتذهب 

ملبارات من الارباح الاضافية “إلى جبوب ال رأسماليينالكبار عن طريق طلبيات 
الدوله المنفق علمها من الموازنة . 

وتشكل النفقات ا محصصة للثقافة والعم والتعلم والصحة العامة جزءاً زهيداً 
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من موازنة الدولة في البلاد الرأسمالية ومثال ذلك الموازنات الاتحادية للاعوام 
الأخيرة في الولايات المنحدة . فقد استخدم ثلثا المجموع الام للموارد لغايات 
عسكرية ببنا صرف أقل من ؛ بالمئة على شؤون الصحة والتعلم العام وانشاء 
المساكن » وحصة التعلم العام كانت أقل من ١‏ بالمة 
ويتألف الجزء الرئسي من دخل الدولة من الضرائب . وتشكل الضرائب 
في انكلترا مثلاً » عام ١5‏ > 84 بالمئة من المجموع العام لدخل موازنة الدولة. 
والضرائب في النظام الرأسماليهي شكل استؤار أضافي يصمب الشغملة باعادة 
توزيع قسم من مداخيلهم لمصلحة البورجوازية وذلك عن طريق الموازنة . 
وتسمى الضرائب » ضرائب مباثعرة إذا تناولت مداخمل الافراد » ضرائب 
غير مباشرة إذا تناولت البضائع المعروضة للببع (وأهمها مواد الاستهلاك العام) 
أو الخدمات ( مثال ذلك بطاقات الدخول إلى دور السمنا والمسارح والبطاقات 
الموزعة لاستّماها في التنقلات داخل المدن ) وترفع الضرائب غير المباششرة من 
ار الحلعواحديات 4 ودؤديالشارون ف الواقع 4 الصرائب غير المماأششرة. 
ويلقي الرأسمالون على كاهل الشارين ا الضرائب الماشرة المترتية 
عليهم » إذا تمكذوا من رفع سعر البضائع أو الخدمات 
وترمى سماسة الدولة المورجوازية بكافة الطرى » إلى انقاص الاعباء المالمة 
المترتية على الطبقات المستثمرة .ويتهرب الر أسمالمون من اداء الضرائبباخفامم 
المقدار الحقيقيلمداخيلهم وسماسة الضرائب غير المباشرة هيمفيدة » خصوصاً 
للطمقات المالكة 
« ان الضرائب غير المباشرة » المفروضة على المواد المتي تستهلكها 
الجماهر » جائرة بصورة خاصة , فاعباؤها تقع على كاهل الفقراء » في حين 
انها تحقق امتيازات للاغنياء وبمقدار ما يكون المرء فقيرا يتعاظم الجزء 
الذي يدفعه للدولة من دخله بشكل ضرائب غير مباشرة . ويشكل جمهور المالكين 
الصغفار أو الذين 12 يملكون نسيئًا » قسمعة اعشار مجموع السكان 6) وهو 
يستهلك تسعة اعشار الحاجات المفروضة عليها الضرآائب ©» ويؤدي تسعة 


اعشار المجموع العام للضرائب غيري المباشرة (( ) ليدين ,ا حول موازنة 
اللدولة )») » المؤلفات »© الجزء الخامس » صفحة 5.؟ » الطبعة الروسية ) . 


هنل 


ويستخلص من ذلك ان العبء الأكبر للضرائب يقم على كاهل الماهير 
الكادحة هن عمال وفلاحين ومس حد مان 5 وم بدنا آنفا 2 تتحول قرابة ثلت 
الاجور التى يصدبها العمال والمستخدمون حاليا » في البلاد البورجوازية »يشكل 
ضرائب 0 إلى موازنة الدوله وعة ضرائب باهظة تقل كاهل الفلاحين ومن 
ثأنها ان تزيد في بؤسهم 


وعلاوة على الفمرائب » تؤلف اللقروض ابابا هاما لدخل الدولة الرأسمالية 
وغالما ما تلجأ الدولة الدورجوازية إلى القروض لتغطنة النفقات الاستثنائية » 
وفي الدرجة الاولى » النفقات العسكرية وتستخدم الدولة جزءاً كبيراً من 
الموارد الحصلة عن طردى القروض © لتدفع مهأ كن طلبدات السلاح والتحهيزات 
العسكرية » التى تعود بالربح الوفير على الصناعمين . وأخيراً » تؤدي القروض 
إلى زيادة جديدة فى الضرائب على الشغملة وذلك لسداد فوائد القروض وإيفاء 
القروض نفسهأ : ويتعاظم سمرعة مقدار الدين العام 2 الملاد المورحوازية 


لقد انتقل ججموع الدين العام في العام كله من 4” ملمار فرنك عام إلى 
6٠‏ ملبار فرنك عام © فضرب بذلك ف >4" . وازدادت نسمة الدين 
العام أيضا بسرعة أكبر في القرن العشرين ففي الولايات المتحدة عام ١4١6‏ 
كان موع الدين العام ١6٠‏ ملبار دولار وبلغ عام م8؟١‏ >2 ؟4 لاس ملبار دولار. 
لقد ضرب إدذن ب ام ودفع » في انكلترا عام ٠بهب/١ا‏ » على شكل فائدة عن 
القروض مملغ 46١‏ ؟ مليون ليرة استرلينية » وفي عام ه19 - ١4604‏ مبلغ 
4 ملون ليرة استرلمنمة ودفع في الولاءات المتحدة عام 4٠‏ > على 
شكل فائدة عن القروض » مليار دولار »ا دقع عام “ه9١‏ - ١464‏ مبلغ 
ه46 ملمار دولار. 


ومن مصادر الدخل في موازنة الدولة الرأسمالنة اصدار الأوراق النقدية 
وهي يتسببها في التضخم وارتفاع الأسعار » تنقل إلى الدولة البورجوازية 


ف الإقتصساد - ١١‏ 


قسما من الدخل القومى م( فدؤدي ذلك إلى الخفاض مستوى حساأة ماهير 


الشممة, 


وهكذا تغدو موازنة الدولة » في النظام الرأسالٍ » بين يدي الدولة 
البورجوازية» أداة لعملية سلباضافية لما في أيدي الشغيلة » وسبيل ثراء للطبقة 
الرأسمالية . وهي تزيد بذلك من الطابع الطفيل » غير المنتج » الذي يتسم به 


استخدام الدخل القومي . 
كك 
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الفصل الثالك عشر 


تجديد انتاج الرأسمال الاجمّاعي 


اسن المال الاجتاعي - تركيب مجموع الانتاج الاجتاعي 


يشتمل تجديد الانتاج الرأسمالي على ©ملمءتين : عملية الانتاج المماشرة» وعمامة 
التداول ولكى يتحقق تحديد الانتاج لا بد لرأس المال من أن تتوفر له امكانية 
استكال دورانه ذون أي عائق » أي أن ينتقل من الشكل النقدي إلى الشكل 
الانتاجي » ومنه إلى الشكل البضاعي ثم إلى الشكل النقدي ... ولا يقتصر 
هذا الأمر على كل رأسمال مأخوذ على حده » بل يتناول كل رؤوس الأموال 
الموجودة في الجتمم 

تتثمابك دورات رؤوس الاموال الفردية » ويستازم > بعضها البعض 
الاخر » ويكون بعضها شرطا لبعضها الاخر وهذا التداخل بالضبط » هو 
الذي بشكل حركة مجموع رأس الال الاجتماعي . ( ماركس : « رأس الال » » 
الكتاب الثاني » الجزء الثاني » صفحة 5 » النشورات الاجتماعية ©» باريس 

عام 15666 ) . 
ان الرأسمال الاجتاعي هو موع رووس الاموال الفردية في ارتباطاتها 
وتبعياتها المتبادلة . هنالك روابط عديدة تقوم بين مختلف المؤسسات ال رأسمالمة: 
بعضهايبيء للمؤ سسات الأخرى» الآلاتوالمواد الأولمة “وغير ذلكمنوسائل الانتاج 
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وبعضها الآخر ينتج وسائل المعيشة التي يبتاعبا الععال » كا ينتج بضائم الاستهلاك 
والكالمات التى يشتر.ها الرأسماليون . ان كلا منرؤوس الأموال الفردية مستقل 
عن الآخر » إلا انها جريعا ترتبط فها بينها » وتكون فى تمعمة متبادلة . ويتحلى 
هذا التناقض في ساق تجديد انتاج رأس المال الاجاعي بكامله وتداول هذا 
الرأسمال أماعلاقات الارتباط والتبعمة العديدة الأقابلة القائمة بين مختلف 
الرأسمالمين » فانها تظبر بصورة عفوية نتبحة فوضى الانتاج الملازمة للرأسمالبة. 


عنيها ندحث تملمة تحدد يد انتاج تموع 57 المال الاجمّاعي وتداوله » 

انفترض » 0 لي لا نعقد الآمور » آن اقتصاد باد معين أما بدار جيعة على أسسن 
رافاية أت ان الجتمع يتألف من عمال ورأسالمين املس فل 4 ل 2 ) » كا نفترض ارك 

آل أعيان: الثابت كله ستبلك ف بحر السنة » وان قممته تتحول بكاملبا إلى المنتوج 
السنوي . ففي هذه الفرضية لا ايكون جموع الانتتاج الاجتاعي سوى الر أسمال 
الاجّاعي ( مضافة البه القبمة الزائدة ) الذي خرج من عملية الانتاج » بشكل 
بضاعة 

ولكى يتسكن الانتاج من الاستمرار » لا بد امنتوج الاجتّاعي من المرور في 
عملية التداول . وفي عملية التداول يحول كل قسم من المنتوج الاجتاعي » شك 
البضاعي أولا إلى شكل نقدي » ثم يحول شكله النقدي إلى الشكل البضاعي 
الفضروري لواصلة الانتاج فتحقيق المنتوج الاجماعي عبارة عن تتالى هذه 
الأشكال تحول البضاعة إلى نقد » ثم تحول النقد إلى بضاعة جديدة 

وإذا نظرنا إلى المنتوج الاجتاعي من حيث قيمته » نراه ينقسم إلى ثلائة 
أجزاء » كا بينا سابقاً » الجزءالأول يعوض عن رأسالال الثابت » والثايموض 
عن رأس امال المتحرك » والثالث يمثل القيمة الزائدة . فقيمة المنتوج الاجتاعي 
تساوي ادن ثْْ + م لاق ا 

فبذه الاجزاء الختلفة التي يتألف منها المنتوج الاجتاعي تؤدي دوراً متباينا 
في عملمة تحديد الانتاج . فال رأسمالالثابت ينبغي أن يتابع عملهفي عملية الانتاج. 
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والرأسمال المتحرك ينقلب إلى أجور ينفقها العمال في استبلاكهم » أما القبمة 
الزائدة » في تحديد الانتاج الدسيط > فيستهلكها الرأسماليون » كلها » ولكنها > 
في تحديد الانتاج الموسع » يستهلك الرأسماليون جانباً منها » بينا يذهب جانب 
آخر لشسراء وسائل الانتاج الاضافبة » ولتشغيل يد عاملة اضافية 


أما إذا نظرنا إلى الى المذتوج الاجتماعي من حيث شكله المادي » وجدناه 
كله يتألف من وسائل انتاج » وسلع استهلاك . فمنقسم مموع الانتاج الاجمّاعي» 
من هذه الوجبة » إلى فرعين كبيرين » أحدهما انتاج وسائل الانتاج ( فرع ١‏ ) 
وثانمه| انتاج مواد الاستهلاك ( فرع ؟ ) » ثم تنقسم مواد الاستبلاك » بدورها » 
إلى وسائل العيش الضرورية التي تستخدم لسد حاجات الطبقة العاملة » وجماهير 
الشغيلة » وإلى أشاء كمالبة هي في متناول الطبقات المستثمرة فقا ونظراً إلى 
هبوط مستوى معيشة الشغيلة يتزارد اضطرارهم إلى الاستعاضة عن المواد 
الاستهلاكية الجيدة بما هو أدنى نوعا » ويأشاء تنوب عنها » يننا بزداد ترف 
الطبقات الطفيلية وتبذيرها 

ان تقسم المنتوج الاجتاعي » من حيث شكله المادي » حمل مختلف أجزائه 
تأثيراً متباينا خلال عملية تحديد الانتاج فآلات النسيج مثلآ تعد لصنع النسج» 
ولا يستطاع استخدامها في غايات أخرى » 5 ان الألبسة تستخدم للاستبلاك 
الشخصي 

وعندما نعالج دورة رأ س المال الفردي ودورانه » فلا يهم كثير ا ان نعم أية 
بحا تحت وج اعيي ر قم استممال ) اف مؤسسة معدئة أها اندها 
نبحث تجديد تموع رأس المال الجماءي وتداوله » فان الشكل المادي للبضائع 
التي ينتجها الجتمع يكتسب أهمبة خاصة : فلكي تتجدد عملية الانتاج باستمرار » 
ينبغي أن يكون هنالك وسائل انتاج مملوكة » ومواد استبلاك أيضاً 

هنا يعرض لنا السؤال التالي كيف يتحقق المنتوج الاجتاعي في ظروف 
فوضى الانتاج الرأسمالي ؟ كان لبنين يحسب 


ا١ام١‎ 


(١‏ أن قضية التحقيق ترتبط تمام الارتباط بتحليل التعويض عن جميع اجزاء 
المنتوج الاجتماعي » سسواء من حيث القيمة أو الشكل المادي )) ( ليئين 
« في سبيل تحديد الرومانتيكية الاقتصادية )) » ص 59 »2 الأمنشورات الاجتماعية» 
اللفات الاجنبية موسكو عام 1566 ) 


فالقضية اذن هي ان نعرف كيف نوجد لكل قسم من أقسام المنتوج 
الاجّاعى » سواء من حيث القيمة ( الرأسمال الثابت - ال رأسمال المتحرك - 
القيمة الزائدة ) “أو من حبث الشكل المادي ( وسائل انتاج - مواد استهلاك)» 

وعند بحث تحديد الانتاج الموسع » ينبغي أضافة سؤال اخر كيف يتم 
تحويل القدمة الزائدة إلى راس مال ؟ اي من ابن تأتى وسائ ل الانتاج ومواد 
الاستهلاك الاضافمة » اللازمة للععال الاضافمين الفضروريين لتوسيع الانتاج ؟ 


شروط التحقيق في تجديد الانتاج الرأسالي البسيط 

لنبحث أول الأمر الششروط الضرورية لتحقيق المنتوج الاجتّاعي في تجديد 
الانتاج الرأسمالى السسيط»4عندما تعود القبمة الزائدة كلها إلى استهلاك الر أسماليين 
الفردي ويمكن تبان هذه الشروط بالمثل التالى 

لنفترض ارن قيمة رأس امال الثابت » في الفرع ١‏ »> أي في انتاج وسائل 
الانتاج » تساوي 1.٠٠‏ وحدة من ملايين الجنيبات الاسترلينية مثلً وارتف 
قسمة الرأسمال المتحرك © والقممة الزائدة يساوي كل منها ٠٠٠١‏ وحدة ايضاً 
ولنفترض > في الفرع ؟ في انتاج مواد الاستبلاك » ان قيمة الرأسمال الثابت 
تساوي 7.٠٠‏ وحدة » وقممة كل من الرأسمال المتحرك والقممة الزائدة » 
تساوي ٠.ه‏ وحدة ففي هذه الفرضية يشتملالمنتوج الاجتاعي السنوي على 
العناصر التالمة 

١‏ لدا...؛ ثبلل م + |٠٠٠٠‏ قءز حد ...مه 


؟ : ل وو ولا ثل ل لد ا 6.6٠‏ قءز -- .٠و‏ وثلو 
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اولية » ولوازم اخرى هي 516٠٠‏ وحده. ولي تتمكن عملية الانتاج من 
ان تتجدد » ينبغي أن يباع قسم من هذا المنتوج » يساوي ...4 وحدة » إلى 
مؤسسات الفرع ١‏ لتجديد ال رأسمال الثابت آماباقي منتوج الفرع ١‏ © الذي 
مثل قيمة ال رأسمال المتحرك المماد »> وهي ٠٠٠١‏ وحدة »6 والقيمة الزائدة 
المستخدمة > وهي ٠٠٠١‏ وحدة» والموجود بشكل وسائل انتاج » فمباع 
م سسات الفرع ١‏ لقاءمواد الاستهلاك التي يستخدمها الم,الوالرأسماليون فيالفرع ١‏ 
لأستهلاكهم الشخصي . كا ان رأسمالبي الفرع الثاني هم يحاجة إلى وسائل انتاج 
بقدمة وحدة » بغية تحديد رأسماهم الثابت 

اما قبمة الماتوج العام » المصنوع في الفرع ؟ © والموجود بشكل مواد 
استهلاكية » ( خبز » لحم » ألبسة > أحذية الخ ... و كذلك الاشياء الكالية)» 
فبي تبلغ  .٠٠‏ وحدة ان قسماً من المواد الاستهلاكبة الناتحة في الفرع ٠‏ » 
وهو همسأو ل ...ا وحدة يمادل لقاء الاجور » والقممة الزائدة في الفرع ١‏ 
هكذا يحصل التعويض عن الرأسمال الثابت في الفرع ٠‏ اما بقبة منتوج الفرع ١‏ 
وهي تشمل قممة الرأسمال المتحرك المعاد انتاجبا ( ..ه وحدة ) »© والقممة 


لأستبلاك العمال والرأسماليين الشخصي في هذا الفرع 

لذلك كان التبادل القائم بين الفرعين » في شروط تجحديد الانتاج السسيطا ©» 
مشتملاً على ١‏ )الرأسمال المتحرك > والقيمة الزائدة » في الفرع ١‏ اللزينينبغي 
مبادلته| بالمواد الاستهلا كبةالمنتجة في الفرع ٠‏ ” ) الرأسمال الثابت فيالفرع؟» 
الذي ينبغي ممادلته » بوسائل الانتاج في الفرع ١‏ » لهذا كان شرط التحقيق »في 
تحديد الانتاج ال رأسمالى البسبط » المعادلة التالية 

ان الرأسمال المتحرك + القممة الزائدة في الفرع ١‏ ينبغي أن يساويا الرأسمال 
الثابت في الفرع ١‏ أي (م + ق . ز )في الفرع ١‏ - ث في الفرع ؟ . 
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ويمكن التعبير ايضا عن شرط تجديد الانتاج البسيط بما يلي ان كمية 
البضائع المنتجة » خلال سنة واحدة » في الفرع ١‏ في مؤسسات تنتج وسائل 
الانناج ‏ ينبفي ان تساوي من حيث القيمة كمية وسائل الانتاج المستهلكة » 
خلال السنة » فى مإؤسسات الذرعين هما أن مجموع كمية السلع المنتجة » 
خلال سنة وآحدة » فى الفرع ؟ ‏ في مؤسسات الاستهلاك ‏ ينبفي ان 
تساوي من حيث القيمة مجموع مداخيل العمال والرأسماليين في الفرعين 


شروط التحقيق في تجديد الانتاج الرأسمالي الموسع 


يتطلب تحديد الانتاج الرأممالي الموسم تراك رأس المال . ولما كان رأس مال 
كل فرع يتألف من قسمين» رأسمال ثابت» ورأسمال متحرك » فان القسم المترا كم 
من القيمة الزائدة ينقسم » بدوره إلى هذين الجزئين » فبذهب قسم لابتباع وسائل 
الانتاج الاضافية » ويذهب القسم الآخر لاستئحار يد عاملة اضافئة وهذا 
يؤدي إلى ان على المنتوج السنوي في الفرع ١‏ أن يشتمل على بعض الفائض » 
بالنسية إلى كممة وسائل الانتاج الضرورية لتحديد الانتاج السيط . وبتعيير 
آخر » ان مقدار رأس الال المتحرك > والقيمة الزائدة في الفرع ١‏ ينبغي أرنف 
يفوق الرأسمال الثابت في الفرع ٠‏ أي ان ( م +ق . ز ) في الفرع ١‏ يذبغي 
أن بزيد على ث في الفرع ؟ . هذا هو الشرط الأسامي لتحديد الانتاج الرأسمالي 


الموسع 


لنبحث شروط التحقيق في تجديد الانتاج الرأسمالي الموسع عن كثب 

لنفترض ان قيمة رأس الال النابت في الفرع ١‏ نساوي ...4 وهدة » 
وقيمة كل من الرأسمال المتدرك والقيمة الزائدة تساوي ١...‏ وحدة 
ولنفترض آن قيمة المرأسمال الثابت في الفرع ؟ تساوي ١١..‏ وحدة »© وقيمة 
كل من الرأسمال المتحرك والقيمة الزائدة .70 وحدة ففي هذه الفرضية 
يشتمل المنتوج الاجتماعي السنوي على العناصر التالية 

5, ق. ز تت‎ ١... ...اث طل ...ام ع4‎ ١ 

5" سا..هاث ب.هملام +4 .ملا قز تت ١...‏ 

ولنفترض انه تراكم في الفرع ١»..ه‏ وحدة من اصل القيمة الزائدة 
البالغة ١...‏ وحدة . فهذا القسم المتراكم من القيمة الزائدة يتالف مما يلي 
استنادا الى التركبب العضوي لراسسمال الفرع ١ : 6 ( ١‏ ) : ..؟ وحدة 
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لزيادة الراسمال الثايبت »ء و ١٠..‏ وحدة لزيادة اللمرأسمال المتحرك ضهد 
الرأسسمال الثابت الاضافي ( ..؟ وحدة ) داخلا في منتوج الفرع ١‏ ©» بسكل 
وسائل انتاج أما الرأسسمال المتحرك الاضافي ( ١..‏ وحدة ) فينبفي الحصول 
عليه من التبادل مع الفرع ؟ » الذي ينبفي عليه بالتالي ان يساهم في التراكم. 
وبعتمد رأسمائيو الفرع ؟" المى مبادلة جزء من التيمة الزائدة لديهم » يساوي 
6٠‏ وحدة »2 بوسائل الانتاج » وبحولون هذه الوسائل الى رأس مال ثابت 
اضاق حينئذ ينيفي أن بزدآد الرأسمال المتحرك فى هذا الفرع مقدار .ه 
وحدة » تبعا للتركيب العضوي للرأسمال في الفرع ؟ (5 )١‏ . وهذا يعني 
ان التراكم في الفرع " بنبغي أن بحصل على ١١.‏ وحدة » من اصل قيمة 
زائدة قدرها .,6/ا وحدة 

ثم أن المفرع " » قياسا على ما يجري ف تجديد الانتاج البسيط © 
بنبغي أن ببادل الفرع ١‏ رأس ماله الثابت الذي يساوي ١6..‏ وهدة »2 كما 
بنبغي ان يبادل الفرع ١‏ الفرع " رأس ماله المتحرك المساوي ١٠...‏ وحدة »© 
مضافا اليه الجزء الذى استهلكه الرأسماليون من القدمة الزائدة » والذي 
يساوي 6٠.‏ وحدة 


فعلى الفرع ١‏ ان ببادل اذن 


قسم النتوج الذي يجدد قيمة الرأسمال المتحرك ٠‏ وكحدة , 
قسم القيمة الزائدة المتراكم الذي يضاف الى الرأسمال المتحرك 
أ وحكدة , 
قسم القدمة الزن ائدة الذي يستهلكه المرأسماليون ... 6 وحدة., 
المجموع ل 
وحدة 
وعلى الفرع " أن ببادل 
الرأسمال النايت 16 وكدة 
القتسم المتراكم من القيمة الزائدة والمضاف الى الرأاسمال الثابت 
|١‏ وحدة . 


المجموع ... 5 وحدة , 
ان التبادل بين الفرعين لا يمكن حدوثه الا في حالة التساوي بين هذين 
المقدارين لذلك كان شرط التحقيق في تجديد الانتاج الرأسمالي الموسع هو 
المساواة اللمتالية قيمة الرأسمال المتحرك + جزء القدمة الزائدة المأخصص 
لاستهلاك الرأسماليين الشخصي + جزء القيمة الزائدة المتراكم الذي يضاف 
الى الراسمال المتحرك » فى الفرع ١‏ » ينبفي ان تساوي قيمة الرأسمال 
الثابت + جزء القيمة الزائدة المتراكم الذي يضاف الى الرأسمال الثابت » 
في الفرع ؟ 


ان مقدار الرأممال المتحرك » والقممة الزائدة في الفرع ١‏ » يذبغي أن,زداد» 
في تحديد الانتاج الموسم » بسرعة أكثر من زيادة الرأسمال الثابت في الفرع ١‏ . 
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وان الرأممال الثابت في الفرع ١‏ ينيغي أن ينمو أيضاً بسرعة أكثر من الرأسمال 
الثايت في الفرع م 

ومها كان النظام الاجتّاعي القائم فإن تطور القوى المنتحة يعبر عنه يتزايد 
نصب العمل الا جباعي الحصص لانتاج وسائل الانتاج » بالنسبة النصب 
الخحصص لانتاج مواد الاستهلاك . فأفضلية تفوق انتاج وسائل الانتاج على انتاج 
مواد الاستبلاك »؛ هي قانون تحديد لانياء الموسم ٠‏ ونحد التعبير عن نمو وسائل 
الانتاج السريم » بالنسبة إلى انتاج المواد الاستهلاكية » في النظام ال رأسمالي » 
هد هذا لير في تقسهم الرأسمال الثايت تقدما أسرع بالنسبة إلى الرأسال 

المتحرك » أي نحد التعسير عنه في ارتفاع الترك.ب العضوي الرأسمال 

وحين درس مار كس شروط التحقيق فى تحديد الانتاج الرأسمالى السيط 
والموسع » ترك جانبا ارتفاع التركيب العضوي للرأسمال © بغية تسبي لالتحليل. 
وتفترض اللوحا تالت وضعها مار كسعن تحديد الانتاج ؛ ف كتايه «رأسالمال» 
تر كيب عضويا للرأسال » غير متبدل أما لينين فقد خطا إلى أبعد من ذلك في 
تطوير نظرية مار كس عن تحديد الانتاج » ووضع لوحة لتجديد الانتاجالموسع > 
آخذا بعين الاعتبار ارتفاع التركيب العضوي لارأسال. وتبين هذه اللوحة أن: 
انتاج 5-0-2 الانتاج هو الذي ينمو بسرعة قصوى » ثم 


يلبه انتاج وسائل انتاج مواد الاستهلاك ٠‏ ويأتي في النهابية وسائل الاستهلاك 
وهو الانتاج الابطأ نموا )١(‏ 


ان لوحة لمنين هي التعبير الحسي عن فعل قانون أفضلية نمو انتاج وسائل 
الانتاج خلال تجديد الانتاج الرأسمالي الموسم ونجد التعبير عن هذا الفعل في 
اختلالالنسب القائمة بين فروع الانتاج اختلالاً فوضوياً » وفي تبان تطور مختلف 
الفروع » وني تخلف استهلاك الماهير الشعبية عن زيادة الانتاج تخلفا عظيما » 
وفي ارتفاع التركبب العضوي للرأسمال » الذي يؤدي لا محالة إلى زيادة البطالة» 


١ (‏ ) لبئين « حول مسالة الاسواق ») » صفحة ١5‏ » المنشورات 
باللفغات الاجنبية » موسكو 


كما 


قضية السوق - تناقضات تجديد الانتاج الرأسالي 


يتبين مما تقدم » انه لا بد » لتحقيق المنتوج الاجتاعي» من توفر نسب معينة 
بين ختلف أقسام هذا المنتوج » وبالتالي » بين فروع الانتاج وعناصره . ولا بد 
لتلك النسب من الخضوع إلى اضطرابات متواصلة في النظام الرأسال » حيث 
يقوم الانتاج على عاتق منتجين فرديين ينقادون إلى الر كض وراء الربح » 
ويعملون لسوق لا يعرفوا . فبتوسع الانتاج بشكل متفاوت > ويؤدي ذلك 
إلى استمرار اضطراب النسب السابقة بين الفروع » وإلى نشوء نسب جديدة » 
عفوياً » نتبجة انتقال رؤوس الآموال من بعض الفروع إلى بعضها الآخر لهذا 
كان التوازن بين مختلف الفروع مصادفة وكانت اضطرابات التوازن المستمرة 
هي القاعدة العامة لتجديد الانتاج الرأسمالى يقول ماركس في تحلبله شروط 
السير الطبيعي لتجديد الانتاج الرأسالي البسيط والموسع انها 


تنقلب الى مقدار مماثل من شروط تطور شاذ غير طبيعي »© الى امكانيات 
نشوب الازمات» لان المتوازن ذاته هو امر عرضخي» اذا اخذنا الشكل المادي لهذا 
الانتاج بعين الاعتبار. ( ماركس : رأس الال »© الكتاب الثاني » صفحة 1١62١‏ ). 
ففوضى الانتاج الرأسمالي تجعل تحقيق المنتوج الاجتّاعي لا يحصل إلا وسط 
صعوبات واضطرابات مستمرة تتكاثر مع تطور ال رأسمالية 
هنا تعود أهمبة خاصة لكون توسيم الانتاج ال رأسالي » وبالتالي » نشوه 
السبوق الداخلية » يحدثان لصالح مواد الاستبلاك أقل مما يحدثان لصالح وسائل 
الانتاج . إلا ان انتاج وسائل الانتاج لا يمكنه أن يتطور تطورأ مستقلا تماماعن 
انتتاج مواد الاستهلاك » وعن أي ارتباط بها لآن المؤسسات التى تستخد 
وسائل 00 ظ ترسل إل 7 بضائع 00 قٍ ار 
الدي يتعلق به على الدوام غير 3 حجم الاستهلاك الشخصي 0 السكان 
الواسعة » في الجتمع الرأسإلي » إنما هو محدود جدا © بتأثير القوانين الاقتصادية 
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للر أسيالة » وهي 3وانين تقذي باملاق الطبقة العاملة » ودمار طبقة الفلاحين . 
لهذا كان نشوء السوق الداخلية » وتوسيعها في النظام الرأسإلي » لا يعنيانمطلقا 
ان طابم تجديد الاتتاج الرأسالي يحدده قانون الرأسالبة الاقتصادي 
الأساسي . وهذا القانون يجمل هدف الانتاج تحقيق ربح متزايد باستمرار » 
الضق . ومهدذا المعنى كان مار كس بتحدث عن ١‏ الانتاء للانتاج ») » عن «١‏ الترا م 
للترام » » وهذان الأمران من أخص ما بميز الرأسالية غير ان البضائع » في 
النهاية » لا تنتج من أجل الانتاج » بل تنتج لسد حاجات الناس ومنهنا 
نشأ تناقض شديد العنف > خاص بالرأسالبة » هو التناقض القائم بين الانتاء 
والاستبلاك و ند التعمير عن هذا التناقض في تعاظم التروة الوطنمة وبوؤس 
ماهير معا » وفي تفوق نمو القوى الانتاجية في الجتمع على زيادة الاستبلاك 
الشعبى . هنا تستقر إحدى ظواهر التناقض الرأسمالى الأسامي » التناقض بين 
الطابع الاجتّاعي للانتاج » وبين الشكل الرأسالي الخاص للتملك . 
وقد أشار لمنين » في معرض فضحه خدم البورجوازية الذين يحبدون في 
اخفاء تناقضات التحقيق ال رأسمالى العمبقة » إلى اننا 
حتى ولو افترضنا أن تجديد انتاج مجموع الراسمال الاجتماعي » 
وتداوله » كانا متمائلين تماما ومتناسبين »© فان التناقض بين زيادة الانتاج 
وحدود الاستهلاك ذاتها » يبقى أمرآ لا سبيل الى اجتنابه. اضف الى هذا 
ان عملية التحقيق » في الواقع لا تجري وفق نسبية متمائلة تماما » بل تجري 
وسط (( صعوبات )) و )0 تقلبات )و )0 ازمات (( ) لينين (( حول 


نظرية التحقيق ) » انظر ماركس : رأس الال » الكتاب الثاني » الجزء 
الثاني » الملحقات صفحة 159 ) . 


ويحدر بنا ان نميز السوق الداخلية ( تصريف البضائع داخل بلد معين ) “من 
السوق الخارجية ( تصريف البضائع في الخارج ) 
فالسوق الداخلبة تنشأ وتنسم مع ظبور الانتاج البضاعي واتساعه لا سما 


يل 


عند تطور الرأسمالية الذي يزيد في تقدم التقسيم الاجتاعي للعمل > ويمايز بين 
المنتجين الماشرين فبجعل من بعضهم رأسماليين ومن بعضهم الآخر عمالا 
ودضاعف التقسيم الاجّاعي للعملمرات ومرات “فروع الانتاجذات الاختصاص 
كا ان تطور بعض فروع الصناعة يوسع السوق أمام بضائع الفروع الصناعية 
الأخرى » لا سما المواد الأولية » والآلات » وغير ذلك من وسائل الانتاج ثم 
ان ايز صغار المنتجين الطبقي » وازدياد عدد العمال » وارتفاع أرباح الرأسمالبين 
كل ذلك يؤدي إلى و ببع مواد الاستهلاك . فدرجة تطور السوق الداخلية هي 
درجة تطور الرأسمالية في يلد ممين . 0222 
مك وي ا ا ور ده 

ان اعطاء الرأسمالية للعمل صفة اجتاعنة » يظبر أول ما يظبر في القضاءعلى 
تبعثر الوحدات الاقتصادية الصغيرة الذي وجد سابة » وفي اندماج الأسواق 
الحلية الصغيرة في سوق وطنية واسعة » ثم في سوق عالمية 

ونحن في تحلملنا لعملية تحديد انتاج جموع الرأسمال الاجتماعي وتداوله » 
نقرك جانباً دور السوق الخارجية » لآن معطياتها لا تغير شيئاً في جوهر القضية 
فمساهمة التجارة الخارجية ليس من ثأنها سوى جمل قضية يلد معين قضية يلدان 
عديدة » أما جوهر عملية التحقيق فلا يتأثر مطلقا . وهذا لا يعني نفي الأهمبة 
البالغة التى تعلقها البلدان الرأسمالبة على السوق الخارجية . فال رأسماليون 2 في 
ركضهم وراء الربح » يوسعون الانتاج توسيعاً مستمراً » ويبحثون عن خسير 
الأسواق فائدة لهم » وهي الأسواق الخارجمة في الغالب 

ان تناقضات التحقيق ( التصريف ) الرأسمالي تتحلى بشدة في الأزمات 
الاقتصادية الدورية لفيض الانتاج 


ايل 


اساس ازمات فيض الانتاج الرأسالية 


منذ مطلع القرن التاسع عشر ©» ومنذ ظبهور الصناعة الكبرى الآلية بدأ 
سير تحديد الانتاج الرأسالي الموسع » تعتوره دورياً ازمات اقتصادية. 

ان الازمات الرأممالية هي ازمات فيض انتاج . وأول ما تظبر به الأزمة 
هو كساد البضائع التي انتج منها اكثر مما يمكن أرن يستوعيه المستبلكون 
الرئيسيون » أي الماهير الشعبية ذات المقدرة الشرائية الحدودة جداً في ظل 
سيطرة علاقات الانتاج الرأسمالية فيتراك « فائض » البضائع في المستودعات. 
ويعمد ال رأسمالمونإلى الحد من الانتاج وإلىتسريح العمالفتغلق مثات المؤسسات 
وألوفها وتنشر الدطالة انتشاراً عنيفا » ويصب الخرابالعديد من صغار المنتحين 
في المدينة والريف ويؤدي عدم بيع البضائع المنتجة إلى اضطراب التجارة 
وتنفدم روابط القروض. ويستشعر الرأساليون حاجة ملحة إلى النقد بين أيديهم 
لوفاء ما عليهم وينتج عن هذا انمبار في البورصة فتتدهور اسعار الآسهم » 
وغيرها من السندات » انمباراً لا سبل إلى مقاومته 5 تغشى الموسسات 
الصناعمة والشسركات التجارية والمصرفية » موجة من الافلاسات . 


ل 


ولس الفيض في انتاج البضائم » خلال الأزمات » شيئا مطلقاً » بل هو 
ذسبى ويعني ذلك ان فائض البضائم انما يكون بالنسبة إلى الطلب الليء » لا 
بالنسبة إلى حاجات الجتمع الحقيقية ففي مرحلة الازمة تعجز جماهير الشغيلة 
عن تحقبق ما هي بأمس الحاجة اليه » ولا تسد حاجاتها الا بأبشع وجه عرفته 
البرد لانها استخرجت «١‏ كثيراً » من الفحم الحجري ويحرم الشغيلة وسائل 
العيش لانهم انتجوا « كديات عظيمة » من هذه الوسائل ه ذا هو التناقض 
الصارخ في اسلوب الانتاج الرأممالي » عندما يلد الفقر » في ظل المدنية » من 
وفرة الانتاج نفسبا >2 ك يقول فوريبه © الاشتراى الفرنسي الطوباوي 
( فورسه « نصوص محتارة »» صفحة م6١١‏ “سلساةالمطموعات الشعبية » اصدار 
المنشورات الاجتاعمة » باريس »© ه4١‏ ) 


صحيح أن اضطرابات كانت نعم الحياة الاقتصادية » ايضا »© في عهود 
اساليب الانتاج السابقة لمرحلة الرأسمالية » الا ان هذه الاضطرابات كانت 
تعود بأسبابها الى كوارث طبيعية او اجتماعية استئنائية من طوفان » 
وقحط » وحروب دامية © وآوبئة كانت تكتسح كثيرا من البلدان » احيانا » 
وتترك الناس فريسة الجوع والموت بيد ان الفارق الاساسي بين تلك 
الاضطرابات الاقتصادية © والازمات الراسمالية » هو ان الجوع والبؤس في 
الاولى » هما وليدا انتاج ضعيف التطور » وجدب هائل في المنتجات اما 
في النظام الراسمالي »© فتتاتى الازمات عن زيادة الانتاج » عن فيض 7( نسبي )» 
في البضائع المنتجة ©» بينما يهبط مستوى عيش الجماهير الشعبية اكى حد 
البؤوس . 


لقد سبق ان بينا في الفصل الرابع ان الانتاج البضاعي البسيط وتداوله 
يتضمنان في ذاتمه| امكانيات الازمات غير ان الازمات لا تصبح امراً حتمبا 
الا في النظام الرأممالي»حين يأخذ الانتاج طابعا اجماعياًوحين يصيح نتاجالممل 
الاجماعي الذي يقدمه ألوف العمال وملابينهم » ملكأ خاصأ للرأساليين . ارنف 
التناقضالقائم بين الطابع الاجتاعي للانتاج وبين الشكل ال رأسمالى الفردي لتملك 
مُرات الانتاج»وهو تناقض الرأسالية الأساسي»يؤ لف أساسأزمات فيض الانتاج 


15١ 


الرأسمالية . وهكذا تكن جذور حتّمة الأزمات في النظام الاقتصادي الرأسماليذاته . 

ويظبر تناقض الرأسمالمة الأساسي في شكل تعارض بين تنظم الانتاج في 
المؤسسات المنفردة » وبين فوضى الانتاج في الجتمم كله. فاذا أخذنا كل مصنمعلى 
حدة » رأينا عمل العمال منظيىا » وخاضعا لارادة واحدة هي ارادة رب الممل . 
أما إذا أخذنا الجتمع بمجموعه » رأينا الفوضى تسيطر على الانتاج » يسبب 
سمطرة التملك الفردي لوسائل الانتاج » ورأيناها تقغي على كل تطوير متناسق 
للاقتصاد . لذا كانت الشروط المعقدة الضرورية لتحقيق المنتوج الاجتّاعي » في 
تحديد الانتاج الرأسمالي الموسم » قندثر اندثارا لا سبيل إلى تلافبه وهذه 
الاضطرابات د شما فشيئاً حقى تصل الأزمة التي تقع حين يعتري الخلل كلما 
عملية التحقم 

وعندما 1 الرأساليون وراء تحقيق أعظم ربح مكن » فانهم يوسعون 
الانتاج » ويحسنونالتكنيك » ويدخلون آلات جديدة »ويقذفون بكمات هائلة 

من البضائم إلى السوق وعلى هذا النحو يسير معدل الربح في ممله المستمر إلى 
المدوط » وهو ميل مشروط بتضخم التركيب العضوي للرأسال . ان أصحاب 
اذا اك الأرباح 
ودلك عن طريق توسسع حح حجم الانتاجوزيادة ميات المضائع المصنوعة . وهكدا 
نلاحظ ان الميل إلى توسيع الانتا » وزيادة امكانيات همذ الانتاج زيادة 
عظممة » هماأمران ملازمان للرأسالية غير ان املاق الطبقة العامة » 
وطبقة الفلاحين » يؤدي إلى تقلص نسي في طلب الشغيلة اللبيء . لهذا كارف 
لابد من اصطدام توسم الانتاج الرأسالي بالنطاق الضيق لاستهلاك الماهير 
الرئيسية من السكان وينتج عن قانون الرأسالبة الاقتصادي الأساسي » ارن 
هدف الانتاج الرأسهالي » وهو الربح المتعاظم دام » يتناقض مع توسيم الانتاج» 
وهو الوسماة لتحقيق ذلك الهمدف وليست الأزمة » إلا تلك المرحلة من سير 
تحديد الانتاج الرأسالي الموسع » التي يبدو فيها ذلك التناقض بشكل حاد من 
أشكال فيض اليضائم ااتي لا تحد جالاً للتصريف 


١ 


ويظهر تناقض الرأسالءة الأساسي في التناحر الطبقي القائم بين البرولبتاريا 
والبورجوازية. والشيء البارز المميز للرأسالبة هو هذا الانقطاعبين أهم شرطين 
للانتاج بين وسائل الانتاج المتمركزة في أيدي الرأسإالمين » وبين المنتجين 
أزمات فيض الانتاج » حمث تدور داخل حلقة مفرغة فبنا فائض في وسائل 
الانتاج » والمنتجات من جبة » وهناك فائض في قوى العمل » هذاك جماهير 
العاطلين عن العمل الذين حرموا وسائل العديش > من جهة أخرى . 


ان الازمات ملازمة لأسلوي الانتاج ار أسمالى بشكل لا محمد عنه وألقضاء. 
على الأزمات لا بد من القضاء على ال رأسمالمة 


الطابع الدوري اتتجديد الانتاج الرأسمالي 


تتجدد ازمات فيض الانتاج الرأسمالية »خلال فترات معمنة »تتراوح بينماني 
سنوات واثنتى عششرةسنة. والقوانين الاقتصادية العامة لأسلوب شور أسمالي 
في الى تفرص تنتنة الإزماك- يوفي قوائن تفل جيم الللاه الى اسيم 
طريقة التطور الرأسمالمة ومع هذا أن سير كل أزمة 4 وا شكال قار اوها ظ 
وخصائصها تتوقف أيضا على الشروط اللدوسة لتطور كل يلد على حدة . 


لقد وقعت في انكلترا » منذ نمابة القرن الثامن عشر » ومطلاع القرن التاأسم 
عشر » أزماتفيض انتاج جزئية »اصابت هذا أو ذاك من فروعالصناعة .الا أن 
اول ازمة قدر لها ان تشمل اقتصاد بلد بكامل. ©» قد اندلعت في انكلترا عام 
8 . وفي عام ١48‏ بدأت أزمة في انكلترا » وما لبثت ان انتقلت إلى 
الولاءات المتحدة اماازمة عامي ما ماما التى اندلمت في انكلترا » وفي 
غده فويكذ:القارة الأوروسة “وق الولانات التحدة » فتكاتت اول ازمة غالمة 


سه ١‏ الاقتصاد سم؟؛ 


من بضنية نيان ثم حدثت أزمة عام ١8619‏ فأصابت البلدان الرئيسية في كل 
من اوروبا وامريكا وماللثت الأزمات أن توالت في اعوام ككلم ١‏ > *“لاما »> 
امم >6 ٠496م1ا‏ وكاأنت أرفة عام ع«الم١؟‏ اشد تلك الازمات حدة ©» وهي 
تقيو: الوريدي لانتقان من مرسدل الر أسالبة السابقة لعيد الاعتان يقرع 
الرأسالية الاحتكارية , وقد اتدلمت في القرن العشرين ٠‏ أزمات اعرام. ٠‏ 
.و١‏ ( وقد بدأت هذه الازمة في روسما حدث كان تأثيرها اشد عنفاً ما كان 
في أي بلد )> ١ 4 ١901‏ لولس ١9و‏ 4 هكولس سسووء سور سورك 
١944-44‏ ( 2 الولادات المتحدة . 


ان الفترة القائمة بين بدء ازمتين تدعى بالدورة وهي تشتمل على أربعة 
بزاعل. الازعة »«الاغطاط * الأقرائن > التبورض... بوالمرعيلة ال تصية فق 
الدورة هي الازمة الى تشكل نقطة انطلاى دوره -حديده 


فالأزمة هي مرحلة من مراحل الدورة © يكتسب فبها التناقض القائم بين 
زيادة أمكانيات الانتاج وبين التقاص, النسبي للطلب! لليء فظير] سحاد هدهرا 
وهي مرحلاة تتسم بطابع الفيض في انتاج البضائع التي لا تحد لما تصريفاً »2 م 
تتسم بطابعاتهبار الاسعار انبيار أفجائياً وندرة وسائل الدفع»وانهبار البورصات 
الذي يحر وراءه افلاسات عديدة » وبتقلص عنيف في الانتاج » وتفاقم في 
البطالة » وانخفاض في الاجور وان تدني أسعار البضائم والبطالة » وتحطم 
الآلات » والتحجبيزات » وتقويض بعض اللمؤسسات بكاملها » انما يشكل ذلك 
كله تدميراً هائلآً لقوى المجتمع الانتاجبة ان الازمة بتدميرها العديد من 
المؤسسات وبقضاما عليها » وبتقويضها قسما من القوى الانتاجية في الجتمع » 
انما توجد بصورة عنمفة » تلاوٌما بين الانتاج والطلب الليء » ولكن لمدة قصيرة 


جد 


١54 


« لم تكن الازمات قط غير حلول مؤقتة وعنيفة للتناقضات القائمة » ولم 
تكن غير فورات جامحة تعيد التوازن المضطرب »© ولكن الى زمن بسير » 
( ماركس رأس الال » الكتاب الثالث » الفصل الخامس عشر ) 
وفذئرة الانخطاط هي المرحلة التالية للازمة مباششرة وهي تتسم بحمود 
الانتاج الصناعي وهموط اسعار البضائع ووهن التحارة 0 وعزارة ركوس 
الاموال النقدية ‏ وفىي قله المرسدلة فذقا شروط مرحاتٍ الانتغاثن والنهوض 
التاليين » ويتلف فيها بعض الحخزون المترا م من البضائع » ويباع بءضها بالبخس 
من الأشعاز . وسمذل الرأم.المون مأ بوسعهم لأخراج الانتاج من حالة المحود ©» 
بالاقلال مزنفقاته. ويحاولون الوصو لإلى هدفبمهذا بزيادة استؤار العمالاستئارا 
متواصلاً منظما » ويخفض الأجور » وتشديد العمل » وهذا اولاًٌ ثم يعمدون 
ثانا إلى اعادة تحبيز المأؤسسات وتحديد الرأسمال الساكن » وأدخال التحسينات 
الفنية التي تجعل الانتاج رابحا في ظروف انخفاض الأسعار الناجم عن الأزمة 
ان تحديد الرأسمال الساكن يصبح حافزاً لتقدم الأنتاج في جملة من الفروع 
الصناعية فتتوالى الطلبيات على المؤسسات التي تصنم تجحبيزات الأدوات ثم لا 
تلسث هده المؤسسبات ان تطلب» بدورها 0 ايم انواع المواد الاولمة ل واللوازم 
الاخرى . عندئذ يبدأ الخروج من الآزمة والانخطاط » ويبدأ الانتقال إلى فترة 
5 


اما الأنتعاش > فبي مرحاة من مراحل الدورة تتخلص فبها المؤسسات مما 
انبرتفع رويداً رويداً حتى يبلغ النسب السابقة »و كذلكترتفع الأسعار »وتكثر 
الارباح . ان فترة عودة النشاط تؤدي إلى فترة النبوض الاقتصادي 
أما النبوض ؛ فهو مرحلة آخر ى من مراحل الدورة يتجاوز فمها الانتاج 
أعلى نقطة بلغها في الدورة السابقة » قبيل ذشوب الآزمة . وفي هذه تقشأ المرحلة 
مأ مؤسسات صناعية جدددة »6 ويد خطوط حد بد ية الخ 2 وترتفع الأسعار » 


١ ه66‎ 


ويعمد التجار إلى شراء أعظم ما يمكن من ميات البضائع » توقعا منهم لارتفاع 
مقبل في الأسعار وبذلك يدفعون الصناعمين إلى توسيع انتاجهم توسيعا أعظم 
وتقبل المصارف إقراض الصناعمين والتحار عن طمبة خاطر . وهذا كله يفسح 
الجال رحما أمام توسيع حجم الانتاج والتجارة توسيعا يتجاوز طاقة الطلب 
اللهء فتنشأ شروط أزمة جديدة من أزمات فيض الانتاج 


وقبل الأزمةيبلغ الانتاج أعلى مستوياته بد انامكانيات التصريف تتراءى 
انها ما تزال أكبر مما هي عليه . ان فيض الانتاج واقم “ولكنه في شكل كامن. 
وتؤدي المضاربة إلى رفع الأسعار كثيراً » وتوسمع الطلب على البضائع توسيعا 
غير محدود ويتراك فائض البضائع . ثم أن التسليف يفرط في اخفاء فيض 
الانتاج أيضاً فتواصل المصارف فتّم الاعتّادات للصناعة والتجارة داعمة بذلك 
اتساع الانتاج دعما اصطناعيا . وعندما يبلغ فيضالانتاج أوجه تنشب الأزمة. 
ولا تلدث الدورة بكامابا ان تتكرر بعد ذلك 


ان كل أزمة هي بثابة حافز لتدديد الرأسمال الساكن: تجديداً واسما 
فال أسالنون الدين يصيح همهم أن يستعيدوا مؤؤمساتهم في نطاق هبوط الأسفاز 
العنيف » يعملون لادخال الآلات الجديدة » وطرق الانتاج الجديدة > بالإضافة 
إلى تشديد استؤارهم للعمال . ويتمئكن كبار الرأساليين من توظيف روُوس 
الأموال من جديد > نتدحة تشديد إستؤار الطبقة العاملة . ودمار صغار الماتحين» 
وابتلاع العديد من المؤسسات المنافسة . وهكذا يتأتى الخلاص من الأزمة »عن 
طريق القوى الداخلية لاسلوب الانتاج الرأسالى الا انه لا بد في مرحلتى 
وحعدوث ممالاات عدم الانسجام » وتناقضات بين زيادة الانتاج وبين النطاى 
الضق للطلب اللىء » فرؤدي ذالك<تما» إلى بدء أزمة جديدة من أزمات فيض 
الانتاج » بعد فترة معبنة تطول أو تقصر 

صحيح ان فتراتتوظيف الآموال هي غاية في التباين » إلا أن الأزمةتكون 
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دائماً نقطة انطلاق لتوظيف واسم . وهي تعطي » إذا نظرنا من وجهة نظر 
امجتمع بمجموعه » أساسا ماديا جديدا » ضعمفا أو قوياً » للدورة التالية من 
دورات رأس المال (ماركس رأس الال » الكتاب الثاني » الجزء الأول » 


) ١/١ صفحة‎ 


وتعتبر الفترة المتوسطة لبقاء أهم وسائل الانتاج في فروع الصناعة الرئيسية 
عشر سنوات تقريباً » مع أخذ التلف المادي والمعنوي بمين الاعتبار فضرورة 
تحديد الرأسمال الساكن تحديداً دوريا واسما » تحدد أساس دورية الأزمات 
المادي »؛ ودي أزمات تاكرر بانتظام عير تاريخ الرأسالمة كله 

ان كل أزمة تمهد الطريق لأزمات جديدة أعمق > ومع تطور الرأسمالية » 
تتعاظم حدة تلك الأزمات > وقوتها التدميرية 


لا بد لازمات فيض الانتاج الرأسمالية »التي تسبب البطالة » وتخفض الأجور 
وتحد من الطلب ا مليء على المنتجات الزراعية » من أن تؤدي إلى فيض انتاج » 
جزئي أو شامل في الزراعة .وتدعى أزمات فيض الانتاج الزراعي » بالازمات 
الزراعية . 

وتتأتى حتّسية الأزمات الزراعبة من تناقض الرأسالية الآسامي » هذا 
التناقض الذي هو أساس الأزمات الصناعية ومع هذا » للازمات الزراعية 
سماتها الخاصة : انها » على العموم » أطول مدى من الأزمات الصناعية . 
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بدات الازمة الزراعية للربع الاخير من القرن التاسع عشر » في بلدان 
أوروبا الغربية» وفي روسيا » ثم في الولايات المتحدة » حوالي عام ه/ام1ا 
واستمرت بأشكال مختلفة » حتى حوالي عام 1856 وقد نتجت عن تدفق 
كميات كبرى من قمح الولايات المتحدة » وروسيا »© والهند » على الاسواق 
الاوروبية باسعار رخيصة » وقد ساعد على هذا التدفق تطور وسائل النقل 
البحرية » وشبكة الخطوط الحديدية وكان انتاج القمح في اميركا اخفض 
سعرا بسبب استصلاح اراض خصبة جديدة وزراعتها »2 ووجود اراض 
شاغرة لم ينلها الريع المطلق أما روسسيا والهند فكان بمقدورها تصدير 
القمح باسعار بخسة الى اوروبا الفربية لان الفلاحين فيها كانوا مكرهين على 
بيع قمحهم بابخس الاثمان تسديدا للضرائب الثقيلة التي كانت تسحقهم . فلم 
يكن بمقدور المزارعين الرأسماليين والفلاحين في اوروبا مقاومة تلك المزاحمة 
نظرا لما يتناوله كبار الالذكين المقاريين من ربع ضخم جدآا وعقب الحرب 
العالمية الاولى نسبت ازمة زراعية عنيفة في ربيع عام 19١.‏ »© بسبب الضعف 
الهائل الذي نال من قوة الجماهير الشرائية » فاصابت بصورة خاصة البلدان 
غير الاوروبية ( الولايات المتحدة » وكندا »2 والارجنتين ©» واستراليا ») 
ولم تكد الزراعة تتغفلب على تلك الازمة حتى ظهرت بكل وضوح بوادر ازمة 
زراعية جديدة في نهاية عام ١1158‏ _»2 في كندا والولايات المتحدة ©» والبرازيل 
واستراليا. وقد اصابت اهم البلدان اللتي تصدر المواد الاولية» والمنتجات 
الغذائية » في العالم الرأسمالي . وامتدت حتى شملت قروع الزراعة جميعهاء 
وتداخلت مع الازمة الصناعية لاعوام 1919 1988 »2 وتطاول المزمن بها 
حتى مطلع الحرب المعالمية الثانية. ومنذ الحرب العالمية الثانية » والبلاد 
التي تصدر المنتجات الزراعية كالولايات المتحدة » وكندا © والارجنتين » 
تتمخض عن ازمة زراعية جديدة » كما تختمر عوامل الازمة في بعض الفروع 
الزراعية » في بلاد اوروبا الفربية ٠‏ 


ويمكن تفسير امتداد زمن الازمات الزراعمة بالاسباب الرئيسمة التالمة 

١‏ - لما كان الملا كون العقاريون يحتكرون الملكية الخاصة للارض » فم 
يحبرون مزارعبهم في أيام الازمة على دفع بدل المزارعة الذي حدده عقد 
الاستئجار قبل الازمة . وحين حدوث هبوط في أسعار المواد الزراعسة ©» 
يستوف الريمع العقاري على حساب أجور العمال الزراعيين » وأرباح مستأجري 
الاراضي وعلى حساب رأسمالهم المستثمر أحياناً ففي هذ الشروط يصبح 
عسيراً جداً . 
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؟ - ان الزراعة » في النظام الرأسالى » فرع متأخر بالنسبة إلى الصناعة 
فالملكية الخاصة للارض »2 وبقايا العلاقات الاقطاعية » وضرورة دفم ريع 
مطلق وريع تفاضلىي إلى ملاى الاراضي > كل ذلك يعوق تدفق رؤوس الآموال 
على الزراعة تدفقا حراً» ويؤخر تطور القوى الانتاجمة ان التركيب العضوي 
للرأسمال في الزراعة هو دون تركمبه في الصناعة ك5 ان الرأسمال الساكن » 
الذي يؤلف تجحديده الواسع أساساً مادياً لدورية الازمات الصناعية يكون أثره 
في الزراعة أقل كثيراً بالنسبة إلى أثره في الصناعة 


م ب يبذل صغار المنتحين الفلاحين قصارى جبدم للاحتفاظ بححم انتاجهم 
العائق, نمكتو هن النقاء » بأي من كان » في اراضمهم الصغيرة التي 
يملكونها أو يستأجرونا . وسبيلهم إلى ذلك العمل المضني > وقلة التغذية » 
والامعان في استؤار التربة والماشية » وهذا يؤدي إلى تعاظم فيض المنتجات 
الزراعة أيضاً 


إذن » امتداد الأزمات الزراعية يقوم على أساس احتكار الملكية الخاصة 
للأرض »> وبقايا الاقطاعمة الملتصقة .ها » وتأخر زراعة الملاد الرأسالمة . 

ويقع عبء الأزمات الزراعبة الرئسي على كاهل الجاهير الواسعة من 
الفلاحين ان الأزمة الزراعبة تحطم جماهير صغار المنتجين » وهي » عندما 
تقوض علاقاتالملكمة الخاصةالقائمة » تزيد من سرعة تمايز طبقة الفلاحين»وتطور 
العلاقات ال رأسمالية في الزراعة. كا انها » فيالوقت نفسه » تجر الخراب على زراعة 
البلاد الرأسمالمة بما تحدثه من تقلص في المساحات المزروعة » وهبوط في مستوى 
التكنبك الزراعي » ونقص في مردود المزروعات وترتسة الماشية . 
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الأزمات وتفاقم تناقضات الرأسالية 


ان الازمات الاقتصادية التي هي عبارة عن الانفجارات العنيفة لجميع 
تناقضات اسلوب الانتتاج الرأسهالي » تؤدي » لا حالة ‏ إلى تفاقم تلك 
التناقضات من جديد 

وفي غالب الأوقات » تكتسب أزمات فيض الانتاج الرأءمالية طابعاً عاماً. 
نما ان تبتدىء في فرع من فروع الانتاج حت تنتشر سريعا فتشمل الإقتصاد 
الوطني بكامله انها تظهر في بلد أو في عدة بلدان » ولا تلبث أن تتسم شيئا 
فشيئاً حتى تشمل العام الرأسالي كله 


وتؤدي كل أزمة إلى تقلص عنيف في الإنتاج » وإلى انهمار أسعار الجملة 
للبضائع »> واسعار الاسهم في البورصات > وإلى تضاول حجم التجارة الداخلمة 
تقهقر مستوى الحياة الإقتصادية في البلدان الرأسالية خلال أزمات القرن التاسمع 
عشر » بين ثلاث سنوات وخحمس » وتقبقر في القرن العشرين عشسرات السنين . 


لقد هبط استخراج الفحم الحجري ف الولايات المتحدة 566١‏ بالمئة اثناء 
ازمة عام ؟لالم١ا‏ > و هكلا بالمثة في عام "188 > و 5654 بالمئة في عام ١851!‏ »> 
و 654 ؟! بالمئة في عام لا.9١‏ > و ه»/؟ بالمئة في عامي .19 7 |١55١‏ »© 
و 6»6.؟ بالمئة في عامي 1١955‏ - 1999 . كما هبط انتاج الحديد والصلب » 
اثناء ازمة عام ؟/ا14 » لا؟ بالمئة » و ه166 بالمئة في عام 1١88"‏ > و 0/69" 
بالمئة في عام 5 »> و9869 بالمئة في عام لا.9١‏ ©» و 2668 بالمئة في عامي 
١|91١ 9.‏ > و 5645ل بالمئة في عامي 1١9159‏ ب 1999 

وهبط حجم الانتاج الصناعي الالماني العام » خلال ازمة عام ؟/ا14 66١‏ 
بالمئة » و 966 بالمئة في عام .189 » و 568 بالمثة في عام لا.5١ا‏ » و9 1.66 
بالمئة في عامي 19195 - 1917 

١ما‏ في روسيا » فقد تضاعل الانتاج المام للحديد الصب »© اثناء ازمة 
عامي ١9."‏ ب ١ »© ١9.9‏ بالمئة ©» وانتاج البترول ١.‏ بالمئة ©» وانتاج 
الخطوط الحديدية .؟ بالمئة وانتاج السكر 19 بالمئة . 


وقد رجعت الولايات المتهدة الى وراه ©» سنتين فى استخراج الفهم 
الحجري »6 نتيجة ازمة عام /ا56١‏ »© و 5 سنوات في انتاج الحديد الصب » 
وسنئتين في الصادرات » وثلاث سئوات في الاستراد . كما تاخرت » نتيحة 
ازمة عام 1١959‏ » 58" سنة في استخراج الفحم الحجرىي ©» و6"؟ سنة في 
انتاج الحديد الصب » و ١؟‏ سنة ف أنتاج الفولاذ » و 6؟ سنة في الصادرات» 
و١؟‏ سنة ف الاستعراد . 

اما انكترا فقد رجعت الى وراء » اثر اآزمة عام ١959‏ ©» ه86" سسنة في 
انتاج الفحم الحجري » و 78 سنة في انتاج الحديد الصب » و9" سنة في 
انتاج الفولاذ » و 1؟ سنة في التجارة الخارجية . 


ان الأزمات الإقتصادية لتعطي برهاناً دامغا على الصفة الوحشمة للرأسمالية. 
فلدى كل أزمة يحك فيها على ملايين الناس »> بالعيش في ويلات الرؤس والفاقة » 
وبالتضور جوعا » وتتلف ديات هائلة من اليضائم التى لا تحد تصريفاً لها » من 
تح » ويطاطا » وحليب »> وماشية » وقطن كا تقفل أبواب معامل بكاملها » 
وتعطل الورشات المحرية » وتغلق الآفران » العالمة » أو تحول إلى -حطام من 
الحديد . وتتلف مزروعات الحبوب أو الثباتات الصناعية ©» وتقطع غراس 
الاشيعان المثمراة 


لقد دمر خلال السنوات الثلاث من ازمة عام ١5١90 1١5159‏ 2 55 فرنا 
عاليا في الولايات المتحدة ,و و ١‏ في انكلترا » و 8؟ في الانيا » و ٠.‏ في 
فرنسا.كما بلغت حمولة البواخر المتي دمرت خلال تلك السنوات» ,,م3 
طن ويتجلى اثر الازمات الزراعية المدمر في المعطيات التالية بيع © في 
الولايات المتحدة » بين عامي ١1907 1١5151‏ أكثر من ملدوني مزرعة بسبب 
العجز عن وفاء الديون. وهبط دخل الزراعة من 5628 مليارات دولار في عام 
6 )الى 65 مليار في عام >"؟5١‏ .وانخفض بيع الآلآت الزراعية»و!1معدات» 
في الفترة المذكورة » من 108 مليون دولار المى 50 مليون دولار في السنة » 
أي اقل بسبعة امثال وتضاءل استعمال السماد الكيماوي الى ما يقرب 
من النصف . واتخذت حكومة الولايات المتحدة جميع التدابم الآبلة الى 
الاقلال من الانتاج الزرآعي . خفي عام ؟؟15 اقتلعمت اغراس القطن في ١.26‏ 
ملابين آكر » واشترى وأتلف 564 ملابين خنزير » وآاحرق القمح في مراجل 
القاطرات » واتلف » في البرازيل قرابة "؟ مليون كبس من القهوة » واهلك » 
في الدنيمارك » ١!‏ الف راس من الماشية . 


زتعي الآزمات: الانييا الاعف ها قصب الطيقة العاف © واهار 
الفلاحين الرئيسية » والشغمة جميعا انها تسبب البطالة الواسعة التي تح على 
مئات ألوف الناس وملايينهم بالتوقف الاجباري عن العمل وبالبؤس والجوع . 
ويستغل الرأسمالمون البطالة لتشديد استؤار الطبقة العاملة » وتخفيض مستوى 
معيشة الشغيلة تخفيضاً حسوسا 


نضاءل عدد عمال صناعة التحويل ف آلولايات المتحدة » 1١68‏ بالمئة » 
خلال ازمة عام 19.1 وتضاعل في ازمة عامي 1١9555‏ -+؟9؟5؟! © 28م؟ 
بالمئة كما هبطت مبالغ الاجور المدفوعة /ا»لاه بالمئة ‏ وتدل الاحصاءات 
الامركية على ان البطالة سببت ضياع "9 مليون سنة عمل بين عامي 
لم ؟9ا 


ثم ان الأزمات تزيد كثيراً من ححرمانات الشغيلة » وخوفهم من المستقبل . 
وعندما يخسر البرولبتاريون عملبم » خلال عدد من السئين » بفقدون عملهم 
الموصوف . وبعد الخروج من الأزمة » لا يتمكن الككثيرون من العودة إلى عملهم 
السابق » وتتفاقم شروط سكن الشغيلةتفاتها مرا » ويتزايد عده الذينلا يحدون 
مأوى » ويسعون في مناكب الأرض عن الرزقك أما الانتحارات الناحمة 
عن النأس فهي في تزايد سريع خلال سنوات الأزمة » ويتفاقم التسول 
والاجرام 

ومن -حبة أخوف “ تؤدي الأزمات إلى تفاقم التناقضات الطبقية بين 
البروليتاريا والبورجوازية » بين جماهير الفلاحين الرئيسية والملاكين العقاريين » 
والمرابين » وأغشاء الفلاحين » الذين يستثمرونها وتفقد الطبقة العاملة » خلال 
الأزمة 4 كثيراً من المكتسبات الى حصلت علبها » نتمجة نضال طويل شاق 
فد المتكورين .والدزلة اللورعواز مني وعدا كله رككتب لاعن الرصية 
الوحبدة التي يتغلبون بها على البؤسوالجوع» وسياة القضاء على العبودية الرأسمالية 
المأعووة : :تكلس أوسع جماهير البروليتاريا » التي زجتهبا الأزمات في 
الحرمانات الشديدة » وعباً طبقباً وروحا ثورية . ان عحز البورجوازية عن 


٠١7 


إدارة دفة قوى المحتمم الانتاجية يحطم إيمان فئات صغار البورجوازيين 
بديمومة النظام الرأسمالي ويؤدي كل هذا إلى تفاقم النضال الطبقي في المجتمع 
الرأسمالي . 

وتقوم الدولة البرجوازية » خلال الأزمات » بمساعدة الرأسالبين بالاعانات 
النقدية التي تقع اعباوها “في نباية الأمر » علىعاتق جماهير الشغلة كا تستخدم 
حباز القوة والا كراة لمساعدتهم في هجومهم على مستوى معيشة الطمقة العاملة 
والفلاحين . كل هذا يؤدي إلى افقار جماهير الشغيلة ثمان الأزمات » تظبر من 
حهة أخرى » عحز الدوله البرجوازية عحزاً كاملا عن السسطرة » ولو إلى حد» 
على قوانين الرأسالمة العفوية فلدست الدولة هي التى تقود الاقتصاد في البلدان 
الرأسمالمة فتزل أن الاقتصاد- الر اسان فو النفن. فى الدرة الخافهة الرامال 
ا :. .: 


وتعتبر الازمات أعظم دليل على تحاوز القوى الانتاجية » التي أوجدتها 

الرأسالمة » نطاق العلاقات الانتاجمة الرأسالة ولهذا تغدو تلك العلاقات 
عائقا لتطور القوى الانتاجمة 

تدلنا الازمة على ان المجتمع المعاصر كان باستطاعته أن يقدم انتاجا 

اضخم جدا لتحسين معيشة الشعب العامل »© لو ان حننة الملاكين الخاصين » 

الذين يجنون اللايين من بؤس الشعب »2 لم يستولوا على الارض والمصانع 


والآلات .,.. ( كيين : 7« عبر مستمدة من الازمة )) ©» (1١‏ لفات »الحزء الخامس» 
صفحة ”7 »6 بالروسية ) . 


كل أزمة تقربنا من انبهمار اساوب الانتاج الرأسالي 

ولماكانت الازمات هي التي تظهر 4 بكل وضوح وحداة ؛ تناقفضات 
الرأسمالية » التي لاحل لما ع وتثبت حتممة مصير الرأسالية » لذلك يبذل 
الاقتصاديرن البرجوازيون ما وسعهم لأخفاء الطبيعة الحقبقئة مة للأزمات واسمابها. 
وه #ع) وزاء طمس جتتمزة الآزمات فى النظاء الر سال © يعلنرن » كالعادة» 
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ان الازمات تعود إلى اسباب عرضية يمكن اجتناءها مع الابقاء على النظام 
الرأسإلى للاقتصاد . 


انهم يعلنون » تحقيقاً لهذا الهدف » ان أسباب الازمات تقوم بعد كل تحليل » 
أما في خرق التوازن بين فروع الانتناج » أو في تأخر الاستهلاك عن الانتاج » 
وخير الوسائل لأنقاذ الرأسالية من الازمات » هي اتخاذ يعض التدابير 
« الاستهلاكية » » كالر كض وراء التسلح » ون الحروب . اما الحقبقة فبي ان 
أنعدام التوازن في الانتاج » و كذلك التناقض القائم بين الانتاج والاستبلاك 
لبسا يحرد عبوب عرضمة لأسلوب الانتاج الرأسإلى » بل هما الشكلان الحتمان 
للتعبير عن تناقض ال رأسالمة الاساسي . وهو تناقض لا يستطاع القضاء عليه الا 
بالقضاء على الرأسالية ويذهب بعض الاقتصاديين البورجوازيين إلى حد 
الادعاء بأن الازمات ليست الا نتبجة تحرك بقعم شمسية لها تأثيرها على المواسم » 
وبالتالى على الحماة الاقتصادية كلها . 


وقد اعتاد المدافعون عن المورحوازية ان يعلنوا » خلال الفترات التى تفصل 
ين الازمات براسطة وسائل النشر الواسع © ان الازمات انتهى أمرها وأرك 
الرأسالية دخلت طريق تطور خال من الازمات غير ان انفجار الأزمة من 
جديد لا يلبث ان يظبر خطل مثل تلك التأكبدات . ان الواقم الحي ليؤكد 
افلاس جمبع التدابير المقترحة لشفاء الرأسالية من الازمات . 


الاتجاه التاريخي لتطور الرأسالية - البروليتاريا 
حفار قبر الرأسمالية 
عندما اصبحت الرأممالية نظام سائداً » خطا تجمع الملكية بين ايدي حفنة 
ضئيلة من الناس خطوات جبارة ويؤدي تطور الرأسالية إلى خراب صغار 
المنتجين الذين ينضمون إلى صفوف جمش العال المأجورين . وتتفاقم المزاحمة بين 
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الرأسالمينوتكون نتبجتها ان رأسمالباواحدا يتفوق على كثيرين غيره كا ان تجمع 


ان الرأسالمة بتطويرها لقوى الانتاج » وجعلها الانتاج انتاجا اجتّاعباً » 
تخلق الشروط المادية للأ.شتراكبة كا تخلق » في الوقت المناسب » حفار قبرها 
المجسد في الطبقة العاملة التي تقوم بدور القائد المرشد ماهير الشغيلة والمستثمّرين 
جميعاً ان تقدم الصناعة يرافقه اتساع في صفوف البرولبتاريا » وازدياد في 
تلاحم صفو فبال» وتطور في وعبها وتُنظيمها وهذه الطبقة تنهض حزم اكد 
فأشد للنضال ضد رأس امال . ويرافق تطور الجتمع ال رأسإلي تفاقم التناقضات 
التنازعية الخاصة به » واشتداد النضال الطمقي »وهذا يساعد على تبهيئة الشمروط 
الضرورية لانتصار البرولمتاريا على البرجوازية 


لسست الماركسية » لست الاشتراكية العامية التى تعطمنا مفبوما متاسكا » 
متناسقا عن العالم » سوى التعبير النظري عن المصالح الحموية للطبقة العاملة. ان 
الاشتراكبة العامة تعم البروليتاريا الاتحاد في نضاهها الطبقي ضد البورجوازية 
وتنسجم مصالح البروليتاريا الطرقية مع مصالح التطورالتقدمي للمجتمم الإنساني 
انها تندمج مع مصالح غالبية المجتمع العظمى »2 لأن ثورة البرولمتاريا لا تعني 
تحطم هذا الشككل أو ذاك من أشكال الاستئار » بل تعني تحطم كل استؤار على 
العموم . 

وإذا كان عدد ضثمل من المغتصمين ااتمثلين باشخاص الرأسالدين واللملاحكين 
العقاريين » قد جردوا الجاهير الشعبية من كل ما قملكه في فحر الرأسالية » فان 
تطور الرأسالية يجعل تريد تلك الحفنة الضئيلة ما تتلكه » على يد الجاهير 
الشعسية » أمراً لا مفر منه » وهي مبمة تحققبا الثورة الاشتراكبة التى تجمل 
وسائل الانتاج اجتاعية » وتقمي على الرأسالمة مع ما يلازمها من أزمات » 
ويطالة » وبؤس . 


(( أن اكتكار الرأسيمال يصبح عانقا لأسلوب الانناج الذي كبر وآازدهر 
معه تحت رعايته فجعل العمل اجتماعيا » ووركزة وسائل الانتاج يبلفان 
حدا لا يستطيعان البقاء معه ضمن النطاق الرأسمالي . ان هذا النطاق يتحطم 
لقد حلت نهاية الملكية المرأسمالية » ويأتي دور ملكية نازعي 


شسذر مذر 
الملكية » ( كارل ماركس رأس الال » الكتاب الاول © الجزء الثالث » 
صفحة ">١0‏ ) 


ذلك هدو الاتجاء التارى لتطور ادلون الانتاج ال أسالى 7 
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الفصل الاول - انتاج البضاعة - البضاعة والنقد 


0) 


0 


الثاني - التعاون الرأسمالى السسبط والمانشفاتورة 

الثالث - مرحلة استخدام الآلة فيعهد الرأسمالية 

الرابع رأس المال والقممة الزائدة . القانون 
الاقتصادي الأساسي للرأسمالية 

المافمن سه الاحوار 

السادس ‏ تراك رأس المال واملاق الطبقة العاملة 

السمابع 535 دوره أن المال ودورانه 

التاسع - رأس امال التجاري والربح التجاري 

العاشر - رأسمال التسلمف وفائدة التسليف - 


الحادي عشر - الريع العقاري - العلاقات الزراعية 


في النظام الرأسمالي 
الثاني عشر - الدخل القومي 
الثالث عشر - تحديد انتاج الرأسمال الاجتاعي 
الرابع عشر - الازمات الاقتصادية 
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